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فاروق الشامي تجمعه »صداقة« مع الرئيس الأمريكي أساسها عمله في التجميل و»صبغات الشعر«... وسأله مرات عن الرئيس عباس

رجل أعمال فلسطيني: قلت لترامب إن الفلسطينيين يريدون الحرية فغيّر الموضوع وتحدث عن ملكة جمال أمريكا!
تل أبيب تشيد بمنتجات »فرجللو«... وأدرعي: »صحة وهنا أيها الأصدقاء«

حملة مصرية لمقاطعة شركة لرئيس »لجنة
■ بيتونيا - أ ف ب: منــذ وصوله إلى الحكم، الصناعة البرلمانية« تصدّر »الملوخية« إلى إسرائيل

بات الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب في مرمى 
انتقادات الفلســطينيين إجمالا بسبب مواقفه من 
الصراع مع إسرائيل، غير أن المليونير الفلسطيني 
فاروق الشــامي، الخبير في صبغات الشعر الذي 
يقيم علاقة صداقة مع ترامب منذ ســنوات، يؤمن 
بالتزام الرئيــس الأمريكي بتحقيق الســام في 

المنطقة.
الجنسية  يحمل  الذي  الشــامي  فاروق  ويقول 
الأمريكية بالإضافة إلى جنسيته الفلسطينية، إن 
علاقة صداقة بينه وبــن ترامب بدأت منذ حوالى 
18 عاما، أساســها عمل الشامي في قطاع التجميل 
وصبغات الشــعر، ومواكبته لكل ما هو جديد في 

عالم الجمال.
ويقول الشــامي »طورت علاقتي مع ترامب من 
خلال عملــي في تصفيف الشــعر وعملت معه في 
مســابقات ملكة جمال أمريكا وملكة جمال الكون، 
وما زلنــا أصدقاء بالرغم من عــدم موافقتي على 
رؤيته السياسية. في ما يخص القدس والجولان 

لا أتفق معه نهائيا، لكن علاقتنا مستمرة«.
ويضيف الشامي في مقابلة مع وكالة الصحافة 

الفرنســية في مكتبه في بلــدة بيتونيا غرب رام 
الله »أعتقد أنه ملتزم بتحقيق الســام في الشرق 
الأوســط، وخصوصا فــي فلســطين، بمعنى أن 
هناك التزاما، هو ســيكون جديا في ذلك، وحسب 

تجربتي معه هو رجل عظيم«.
وانتقل الشامي )76 عاما( إلى الولايات المتحدة 
عام 1965، وعمل إلى جانب دراسته الجامعية في 
تصفيف الشــعر، ومن ثــم زاد اهتمامه بصبغات 
الشــعر بالمواد الطبيعية، وما لبث أن حصل على 
شــهرة في البلاد بعد أن أســس شــركة »فاروق 

سيستمز« لصبغات الشعر.
ويقول »قبل شهور جلســت مع ترامب وأربعة 
من أعضاء الكونغرس الأمريكي حول مائدة عشاء 
في هيوستن، وسألني ترامب عن وضعي وقلت له 
إن »الوضع الاقتصادي جيد، لكننا نريد الســام 

في فلسطين«.
ويضيف »رد ترامــب حينها: وأنــا أيضا أريد 
السلام في فلسطين، وســألني ثلاث مرات: كيف 
حال )الرئيس الفلســطيني محمــود( عباس؟«. 
وتابع »قلت لــه عباس جيد وهو يريد الســام، 
ونحن نحب الولايات المتحدة الأمريكية ونريد أن 

نكون أحرارا مثلها«.
ويقــول إن ترامــب بعــد ذلك غيّــر الموضوع 
»وســألني عن ملكة جمــال أمريــكا وملكة جمال 

الكون«.
ويحظى الشــامي الــذي حافظ علــى هويته 
الأمريكية،  جنســيته  جانــب  إلى  الفلســطينية 

باهتمام السلطة الفلسطينية.
ويقول إنه اجتمع لمدة ســاعة ونصف الساعة 
مع الرئيس الفلسطيني قبل لقاء ترامب في البيت 
الأبيــض قبل حوالى عامــن، وأعطاه نصائح في 

كيفية التعامل مع ترامب خلال اللقاء.
وقطــع الرئيس عبــاس علاقاته مــع الإدارة 
الأمريكية منذ نهاية عام 2017، عقب إعلان ترامب 

نقل سفارة بلاده إلى القدس.
ويقول الشامي »أنا ما زلت متفائلا وعندي أمل، 
خصوصــا أننا كلما تحدثنا، يشــير )ترامب( إلى 
ضرورة حلّ القضية الفلسطينية. وأنا متأكد بأننا 

يوما ما سنحصل على السلام«.
ويضيــف »نحن شــعب متعلم ولســنا مثلما 
يتم وصفنا بالإرهاب، وترامــب يتفهم ذلك، نريد 
حريتنــا ودولتنا واســتقلالنا، وأنــا واثق بأننا 

سنكون أحرارا والقدس عاصمتنا«.
ويقــول إن الرئيس ترامب وزوجتــه ميلانيا 
يستخدمان منتجات صبغة الشــعر التي تنتجها 

شركته.
وعن شــعر ترامب »الأشــقر«، يقول »أعتقد أن 
لدى ترامب نوعا جميلا من الشعر، يصففه ويرش 
عليه رذاذ الشــعر الــذي تنتجه شــركة فاروق 
سيســتمز«. ويتابع »لون شعر ترامب فاتح، لذلك 
عندما ينعكس عليه شــعاع الشــمس يظهر مرات 

برتقاليا ومرات أصفر، لكنه جميل، صدقني«.
وبالرغــم من الصداقة التي يقــول إنها تربطه 
بترامــب، لا يرغب الشــامي بأن يكون وســيطا 

سياسيا بين الطرفين الأمريكي والفلسطيني.
ولم يــرد البيــت الأبيــض على طلــب وكالة 
الصحافة الفرنســية للحصول على تعليق بشأن 

الموضوع.
ويقول الشــامي الذي يحــرص على الحضور 
مرتين في السنة إلى بلدته بيت عور التحتا القريبة 
مــن رام الله، إنه أنفق أكثر مــن 100 مليون دولار 
على مشــاريع تنموية في الأراضي الفلســطينية 

شملت مدارس وملاعب وشوارع.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

إحدى  لمقاطعة  حملــة  مصريون  أطلق 
الصناعة  لجنة  لرئيس  المملوكة  الشركات 
في البرلمان المصــري، والعاملة في مجال 
بســبب  الخضراوات،  وتعبئــة  تجفيف 

تصدير منتجاتها إلى إسرائيل.
بالعربية«،  »إســرائيل  صفحة  وكانت 
الخارجيــة  وزارة  باســم  الناطقــة 
أشادت  »فيســبوك«،  على  الإســرائيلية 
بمنتجات شركة »فرجللو« المملوكة لرجل 
الأعمال المصري فــرج عامر، رئيس لجنة 
الصناعة في البرلمان المصري، بعد نشــر 

الصفحة صورة للمنتج من نبات الملوخية 
مغلفا ومعبأ.

وعلــق الموقع على الصورة: »يعشــق 
اليهــود مــن أصــول مصريــة الملوخية 
بالدجاج، فلا نندهش أن نجدها تستورد 
من مصر وتباع في أســواقنا في إسرائيل 

مجمدة، طعام معبق بالذكريات«.
المتحــدث  أدرعــي،  أفيخــاي  وكان 
الكيان الإسرائيلي،  الرسمي باسم جيش 
علق على صــورة لمنتج نبات الملوخية من 
شــركة »فرجللو« المملوكة لرجل الأعمال 

فرج عامر.
وكتــب علــى صفحتــه الشــخصية 
الاجتماعي  التواصــل  موقــــــع  علــى 
الملـــــوخية  على  تعرفت  الفيســبوك:« 
المصــــرية لأول مــرة مــن مجنداتي من 
الأصول المصرية حــــــيث يتم بيعـــها 
في الأسواق الإسرائيــــــلية أيضـــــا، 
بالصحة والهنا أيها الأصدقاء... شــابات 

شالوم«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
تظاهــر مئات الجزائريين الأحد في باريس للأســبوع 
العاشر على التوالي، وذلك للمطالبة برحيل رموز »نظام« 

الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويلتقي أفراد من الجالية الجزائرية في فرنسا كل أحد 
في ساحة الجمهورية في باريس، وأحيانا في مدن فرنسية 
أخــرى، للتعبير عن تضامنهم مــع تظاهرات الجزائريين 

على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.
ولم يثن ســوء الأحــوال الجوية والبــرد والمطر هذا 
الأحد يزيــد حميتوش الذي كان توجه ثــاث مرات إلى 
الجزائر للمشاركة في تظاهرات، من التظاهر في العاصمة 

الفرنسية.
هذا وشــرع قاضــي التحقيــق بالاســتماع إلى رجل 
الأعمــال علي حداد المقرب من شــقيق الرئيــس الراحل 

الســعيد بوتفليقة، وذلك بعد بضعة أســابيع من إيداعه 
الحبس المؤقت، عقب توقيفه على مستوى الحدود البرية 
الجزائرية التونســية عندما كان يريد المغادرة في حدود 
الثالثة صباحــا وبحوزته مبلغ معتبر مــن اليورو، ليتم 
عقب ذلك نقله إلى العاصمة، وحبســه على ذمة التحقيق 

في عدة تهم، بينها تهريب العملة، وامتلاك جوازي سفر.
من جهــة أخرى تداولت صحــف جزائرية أمس الأول 
خبر اســتد عاء اللواء عبد الغني هامل مدير الأمن العام 
الســابق ونجله للتحقيق معهما في قضايا فساد، علما أن 
اللواء هامل أقيل الصيف الماضــي أياما قليلة بعد انفجار 
تصريحات  بعــد  قليلة  وســاعات  الكوكايين،  فضيحــة 
خطيرة بشأن هذا الملف. كما يرتقب أن يمثل أحمد أويحيى 
أمام القضاء هذا الثلاثاء بعد أن كان قد تغيب عن جلســة 

الأسبوع الماضي. 
ودعــت منظمات غيــر حكومية جزائريــة إلى إيجاد 

حل للأزمة السياســية في البلاد خــارج »الإطار المزعوم 
للدســتور«، معتبرة أن العملية السياسية التي بدأت إثر 
استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل 

»ولدت ميتة«.
وحسب بيان »ائتلاف المجتمع المدني من أجل الخروج 
الســلمي من الأزمة« الذي تشــكل في بداية آذار/مارس 
ويضم 28 جمعية ونقابة وشخصيات، وعقد أول اجتماع 
وطني له السبت، فإن »المنطلق الدستوري المؤقت الذي تم 
تأسيسه في 2 نيســان/أبريل بدعم من قيادة الأركان هي 

عملية ولدت ميتة«.
في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن الفريق أحمد 
قايــد صالح رئيــس أركان الجيش ســيقوم بزيارة عمل 
وتفتيش إلى الناحية العســكرية الخامسة في قسنطينة، 

وهي الزيارة التي تدوم يومين.
)تفاصيل ص 9(

عواصم ـ »القدس العربي«
من هبة محمد ووكالات: 

قال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية 
لوكالة الأنبــاء الألمانيــة ) د. ب. أ( إن طائــرات حربية 
روســية شــنت أكثر من 11 غارة على مدينة قلعة المضيق 
وقرية الحواش فــي ريف حماة الغربي، مشــيراً إلى أن 
الطيران الروسي اســتهدف عدداً من المدن والبلدات في 
ريف حماة أمس، إضافة إلى ســقوط عشــرات القذائف 
الصاروخية والمدفعية من مدفعية قوات النظام الســوري 
.وأكدت المعارضة الســورية أمس مقتل تســعة أشخاص 
وإصابة أكثر مــن 15 آخرين بينهم نســاء وأطفال جراء 
قيام طائرات حربية روســية بقصف ريف حماة الغربي. 

وأكد مصدر الدفاع المدني أن »عملية نزوح كبيرة تشهدها 
المدينة وريفها القريب منذ فجر الأحد«.

 بدورها رفضت المعارضة الســورية التصريحات التي 
أطلقها الرئيس الروســي، خلال المؤتمــر الصحافي الذي 
عقده في العاصمة الصينية بكين حــول »انتصار النظام 
في ســوريا«. واتهم الائتلاف السوري موسكو بالإجرام 
وعرقلة الجهود السياســية. بينما ردت الجبهة الوطنية 
للتحرير بتشديدها على بطلان ادعاء بوتين بنصر الأسد، 
وتساءلت »ما الذي يبقي جيش روسيا وطائراتها وسفنها 
الحربية وقواعدها العسكرية في سوريا رغم تصريحاتها 

المتكررة بأنه لولا تدخلها لسقط الأسد منذ وقت طويل«.
من جهته دعــا جيش العزة التابع للجيش الســوري 
الحر المدنيين في مناطق خطوط الاشــتباك إلى »الابتعاد 
عن الدوريات الروســية باعتبارها ستكون هدفاً لجيش 

العزة«، وذلــك رداً على الغارات التي تشــنها الطائرات 
الروسية على مناطق ســيطرة المعارضة في إدلب وريف 

حماة .
من جهة أخرى أطلقت إســرائيل سراح أسيرين أمس 
الأحد وأعادتهما إلى ســوريا فيما وصفتها دمشــق بأنها 
عملية تبادل بوساطة روسية، بعد أن استعادت إسرائيل 
رفات جندي مفقود منذ فترة طويلة. وســلمت روســيا، 
حليف دمشــق الرئيسي، الشــهر الجاري رفات الجندي 
الإسرائيلي زخاري باومل ومتعلقاته الشخصية. وصرح 
الجيش الإســرائيلي في بيان أنه تم نقل الأســيرين إلى 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر فــي معبر القنيطرة على 
خط الهدنة مع هضبة الجولان الســورية أمس. ووصف 

بيان الجيش الإسرائيلي الرجلين بأنهما سوريان. 
)تفاصيل ص 4(

القضاء يشرع في الاستماع إلى رجل الأعمال علي حداد... وقائد الجيش في شرق البلاد 

مظاهرات للجزائريين في شوارع باريس... ومنظمات تدعو لحل الأزمة »خارج إطار الدستور«

إسرائيل تعيد أسيرين لدمشق مقابل رفات الجنديّ 

سوريا: 9 قتلى و15 جريحاً في غارات روسية على ريف حماة الغربي 

أنصار الصدر يتظاهرون 
بـ»الورود« رفضاً

لـ»إساءة« البحرين له
■ بغداد ـ » القدس العربي«: أثار هجوم وزير 
الخارجية البحريني، خالــد بن أحمد آل خليفة، 
ضــد زعيم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، بعد 
تغريدة نشــرها الأخير، تدعو إلى إيقاف الحرب 
في ســوريا واليمن والبحريــن وتنحي حكامها 
»فــورا«، موجــة مــن ردود الأفعال السياســية 

والشعبية.
وقال فــي تغـــــريدة على »تويتــر«: »مقتدى 
يبــدي قلقه مــن تزايــد التدخــات في الشــأن 
العراقــي. وبــدل أن يضــع إصبعــه علــى جرح 
العــراق بتوجيــه كلامه للنظــام الإيرانــي الذي 
يســيطر على بلده، اختار طريق السلامة، ووجه 

كلامه للبحرين«.
وختم تغريدته قائــاً: »أعان الله العراق عليه 
وعلــى أمثاله من الحمقى المتســلطين«، على حدّ 

قوله.
وخــرج أتبــاع التيــار الصــدري، فــي وقفــة 
احتجاجية أمام الســفارة البحرينية، في منطقة 
المنصور في بغــداد حاملين الورود »تضامنا مع 
الشعب البحريني المنكوب«، مستنكرين »تطاول 
جهلاء آل خليفة على رمز الاعتدال والداعي إلى 
الســام الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر«، 
وفقــاً لتصريــح مديــر مكتــب الصــدر، إبراهيم 

الجابري.
ودعــا الصــدر كل مــن يريــد التظاهــر أمــام 
السفارة البحرينية إلى تســليمها »وردة« تعتبر 

هدية للشعب البحريني. )تفاصيل ص2(

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

في خطوة تُشكل اختراقاً في الجمود الذي أصاب العلاقات بين المجلس العسكري 
الحاكم في الســودان، وقوى المعارضة، توصل الطرفان، أمس الأحد، إلى اتفاق 
على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيّين وعسكريّين، وسط مفاوضات متواصلة 
حول نســب التمثيل. وفي المــوازاة، ترجمت دولة الإمارات تدخلها في الشــأن 
السوداني، عبر ضخ الأموال، مقابل الحصول على النفوذ السياسي، حيث أعلنت 
عن إيداع 250 مليون دولار في البنك الحكومي، وأصدر رئيس مجلس العسكري 
الانتقالي في الســودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، قــرارا بإعفاء كل من مدير 
إدارة مراسم الدولة في رئاسة الجمهورية، العميد محمد المبارك سليمان، ومدير 
 الإدارة العامة للشــؤون الإعلامية في القصر الرئاســي، قبيس أحمد المصطفى.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العســكري، دون الكشف عن تفاصيل 
أخرى. ويعد سليمان والمصطفى من الكوادر النافذة في حزب »المؤتمر الوطني«، 

الحاكم سابقًا..
وقــال ممثل المحتجّين، أحمد الربيع، الذي شــارك في الاجتمــاع الأول للجنة 
المشتركة التي تضمّ ممثلين عن الطرفين، »اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين 
المدنيّين والعسكريّين«. وأضاف »الآن المشاورات جارية لتحديد نسب )مشاركة( 
المدنيّين والعســكريّين في المجلس«. وحسب ناشطين، سيضم المجلس 15 عضواً، 

هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات.
وسيشــكل هذا المجلس المشترك الذي سيحلّ محل المجلس العسكري، السلطة 
العليا للبلاد، وســيكون مكلفاً بتشــكيل حكومة مدنية انتقاليــة جديدة لإدارة 

الشؤون الجارية وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد البشير.
فــي الموازاة، أعلنــت دولة الإمارات الأحــد توقيع عقد مع المصــرف المركزي 
الســوداني لإيــداع 250 مليــون دولار في البنــك الحكومي، كجــزء من حزمة 
مســاعدات تصل قيمتهــا إلى 3 مليــارات دولار تعهّدت بهــا أبوظبي والرياض 
للسودان. ويتخوف الســودانيون من تدخل الســعودية والإمارات في شؤون 
بلادهم الداخلية عبــر ضخ الأموال للحصول على نفوذ سياســي والتأثير على 
مســار الثورة، وهو ما ظــــــهر في اللافتات التي رفعت خــال اعتصام وزارة 

الدفاع. )تفاصيل ص 3(

الإمارات تترجم استراتيجية المال مقابل النفوذ بضخ 250 مليون دولار

السودان: صراع على التمثيل بين العسكر والمعارضة... و»الانتقالي« يعفي مسؤولين في رئاسة الجمهورية

جندي سوداني يمر أمام جدار مركز قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم وقد كتبت على الجدار أسماء شخصيات سياسية يطالب المتظاهرون بالقبض عليها

تونس ـ »القدس العربي« ـ من رشيد خشانة:
قال وزير داخليــة حكومة »الوفاق الوطنــي« الليبية، فتحي 
باشــاغا، إن الطائــرات التي قصفت طرابلس، الســبت، مزودة 
بتقنيات لا تملكهــا قوات اللواء المتقاعد خليفــة حفتر، لافتا إلى 
ارتقاء 5 شهداء و27 جريحا جراء صاروخ أطلقته تلك الطائرات. 
جاءت تصريحات باشاغا، الأحد، خلال مؤتمر صحافي عقده في 

العاصمة تونس.
وأضاف باشاغا أن »الطائرات التي قصفت طرابلس إصاباتها 
كانت دقيقــة جدا وهذه التقنيات لا تتوفر لــدى حفتر«. وأكد أن 
»هذه التقنيات تتوفر لدى دول معروفة« )لم يذكرها(، معتبرا أن 
ليبيا »تتعــرض لعدوان أجنبي«. وأوضح أن لدى حكومته دلائل 

على مشاركة طائرات أجنبية في قصف طرابلس.

وأصدر وزيــر الدفاع المفوض فــي حكومة الوفــاق الوطني 
الليبيــة، رئيس المجلس الرئاســي فائز الســراج، أمس الأحد، 
تعليمات إلى المدعي العام العســكري بالتحري والقبض على 64 

شخصا وصفوا بأنهم يقودون العدوان على العاصمة الليبية.
وكان من ضمن الأســماء المطلوبة نجلا حفتر )صدام وخالد(، 
ورئيس أركان القوات المســلحة في شــرق البلاد عبــد الرازق 

الناظوري.
وأكدت مصــادر تونســية أن وزير الداخلية هشــام الفراتي 
عبر عن »اســتعداد تونــس الكامل للتعاون مــع حكومة الوفاق 

الوطني«، في تيسير عمليات استقبال الجرحى.
وأدانت المؤسســة استخدام منشــآتها لأغراض عسكرية من 

دون الإشارة إلى جيش حفتر. 
)تفاصيل ص 9(

استعداد تونسي لاستقبال الجرحى الليبيين... ومؤسسة النفط تنتقد »عسكرة« قوات الشرق لموانئها

»الوفاق«: ليبيا تتعرض لعدوان أجنبي... والسراج
يأمر بالقبض على 64 عسكريا بينهم نجلا حفتر

»حزب الله« يهاجم السعودية
لإعدامها العشرات من الشيعة

■ بيــروت ـ »القدس العربي« من ســعد الياس:  هاجم 
نائب الأمــن العــام لـ»​حزب الله​» ​الشــيخ نعيم قاســم 
الســعودية، على خلفية اتهامها بتنفيــذ إعدامات من دون 
محاكمات عادلة لـ37 بينهم 33 من الشــيعة. وقال في كلمة 
في بلــدة ​كفرفيلا​ »طالعتنا وســائل الإعــام بخبر إعدام 
37 من الســعوديين بأحكامٍ اتخذها حكام ​آل ســعود​ بحق 
هؤلاء المواطنين، منهم 33 من المنطقة الشرقية، وبينهم عدد 
من ​الشــباب​ الذين استشــهدوا ولم يبلغوا 18 من أعوامهم 
وبينهم عالــم جليل وآخرون من المشــهود لهــم بالتقوى 
والطاعة والايمان«، متســائلًا »ما هو ذنبهم؟ ذنبهم أنهم لا 
يوافقون على ​سياســة​ المملكة وتكلموا بكلمة الحق وأبدوا 
آراءهم وخالفوا توجهات ​السياســة​ ​الســعودية​، لكن لم 
يقوموا بأي عمل فيه إيذاء ولا ضرر على الشــعب والمملكة 

في السعودية«.

انتحار أحد المتهمين بالتجسس
لمصلحة الإمارات في سجنه في تركيا 

■ تركيــا ـ » القــدس العربي«: قــال فائد مصطفى الســفير 
الفلســطيني في تركيا، في تصريح خاص لـــ» القدس العربي« 
إن »الجانب اتركي أبلغنــا اليوم أن الموقوف زكــي مبارك المتهم 
بالتجســس لصالح الإمارات، وجد منتحــرا في مكان توقيفه في 

أحد السجون التركية«.
وبــن أن »الســفارة تتابــع الحادثــة وتنتظر تقريــر الطب 

لشرعي«.  ونفى أنباء عن انتحار الموقوف الثاني.
وألقت قوات الأمن التركي في 15 أبريل/نيسان الجاري القبض 
على شــخصين يشــتبه بتورطهما في التجســس لمصلحة دولة 

الإمارات. 
ووجهت النيابة لكل من ســامر سميح شعبان )40 عاما( وزكي 
يوســف حســن )55 عاما(، وهما مواطنان فلســطينيان، تهمة 
الحصول على معلومات ســرية خاصة بالدولة بغرض التجسس 

السياسي والعسكري.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار هجوم وزير الخارجيــة البحريني، خالد بن أحمد 
آل خليفة، ضد زعيم التيــار الصدري، مقتدى الصدر، بعد 
تغريدة نشرها الأخير، تدعو إلى إيقاف الحرب في سوريا 
واليمن والبحرين وتنحي حكامها »فورا«، موجة من ردود 

الأفعال السياسية والشعبية.
وقال آل خليفة في تغريدة على »تويتر«، »مقتدى يبدي 
قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي. وبدل أن يضع 
إصبعه على جرح العــراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني 
الذي يســيطر على بلده، اختار طريق الســامة، ووجه 

كلامه للبحرين«.
وختم تغريدتــه قائلًا: »أعان الله العــراق عليه وعلى 

أمثاله من الحمقى المتسلطين«. على حدّ قوله.
وأبدى زعيم التيار الصدري قلقه من »تزايد« ما وصفها 
»التدخلات« في الشــأن العراقي، فيما قــدم 10 مقترحات 
منها انســحاب الفصائــل العراقية المنتمية لـ»الحشــد« 

وغيرها من سوريا، وغلق السفارة الأمريكية في العراق.
وتضمن بيان الصدر الذي نشــره على موقعه الرسمي، 
تهديداً باســتهداف الســفارة الأمريكية في بغداد في حال 

أصبح العراق عالقا في الصراع الأمريكي ـ الإيراني.
وقال أيضاً إن العــراق »واقع بين طرفين متصارعين هما 
إيران وتحالف ترامب ونتنياهو«، مشــيرا إلى أنه »ليس 
بصــدد الاختيار بين دعــم الجارة إيــران أو دعم الاتحاد 
الثنائي، فدعم الأخير ممنوع ومحــرم في ديننا وعقيدتنا 
وشــرعنا ولا يجــوز الاســتعانة بهم، فضلا عــن دعمهم 

ونفعهم«. 
وقدم في بيانه 9 اقتراحات للتهدئة بينها »إرســال وفد 
إلى المملكة العربية الســعودية التي تريد تقاربا مع الدولة 
العراقية وشعبها في الوقت الراهن للوقوف على حل بينها 

وبين جارتنا العزيزة إيران«.
كما اقترح أيضــاً »غلق الســفارة الأمريكية في العراق 
في حــال زج العراق بهذا الصراع، لكبح لجام الاســتكبار 
والاســتعمار العالمي وإلا ســتكون الســفارة فــي مرمى 
المقاومين مرة أخــرى«.  وطالب أيضا بـ»إيقاف الحرب في 
اليمــن والبحرين وســوريا فورا، وتنحــي حكامها فورا، 
والعمــل على تدخــل الأمم المتحدة من أجل الإســراع في 
اســتتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة 
عن تدخلات الدول أجمع وحمايتها من الإرهاب الداعشــي 

وغيره«.
وعلى إثر ذلك، نظّم العشرات من أتباع التيار الصدري 
تظاهرة، مســاء الســبت، أمام القنصليــة البحرينية في 
محافظة النجف، ذات الغالبية الشــيعية، احتجاجا على 
»تغريدة« وزير الخارجيــة البحريني، فيما أغلقت القوات 

الأمنية في المحافظة كل الطرق المؤدية للقنصلية.
وفي العاصمــة بغداد، خرج أتباع التيــار الصدري، أمس 
الأحــد، في وقفة احتجاجيــة أمام الســفارة البحرينية، في 
منطقة المنصور في بغداد حاملين الورود »تضامنا مع الشعب 
البحريني المنكوب«، مســتنكرين »تطــاول جهلاء آل خليفة 
على رمز الاعتدال والداعي إلى السلام الزعيم العراقي السيد 
مقتدى الصدر«، وفقاً لتصريح مديــر مكتب الصدر، ابراهيم 

الجابري.
ودعا الصدر، كل من يريد التظاهر أمام السفارة البحرينية 

إلى تسليمها »وردة« تعتبر هدية للشعب البحريني.
وقالــت صفحة صالح محمــد العراقي في »الفيســبوك«، 

والمقرب من الصدر: »يقول قائدي: شكرا لكل من آزرنا«.
وأضاف أن »الصدر دعا كل من يريد التظاهر أمام السفارة 
أو القنصليــة البحرينية إلــى أن يســلمهم )وردة( على أن 
يعطوها هدية للشــعب البحريني، هدية منــي )الصدر( لهم 

وأنتم أيها المتظاهرون تمثلونني بذلك«.
وضمن موجة ردود الفعل »الرســمية« للحكومة العراقية 
على تصريحات رئيس الدبلوماسية البحرينية، عبّرت وزارة 
الخارجية العراقية، عن شــجبها للتصريحــات، فيما طالبت 

البحرين بتقديم اعتذار رسمي على خلفية ذلك.
وقالت الوزارة في بيان: »نعبر عن شــجبنا للتصريحات 
ة البحرين حــول بيان مقتدى  التي أدلــى بها وزيــر خارجيَّ
ــة البحرينيّ وهو  الصــدر«، مبينة أن »كلمات وزير الخارجيَّ
ة،  ة تُسِــيء للصدر بكلمات نابيَّ ة البحرينيَّ يُمثّل الدبلوماسيَّ
ة، بل تُسِــيء ـ  وغير مقبولة إطلاقاً في الأعراف الدبلوماســيَّ
أيضاً ـ للعراق، وســيادته، واستقلاله خُصُوصاً عندما يتكلم 
الوزير البحرينيُّ عن خُضُوع العراق لسيطرة الجارة إيران«.

تدخل سافر

وفي إجراء مقابــل، اســتدعت وزارة خارجية البحرين، 
القائم بأعمال ســفارة جمهورية العراق لدى المملكة بالإنابة، 
نهــاد رجب عســكر العاني، بســبب ما وصفتــه بـ»التدخل 
السافر«، في إشارة لبيان الصدر، محذرة من تدهور العلاقات 

المشتركة بين البلدين.
وذكر بيان للخارجية البحرينية، أن »السفير وحيد مبارك 
ســيار، وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الإقليمية ومجلس 
التعاون، أكد للقائم بالأعمال العراقي بالإنابة استنكار مملكة 
البحرين واحتجاجها الشــديدين للبيان الصادر عن مقتدى 
الصــدر، والذي تم الزج فيه باســم مملكــة البحرين ويمثل 
إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها، ويعد تدخلا سافرا 
في شؤون مملكة البحرين، وخرقًا واضحًا للمواثيق ومبادئ 
القانون الدولي، ويشــكل إســاءة إلى طبيعة العلاقات بين 

مملكة البحرين وجمهورية العراق«.
وشدد السفير سيار، وفق البيان، على أن »مملكة البحرين 
تحمل الحكومة العراقية نتيجة لذلك مســؤولية أي تدهور أو 
تراجع للعلاقات بين البلدين، كما تحملها مســؤولية السماح 
لمثل هذه الأصوات غير المســؤولة والمسيئة والتي تثير الفتنة 
وتشــكل معاول هــدم وتهديــدا خطيرا على الامن والســلم 

والاستقرار في المنطقة«.

مذكرة احتجاج

وعلى المســتوى البرلمانــي، طالب النائــب الأول لرئيس 
البرلمان حسن الكعبي، باستدعاء السفير البحريني وتسليمه 
مذكرة احتجاج على خلفية إســاءة وزير خارجية البحرين 

للصدر.
كذلك، أكدت كتلة الصدر »ســائرون« فــي مجلس النواب 
العراقــي، أن العراقيــن يرفضون أن تكــون ارضهم تصفية 
لحساب الآخرين، داعية »الجميع إلى احترام سيادة البلدان«.

رئيس الكتلة حسن العاقولي، قال في مؤتمر صحافي عقده 
في مجلس النواب بمشــاركة نواب الكتلة: »أثبت العراقيون 
في ردهم على الإساءة التي وجهها وزير البحريني إلى زعيم 
التيار الصدري، وحدة العراق والعراقيين ونقول نعم لسيادة 

العراقيين وكرامتهم«.
وطالب، الحكومة والكتل السياســية بـ»استقلالية القرار 
العراقــي وحفظ حــدود وثــروات العراق«، مشــيراً إلى أن 
»العراقيين قاتلوا الإرهابيــن نيابة عن دول المنطقة والعالم، 

وإن الدعم الدولي لم يكن بحجم تضحيات العراقيين«.
ووجه العاقولــي قوله للحكام الظالمــن إينما وجدوا في 
العالم، إن »الشــعوب هي المنتصرة في النهاية لأنها اقوى من 
الطغاة«، داعيا المجتمع الدولي التمثل بالأمم المتحدة مجلس 
الأمن الدولــي والجامعة العربية بـ»أنهــم مطالبون الالتزام 

الكامل بالقوانين الدولية لاحترام سيادة البلدان«.
تحالف »الإصلاح والإعمــار«- الذي يعدّ تحالف الصدر 
»سائرون« أبرز أركانه، عبّر عن استنكاره الشديد وشجبه 
لما بدر من وزير الخارجية البحريني من »إســاءة وتطاول« 
بحق الصدر، مطالبا البحرين بتقديم إعتذار رسمي والتعهد 

بعدم تكرار ما حصل.
وأعرب المكتب الاعلامي لتحالف »الإصلاح والإعمار«، في 
بيان، عن »عميق الأســف إزاء ما جاء في خطاب وتغريدة 
الوزير البحريني من ألفاظ وعبارات لا تمت لمراعاة الجانب 

الأخلاقــي ولا اللياقات والأعراف المتبعــة في العلاقات بين 
الدول بصلة«، مبديا اســتغرابه أن »تصدر من لدن من يمثل 

دبلوماسية بلد شقيق وعربي و إسلامي«.
وأضــاف: »نســتغرب إلصاق تهمــة التبعيــة للعراق 
الذي ضحــى طوال عقود مــن النضال والكفــاح بمختلف 
قواه  الإســامية والوطنية من أجل التحرر من الاســتعمار 
والديكتاتوريــة ومــن بعدهما ملحمته الكبــرى في انتزاع 
أرضه من الإرهاب التكفيري الظلامي المدعوم خارجيا مقدما 
إزاء هذا الهدف السامي تضحيات جسام نالت إشادة العالم 
بأســره، لذا نعد نعته بالتبعية لدولة جــارة ظلما وتعديا 

سافرا على حرية شعبنا وكرامتهم وسيادتهم«.

اجتماع عاجل 

وأيضا، دعت كتلة« الإصلاح والإعمار« في مجلس النواب 
العراقي، الرئاسات الثلاث إلى اجتماع عاجل لتدارس بيان 

الصدر حول الصراع المتأجج في المنطقة.
وقال رئيــس الكتلة صباح الســاعدي في بيــان، »كنا 
نتوقع أن تضع الدول العربية ودول المنطقة بيان الصدر مع 
الدراسة لما تضمنه من حلول مقترحة لتجنيب المنطقة صراع 

تتأجج ناره شيئاً فشيئاً«.
وأضــاف أن »الموضوعيــة التي تضمنتهــا الحلول التي 
طرحها الصدر تنــم عن حرص كبير ليــس متعلقا فقط في 
تجاوز العراق وشــعبه )مع أنه الأهــم( بل يتعدى ذلك إلى 

تمهيد الطريق لتخفيــف الأزمات في المنطقة وبالتالي تهيئة 
الأرضية إلى تســوية تاريخية تؤدي الى )تصفير الأزمات( 

عبر حلول مقبولة لأطراف الازمة«.
وأشــار إلــى أن »إبعــاد العــراق ودول المنطقــة عــن 
التــي يســعى تحالف الشــر  نــار التخنــدق الطائفــي 
)الصهيوأمريكي( إلى تســعير أوارها مــن أهم الملامح التي 

تضمنها بيان الصدر«.
وأوضــح أن »بدلًا من ذلك نجد )تغريدات حمقى( تحاول 
أن تذر الرماد في العيون وكان هؤلاء أمثال وزير الخارجية 
البحرينية لــم يتعلموا من دورس الشــعوب الثائرة التي 

أطاحت بأنظمة الجور والطغيان«.

بحر الموت 

إلى ذلك، خاطب تحالف »الفتح«، بزعامة هادي العامري، 
وزير الخارجية البحريني بالقول: »أســاءتكم لن تقلل من 

شأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر«.
وقال في بيان: »نقول لوزيــر خارجية البحرين وأمثاله 
)اساءتكم لن تقلل من شأن السيد مقتدى الصدر ومحاولات 

الاستهداف الطائفي لن تصيب مقاتلا منا«.
وأضاف: »ربنا يقول )مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ 

لا يبغيان(، فأنتم في بحر الموت ونحن في محيط الحياة«.
موجة ردود الفعل لم تنته عند هذا الحدّ، حيث أكد رئيس 
كتلة »الحل« جمال الكربولي، اتفاقــه مع طروحات الصدر 

»الوطنية«. وقــال في »تغريدة« له، »قد نختلف سياســيا 
مع الســيد مقتدى الصدر أحيانا، لكننا نتفق مع طروحاته 
الوطنيــة«. وأضاف: »نرفض بشــدة أي تجاوز عليه كونه 

والحق يقال رمزا وطنيا لشريحة واسعة من العراقيين«.
كما اعتبر القيادي في »تحالف العراق هويتنا«، عبد الله 
الخربيــط، أن الصدر »هو أحد الرمــوز الوطنية«، مبينا أن 

»التجاوز عليه بمثابة تجاوز على الشعب«.
وقــال الخربيط في بيــان، أن الصدر »هــو قائد عراقي 
ويعمل لكل العراقيين«، مبينا »إننا لن نســمح بالمساس به 

مطلقا من أي جهة كانت«.
كذلك، قالت القيادية في »حراك الجيل الجديد«، ســروة 
عبدالواحد، إن من »الحماقــة« أن »يتم التطاول على رموز 
العراق الوطنية من قبل وزير خارجية لا تملك دولته الجرأة 
في اتخــاذ القــرار دون الرجوع إلى الســعودية«، مؤكدة 
أن »مــن كان بيته من زجاج فلا يرمــي بالحجر على بيوت 

الآخرين«.
 وذكرت في »تغريدة« على »تويتر«: »عندما تكون دولتك 
تابعة للســعودية وغير قادر على اتخاذ قراراتك الداخلية، 
مــن الحماقة أن تتطــاول على أحــد الرمــوز الوطنية في 

العراق«.
وزادت: »مــا أراد إيصاله الســيد مقتدى كانت رســالة 

واضحة بعدم القبول بالإملاءات والتدخلات«.
وأنهت تغريدتها بالقول: »من كان بيته من زجاج فلا يرمي 

بالحجر على بيوت الآخرين يا معالي وزير البحرين«.

احتجاجات لأنصاره بالورود... وبغداد تطالب المنامة بالاعتذار 

تضامن عراقي واسع مع الصدر بعد »إساءة« وزير خارجية البحرين له 

مظاهرة مؤيدة لمقتدى الصدر في بغداد

■ بغــداد ـ  أ ف ب: رفــض المجلس 
الروحاني الإيزيدي الأعلى في العراق، 
أمس الأحد، انضمام أطفال الإيزيديات 
المغتصبــات علــى أيــدي عناصر من 
تنظيم »الدولة الإسلامية« إلى الطائفة 
الإيزيديــة التي تنتشــر خصوصا في 

شمال العراق.
وكان المجلس، أصدر قرارا الأسبوع 
الناجين«  جميع  »بقبول  قضى  الماضي، 
من قبضة تنظيم »الدولة« و»اعتبار ما 

تعرضوا له خارجا عن إرادتهم«.
وأكد إرســال وفد من رجــال الدين 
إلى سوريا »لمتابعة موضوع المخطوفين 
والمخطوفــات« بهــدف »البحث عنهم 

وإعادتهم«.
لكنه عاد وأصدر امس توضيحاً أكد 
وأطفالهن  الناجيات  قبول  قرار  أن  فيه 
الذين  الأطفــال  بتاتا  يعنــي  يكن  »لم 
ولدوا نتيجــة الاغتصاب، بل المعنيون 
أبوين  مــن  المولــودون  الأطفــال  هم 
إيزيديــن والذيــن تم اختطافهم إبان 

غزو داعش لمدينة سنجار«.
والإيزيديون، أقلية ليســت مسلمة 
ولا عربيــة، كانت تعــد أكثر من نصف 
مليــون شــخص، ويتركــز وجودها، 
خصوصــا قرب الحدود الســورية في 

شمال العراق.
وناصــب تنظيــم »الدولــة« الذي 
العراق  اجتاح مساحات شاســعة من 
وسوريا في العام 2014، العداء الشديد 
لهذه الأقليــة، واعتبر أفرادها »كفارا«. 
وقتل أعدادا كبيــرة من الإيزيديين في 
ســنجار في محافظة نينــوى، وأرغم 
عشــرات الآلاف منهــم علــى الهرب، 
فيمــا احتجز آلاف الفتيات والنســاء 

واستعبدهن جنسيا.
ويقــول الإيزيديــون إن ديانتهــم 
تعود الى آلاف الســنين، وإنها انبثقت 
من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما 
بين النهرين، فــي حين يرى آخرون أن 
ديانتهم خليــط من ديانات قديمة عدة 

مثل الزرادشتية والمانوية.

ولا يعترف الإيزيديون بطفل ضمن 
طائفتهــم إلا إذا كان لأبوين أيزيديين، 
خصوصا أن هذه الأقلية الدينية مغلقة 
لا تسمح لأي شــخص من ديانة أخرى 
باعتناقها. إضافة إلى ذلك، فإن الأطفال 
اغتصبن  أيزيديــات  أنجبتهــم  الذين 
من مقاتلين في تنظيــم »الدولة«، غير 
مسجلين لدى الســلطات العراقية. ولا 
يوجد حتى الآن أرقام رسمية عن عدد 
أطفال الإيزيديات، أو عن عدد الأطفال 
غير المســجلين في الدوائــر الحكومية 

العراقية منذ العام 2014.
وحســب آخــر إحصــاء للمديرية 
وزارة  في  الإيزيدية  للشــؤون  العامة 
أوقــاف إقليم كردســتان العراق، فإن 
عدد المخطوفــن الإيزيديين بلغ 6417، 
نجا منهم 3425 شــخصا، بعضهم عاد 
الــى العراق بعــد ســقوط آخر جيب 
الباغوز  منطقة  فــي  المتطرف  للتنظيم 
في شــرق ســوريا. ولا يــزال مصير 

الباقين مجهولا.

المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى يتبرأ من أطفال
 لنساء من الطائفة اغتصبن من عناصر »الدولة« 

■ بغداد  ـ  الأناضول:  طالبت وزارة الخارجية العراقية، 
امس الأحد، الســفارة الأمريكية في بغداد، بحذف »المنشور 
المســيء«، معتبرة إياه تجاوزا على الأعراف الدبلوماســية 
والقواعد الدولية التي تحكم عمل البعثات في الدول المضيفة.

جاء ذلك على خلفية ما نشرته صفحة السفارة الأمريكية 
لدى بغداد على »فيســبوك«، الخميس الماضي، من أن ثروة 
المرشــد الأعلى للثــورة الإيرانية، علي خامنئــي، »تقدر بـ 
200 مليار دولار«، وأن »الفســاد يستشري في جميع مفاصل 

النظام الإيراني«.
وأضاف بيان الســفارة أن »ممتلكات مرشــد النظام علي 
خامنئي، وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من 
أبناء الشــعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي 
المزري الذي وصلــت إليه إيران بعد أربعــن عاما من حكم 

الملالي«.
وترتبــط طهــران بعلاقــات وثيقــة للغاية مــع القوى 
السياسية الشــيعية في بغداد، والتي تترأس الحكومة، منذ 
إجراء أول انتخابــات برلمانية، في أعقاب الإطاحة بالرئيس 
الراحل صدام حســن )1979-2003(.  وأبدت قوى سياسية 
شــيعية ضمن التحالفــات الداعمة لرئيس الــوزراء عادل 
عبــد المهدي خلال اليومين الماضيــن، رفضها القاطع لمواقف 

السفارة الأمريكية في بغداد تجاه قادة طهران. 
ة في بيــان إنها تابعت  ة العراقيَّ وقالــت وزارة الخارجيَّ
ة في بغداد، والذي  »المنشور الصادر عن الســفارة الأمريكيَّ
ة  ة، والقواعد الدوليَّ مثّل تجاوزاً على الأعراف الدبلوماســيَّ

التي تحكم عمل البعثات في الدول الُمضيفة«.

ة عاملة في  وأضاف البيــان أنَّ »قيام بعثــة دبلوماســيَّ
العراق بنشر منشورات تستهدف إحدى دول جوار العراق، 
ورُمُوزها الدينيّة، أو السياسية يتعارض مع مبادئ الدستور 
العراقي، والسياســة الخارجية العراقية، ولاســيما مبادئ 
حســن الجوار، وسياســة النأي عن المحاور فــي العلاقات 
الخارجيــة، وعدم التدخل فــي الشــؤون الداخلية لجميع 

البلدان«.
وتابع أنَّ »العراق يتبنى سياســة قائمــة على مرتكزات 
أساســية تتمثل أن لا تكون أراضيه ممــراً، أو منطلقاً لإيذاء 
دول الجوار، أو الدول الصديقة، أو الإضرار بأي منها ســواء 
بوســائل إعلامية، أم اقتصادية، أم تجارية، أم عسكرية، أو 
ة في بغداد من خلال  أمنية. وإنَّ ما قامت به السفارة الأمريكيَّ
المنشــور يتعارض مع طبيعة عملها في الدولة المضيفة وفق 
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والأعراف الدولية ذات 

الصلة«.
وأكد أن على البعثات العاملة في العراق »احترام القواعد 
والأعراف الدولية فــي تصرفاتها، وأن تراعــي عند قيامها 

بمهامها دستور العراق، وعلاقاته مع دول الجوار جميعا«.
وطالبت الوزارة،  الســفارة الأمريكية بـ»حذف المنشور 
المســيء، والامتناع عن إصدار مثل تلك المنشورات مستقبلا 
بكل ما يســيء إلى علاقات العراق بدول الجــوار، والدول 

الصديقة«.
وما يزال المنشور موجودا على الصفحة الرسمية للسفارة 
الأمريكية في بغداد حتى صباح أمس الأحد، كما أنه لم يصدر 

‎.عن السفارة أي تعقيب حول الطلب العراقي بحذفه

خارجية العراق تطالب السفارة الأمريكية بحذف
 منشور قدرت فيه ثروة خامنئي بـ200 مليار دولار

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
تخطط تركيا إلى جعل العراق نقطة ربط بــن الخليج وأوروبا، عبر زيادة حجم التبادل 
التجاري بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون الدبلوماســي والأمني، فيما يسعى العراق 
إلــى الاعتماد على الدعم التركي في إعــادة إعمار المدمّرة بفعل الحرب ضــد تنظيم »الدولة 
الإســامية«. وعلى هذا الأســاس، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، أمــس الأحد، وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على رأس وفد دبلوماســي وبرلماني، في زيارة من 

المقرر لها أن تسمر يومين.
والتقى رئيس الدبلوماسية التركية، بنظيره العراقي محمد علي الحكيم، وعقدا اجتماعاً 

مشتركاً، وفقاً لبيان أورده إعلام وزارة الخارجية العراقية.
وعقب اللقاء عقد الجانبان مؤتمراً صحافياً مشــتركاً، إذ قال الوزير العراقي: »تعتبر هذه 
الزيارة سلسلة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين والاستمرار في الارتقاء بالعلاقات الثنائية 
وعلى أعلى المســتويات لدعم التواصل السياسي والأمني والإقتصادي والاجتماعي، بما في 

ذلك زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات والسياحة وسمات الدخول«.
وأضاف: »بحثنا أيضاً القضايا الإقليمية في المنطقة وناقشــنا عدّة قضايا رئيسية تتعلق 
بالجــارة إيران والوضع في ســوريا واليمن وليبيا«، مبيناً أن »هذه المناقشــات والمداولات 
مفيدة بين الطرفين«. وتابع: »التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات على 
أعلى المســتويات، والزيارات المتوقعة لرئيس الوزراء )عادل عبد المهدي( إلى تركيا، وزيارة 
الرئيس التركي )رجب طيب أردوغان( إلى بغــداد«، مؤكداً: »لقد بحثنا بالتفصيل مجموعة 
من القضايا التي تهم العراق وتركيا بما فيها الحرب على الإرهاب والمجموعات الإرهابية على 
الحدود العراقية التركية، وأكدنا للوزير إن العراق يرفض بشــكل قاطع وصريح أي عمليات 
إرهابية من أراضيه تســتهدف تركيا، ورئيس الوزراء أكد في الوقت نفســه رفض استخدام 

حدودنا لمجابهات إرهابية تهدد دول الجوار«.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي يبقى »للتعاون بين تركيا والعراق هو القضاء على الإرهاب 
الذي يهدد أمن وســامة البلدين«، موضحاً أن الحديث المشترك تضمن »إعادة إعمار المناطق 

المحررة، وعودة المواطنين العراقيين إلى قراهم ومدنهم«.
وأعرب مســؤول الدبلوماســية العراقية عن ترحيبه بـ»مبادرة الرئيس التركي بإرسال 
مبعوث إلى العراق لمناقشــة ملف المياه، والتباحث مــع الجانب العراقي مع هذا الجانب المهم 
والحساس«، لافتاً إلى التباحث بشــأن »عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة، وتشجيع 
الشركات التركية للمشاركة في الاســتثمار والإعمار، وتسهيل معاملات العراقيين من ناحية 

الإقامة وسمات الدخول في المنافذ الحدودية والمطارات، وفق المعاملة بالمثل«.
وأكمل: »الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات تقوي أواصر الأخوة والتعاون المشترك، 
ومناقشة المشــاكل لإيجاد الحلول المتفق عليها، لزيادة الأمن والاستقرار وكذلك زيادة حجم 
التبادل التجاري بين البلدين وتســهيل مرور البضائع التركية عبــر الأراضي العراقية إلى 

الخليج، وفتح المعابر الحدودية أيضاً«.

عمل مشترك 

وزير الخارجية التركي، قال »جئــت إلى بغداد برفقة اثنين من البرلمانيين الأتراك وفريقي 
في وزارة الخارجية. بعد بغداد سأقوم بزيارة أربيل« 

وأضاف: »تناولنــا كافة أبعاد علاقاتنا الثنائية والمنطقة مع الحكيم، وسنســتمر بالعمل 
ســوية من أجل تطوير علاقاتنا الثنائية«، مبيناً أن »العمل مشــترك لتنفيــذ القرارات التي 
اتخذت خلال زيــارة رئيس الجمهورية برهــم صالح إلى أنقرة ) في كانــون الثاني/ يناير 
الماضــي(«. وأكمل: »تناولنا اليوم )أمــس( أيضاً موضوع زيارة رئيس الــوزراء عادل عبد 
المهدي إلى تركيا، وأيضاً زيارة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى العراق، بالإضافة 

إلى مسألة عقد الاجتماع الرابع للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى«.
وشــدد على أهمية »تذليل العقبات الموجودة أمام زيادة حجم التبادل التجاري لكي نصل 
إلى الهدف المرجو وتشجيع الاستثمار. نحن نريد أن يكون العراق مركزاً للتواصل بين أوروبا 
وآسيا والخليج، لذلك سيكون من المفيد جداً أن نفتح منفذا حدوديا آخر، فضلًا عن التواصل 

عبر خطوط السكك الحديد والخطوط البرية«.
وتابع: »نحن ســعداء جداً عندما رأيت في زيارتي هــذه إن وضع العراق أصبح طبيعياً، 
ويجب علينا أن نركــز فيما بعد على إعمار العراق من جديد«، مؤكــداً أن »أكبر دولة تعهدت 

بدعم العراق هي تركيا، وبدأت الشــركات التركية تشــارك وتساهم في اللجنة التي تشكلت 
لهذا الغرض، وستقدم تركيا الدعم الكبير للعراق في المرحلة المقبلة«.

وطبقاً لمسؤول الدبلوماسية التركي، فإن لقاءه مع نظيره العراقي تضمن أيضاً »موضوع 
المياه. في الســنة الماضية كانت هناك مشــكلة ومعاناة في ملف المياه، لكننا شــهدنا أمطارناً 
كثيــرة هذه الســنة، لكن الأمر يحتــم علينا التعاون فــي إدارة المياه، ولــو نجحنا في هذا 
العمل لن نعاني من هذا الأمر حتى ولو كانت الأمطار قليلة، ونحن مســتعدون لان نتقاســم 
التجارب التي حصلنا عليها في الســنين الماضية بموضوع المياه«، كاشفاً في الوقت عيّنه عن 
»زيارة مرتقبة للممثل الخاص لرئيس الجمهورية بشــأن المياه، وفريقه إلى العراق لتحديد 
مــا يمكن فعله في هذا الملف«. وتطرق أوغلو أيضاً إلى ملف التمثيل الدبلوماســي التركي في 
العراق قائلًا: »في فترة ســيطرة داعش أغلقنا قنصليتنا في الموصل والبصرة، وأشكر وزارة 
الخارجيــة العراقية على الموافقة في إعادة فتح القنصليتين«، معرباً عن رغبة بلاده في »فتح 
قنصليتين جديدتين في النجف وكركوك. اســتحصلنا الموافقة في فتح قنصلية النجف، فيما 

الأعمال جارية لفتح قنصلية في كركوك أيضاً«.

مكافحة »الدولة«

كمــا هنأ الوزير التركــي، العراق، بالنصر على تنظيم »الدولة الإســامية«، لكنه شــدد 
على أهميــة »الحذر دائما تجاه التنظيمات الإرهابيــة، وإن التعاون بين دول الجوار في هذا 
الموضوع أمر مهم جداً«، مجدداً اســتعداد بلاده لـ»مكافحة داعش وتطهير المناطق والأراضي 

الحدودية المشتركة من التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل العمال الكردستاني«
وبين جاويش أوغلو، ولكن في »تغريدة« له على »تويتر«، أن بلاده »ستتعاون مع العراق 

للقضاء على حزب العمال الكردستاني، المصنف بالإرهاب في تركيا«.
وقــال »هدفنا رفع التبادل التجــاري مع العراق إلى 20 مليار دولار ســنوياً، والقتال معا 

للقضاء علي حزب العمال الكردستاني«.
وأشــار إلى »قرض بلاده التي تعهدت بــه خلال مؤتمر الكويت لإعــادة إعمار العراق«، 
مؤكدا تخصيص »5 مليارات دولار المتعهد بها لإعادة بناء العراق بمشــاريع البنية التحتية 

الاستراتيجية في المناطق التي دمرتها داعش«.
وعقب لقاء الوزير التركــي بنظيره العراقي، التقى أيضاً رئيس الــوزراء العراقي عادل 
عبد المهدي، قبل أن يلتقي أيضاً برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوســي، بحضور السفير 

العراقي لدى أنقرة حسين الخطيب، وعددٍ من أعضاء مجلس النواب العراقي.
وجــرى خلال لقاء، جاويــش أوغلو، والحلبوســي، وفقاً لبيان لمكتب الأخير »مناقشــة 
ســبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجــالات، وأبرزها المجال الاقتصادي 
والإنســاني بالمســاهمة في جهود إعادة النازحين وإرساء الاســتقرار في المناطق المحررة، 
والملف الأمني من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية؛ للقضاء على الخلايا الإرهابية والفكر 

المتطرف، فضلا عن التأكيد على ضرورة تنشيط لجان الصداقة البرلمانية«.
ق اللقاء إلى »ملف تشــكيل لجانٍ مشتركةٍ؛ لحلِّ مشكلة المياه وتبادل الخبرات في  كما تطرَّ

هذا المجال، وكذلك بحث إجراءات تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول بين البلدين«.
وأكد رئيس مجلس النــواب »حرص العراق على بناء علاقــات متوازنة مع الجميع على 
أساس احترام السيادة المتبادلة، وأن يكون نقطة التقاء وعامل توازن واستقرار في المنطقة«، 

مؤكدا »موقف العراق الرافض لوجود أي معارضة على أرضه تهدد السلام لدولة مجاورة«.
ن »حضور رئيس البرلمان التركي مصطفى شينتوب إلى مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات  كما ثمَّ
دول جوار العراق، واصفًا حضوره بالرسالة الجيدة للشارع العراقي«، مشيرا إلى »ضرورة 

العمل برؤية موحدة لدول المنطقة؛ مما سيكون لها نتائج إيجابية على الواقع«.
جاويش أوغلو، أبدى »التزام بلاده بدعم العراق، وتعزيز آفاق التعاون على المســتويات 
كافة«. قال: »مســتعدون لتبــادل خبراتنا في موضــوع إدارة المياه مع العــراق، وعلاقتنا 
ســتزداد متانة بفضل برلمانينا«. وبالإضافة إلى ذلك، التقى المسؤول التركي، برئيس الجبهة 

التركمانية أرشد الصالحي، والنواب التركمان العراقيين، في العاصمة بغداد.
ومــن العاصمة، اتجه أوغلو إلــى محافظة البصرة في أقصى الجنوب، للقاء المســؤولين 
المحليين هناك، والتباحث بشــأن التعاون الاقتصادي مع البصرة باعتبارها عاصمة العراق 
الاقتصاديــة. وفقاً لمصادر محلية. ومن المقرر أن يزور وزيــر الخارجية التركي مدينة أربيل، 
عاصمة إقليم كردســتان العــراق، للقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني مســعود 

بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، وعدد من القادة السياسيين الأكراد.

وزير الخارجية العراقية: نرفض العمليات الإرهابية المنطلقة من أراضينا لاستهداف تركيا

جاويش أوغلو في بغداد: اتفاق على إعادة فتح قنصليتي
 الموصل والبصرة وتعاون لمحاربة »العمال الكردستاني« 
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 الخرطوم ـ »القدس العربي«:

في خطوة تُشــكل اختراقاً كبيراً في الجمود الذي أصاب 
العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في السودان، وقوى 
المعارضــة، توصل الطرفــان، أمس الأحد، إلــى اتفاق على 
تشــكيل مجلس مشــترك يضمّ مدنيّين وعســكريّين، وسط 
مفاوضات متواصلة حول نسب التمثيل، في الموازاة  ترجمت 
دولــة الإمــارات تدخلها في الشــأن الســوداني، عبر ضخ 
الأموال، مقابل الحصول على النفوذ السياسي، حيث أعلنت 

إيداع 250 مليون دولار في البنك الحكومي.
وجاء الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى المعارضة تلبية 
لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقرّ 
العامّة للقوّات المســلّحة الســودانيّة في الخرطوم  القيادة 
للمطالبــة بنقل الســلطة إلــى إدارة مدنيّة. وباتــوا حالياً 
ينتظرون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك الذي أُعلن عنه 

السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم.
وينــدرج هذا الاعتصام فــي إطار الحركــة الاحتجاجية 
التي انطلقت في 19 كانون الأول/ديسمبر ضد قرار الحكومة 
زيادة ســعر الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنها سرعان ما تحوّلت 
إلى احتجاجات ضد البشــير الذي أطاح به الجيش وأوقف 

في 11 نيسان/أبريل.
وبعد رحيل البشــير الــذي حكم الســودان ثلاثين عاما 
بقبضة من حديد، واصل المتظاهرون الضغط لحض المجلس 
العسكري الانتقالي الذي تســلّم زمام الحكم في البلاد، على 
التخلي عن السلطة ومحاكمة البشير والمسؤولين الرئيسيين 

في نظامه.
وقــال ممثل المحتجّــن، أحمــد الربيع، الذي شــارك في 
الاجتمــاع الأول للجنــة المشــتركة التي تضــمّ ممثلين عن 
الطرفين، »اتّفقنا على مجلس ســيادي مشــترك بين المدنيّين 

والعســكريّين«. وأضــاف »الآن المشــاورات جارية لتحديد 
نسب )مشاركة( المدنيّين والعسكريّين في المجلس«.

وحسب ناشطين، ســيضم المجلس 15 عضواً، هم ثمانية 
مدنيين وسبعة جنرالات.

وسيشكل هذا المجلس المشترك الذي سيحلّ محل المجلس 
العســكري، السلطة العليا للبلاد، وســيكون مكلفاً بتشكيل 
حكومة مدنيــة انتقالية جديــدة لإدارة الشــؤون الجارية 

وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد البشير.
واجتمع الأحد مســؤولون في تحالف »الحرية والتغيير« 
الذي يضم أحزابا سياســية ومجموعــات من المجتمع المدني 
تقود الاحتجاجات، من أجــل النظر في نتائج المفاوضات مع 

الجيش.

المحادثات تتواصل اليوم

ومن المقــرر أن تتواصــل المحادثات اليــوم الإثنين، بين 
الطرفين في اللجنة المشتركة.

ويشــكل الاتفاق الذي تم التوصل إليه اختراقاً في الأزمة 
التي تبعث مخاوف من خروج الوضع عن الســيطرة في هذا 
البلد الفقير، إذ أن العسكريين يرفضون حتى الآن التخلي عن 

الحكم رغم الدعوات المحلية والدولية.
وقال أحــد المتظاهريــن، محمد ندجي الأحد »أنا ســعيد 
بنتائــج المحادثــات« مضيفاً: »لكــن ننتظر إعلان تشــكيل 

المجلس«.
واعتبــر متظاهر آخر يدعى محمد أمــن أن »ما حصل هو 
خطوة في اتجاه إنشــاء سلطة مدنية«. وتابع »عندما تُشكل 
حكومة مدنية، يمكننا إذاً القول إننا على الطريق الصحيح«.

ورأت المتظاهرة سوســن بشــير أن »الاتفــاق خطوة في 
اتجاه استقرار البلاد«. وقالت »لكننا لن نفضّ الاعتصام قبل 

إنشاء حكومة مدنية«.
في المــوازاة، أعلنت دولة الإمارات الأحــد توقيع عقد مع 
المصرف المركزي السوداني لإيداع 250 مليون دولار في البنك 
الحكومــي، كجزء من حزمة مســاعدات تصــل قيمتها إلى 3 

مليارات دولار تعهّدت بها أبوظبي والرياض للسودان.
ويتخوف الســودانيون من تدخل السعودية والإمارات 
في شــؤون بلادهم الداخلية عبر ضخ الأموال للحصول على 
نفوذ سياســي والتأثير على مســار الثورة، وهو ما ظهر في 

اللافتات التي رفعت خلال اعتصام وزارة الدفاع.
ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام »صندوق 
أبوظبــي للتنمية« الحكومي، وعن الجانب الســوداني آمنة 
ميرغني حســن التوم المديــرة العامة للأســواق المالية في 
مصرف الســودان المركزي، حســب ما أفادت وكالة الأنباء 

الإماراتية الرسمية.
وقال الســويدي »تحــرص قيادتنا الرشــيدة على دعم 
الاقتصــاد الســوداني والحفــاظ علــى اســتقراره المالي 
والنقدي«، مضيفا أن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان 
»تعتبــر نموذجاً يحتــذى به للعلاقات الأخويــة بين الدول 
الشــقيقة«. ونقلت الوكالة عن ميرغني حسن التوم، قولها: 
»تقدير الســودان للجهــود التي تبذلها دولــة الإمارات في 
سبيل مساعدة الســودان على النهوض بالاقتصاد وتجاوز 
التحديات المالية والاقتصادية«، معتبرة أن الوديعة »جاءت 

في توقيت هام«.
وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا قبل أسبوع عن تقديم 

دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.
وقال بيان مشــترك أن البلدين سيقومان بـ»تقديم حزمة 
مشتركة من المســاعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي 
مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار منها 500 مليون دولار مقدمة 
من البلدين كوديعة في البنــك المركزي لتقوية مركزه المالي، 

وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من 
الاستقرار في سعر الصرف«.

وأضــاف البيان »كما ســيتم صــرف باقي المبلــغ لتلبية 
الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء 

والدواء والمشتقات النفطية«.
والـ250 مليون دولار، التي أعلنت عنها الإمارات الأحد هي 
حصّتها من وديعة الـ500 مليون دولار التي تعهدت بتقديمها 
مع الرياض. ولم تعلن الســعودية بعد عــن إيداع أموال في 

المصرف المركزي السوداني.
وكان للســعودية والامــارات ردة فعــل مقتضبــة على 
الإطاحة بالبشــير، حيث طالبتا بالحفاظ على »الاستقرار« 
و»الانتقال السلمي« للسلطة، وأعربتا عن تأييدهما لقرارات 

المجلس العسكري الانتقالي.
والســودان شريك رئيســي في التحالف العسكري الذي 
تقوده الرياض وأبوظبي ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن. 
ويقاتــل آلاف الجنود الســودانيين في صفــوف قوات هذا 

التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/ مارس 2015.

مخاوف من انقسام الشارع

إلى ذلك، برزت مخاوف من انقســام الشــارع بعد أن دعا 
رئيس تيار » نصرة الشريعة«، عبد الحي يوسف، في خطبة 
الجمعة الماضية إلى مســيرة جماهيرية لـ»نصرة الشــريعة 

الإسلامية« اليوم الإثنين.
وقال إن »قلة من جموع الشعب السوداني تريد أن تفرض 
إزالة الشريعة الإسلامية على الأغلبية المسلمة، الذي اعتبره 
باطــاً ولا يحق لأحد تبديــل دين الله، وحذر من المســاس 
بهذه القوانين التي وضعت منذ عام 1983 لم تســتطع جميع 
الحكومات التي حكمت بعدها إلغاءها، وشدد على الدفاع عن 

شرع الله ولو قتلنا في الشوارع وجاهزون للذود عنه«.
وأشــار إلى أن »هناك من أراد أن يجعل من ثورة الشباب 
مطيــة لنيل الحكم والتســلط على الناس لأربع ســنوات«، 
متســائلًا: عن »من فوضهــم بذلك وعن دواعي اســتعجال 
الخطوات«. وأضاف: أعرضوا برامجكم وخاطبوا جماهيركم 

وعليكم أن ترتضوا بالنتائج التي يأتي بها الصندوق.
لكن أمن العاصمة السودانية الخرطوم، رفضت المصادقة 

على طلب المسيرة.
وكشف إعلام شــرطة ولاية الخرطوم أن لجنة أمن ولاية 
الخرطوم نظرت في الطلب المقدم من تيار »نصرة الشريعة« 
والخاص بالتصديق لهم بإذن لمسيرة مليونية اليوم الإثنين. 
وأكدت الشرطة، حسب موقع »باج نيوز« فإن »اللجنة لم 
تصادق على الطلب وبــررت الأمر بالظروف الراهنة ولدواع 

أمنية وتأمينية«.
الوزير السابق، والقيادي البارز في جماعة »أنصار السنة 
المحمدية«، الخير النور المبارك، أكد أن »جماعته ترى في وقت 
الفتن أن على المســلمين عدم الاندفاع والحرص على ما يجمع 

المسلمين ولا يفرقهم«.
ونفــى أن تكون جماعتــه قد أيدت المســيرة، موضحاً أن 
»ورود اســم الرئيس العام لأنصار الســنة في الســودان، 
الشيخ إسماعيل عثمان، ضمن المتقدمين لمسيرة الغد )اليوم(، 

تم دون موافقته، وأن منظميها لم يرجعوا لقيادة الجماعة«.
كذلك، أوضح الداعية الإسلامي مهران ماهر عثمان رفضه 
لمســيرة يوســف، موضحاً أن »الوقت الحالي غير مناســب 
للمســيرة؛ لأنها توصل رســالة مفادهــا أن المعتصمين ضد 

الشريعة وهذا باطل«.
ولاحقاً أعلن يوسف تأجيل المســيرة، مؤكداً أن ذلك جاء 
بعد لقاء مــع نائب رئيس المجلس العســكري و قائد »قوات 

الدعم السريع«، محمد حمدان دقلو )حميدتي(.

 الإمارات تترجم استراتيجية »المال مقابل النفوذ«... »حميدتي« يتدخل لتأجيل مسيرة »لدعم الشريعة«

السودان: اتفاق بين الجيش والمعارضة على تشكيل مجلس مشترك... ومفاوضات حول نسب التمثيل 

سودانيات يتظاهرن أمام وزارة الدفاع في الخرطوم سودانيون من عطبرة يتوجهون إلى اعتصام وزارة الدفاع في الخرطوم

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

»المؤتمــر  لحــزب  السياســي  الأمــن  اتهــم   
الشــعبي«، إدريس ســليمان، أمــس الأحد، قوى 
سياسية معينة )لم يســمها( بأنها وراء ما حدث 
فــي اجتمــاع مجلس شــورى الحزب فــي صالة 

قرطبة في الخرطوم
لهيئــة شــورى  اجتماعًــا  وهاجــم محتجــون 
»المؤتمر الشــعبي« في العاصمة الخرطوم؛ حيث 
أصابوا 30 شخصا على الأقل من أعضاء الحزب.
و»المؤتمر الشــعبي« أسســه المفكر الإســامي 
الراحــل حســن الترابــي عــام 1999؛ وهــو أكبــر 
حكومــة  فــي  تشــارك  كانــت  التــي  الأحــزاب 
الرئيس المعزول عمر البشــير، ويعتبــره كثير من 
الســودانيين امتدادًا للنظام الســابق، ويرفضون 

مشاركته في المرحلة الانتقالية.
ونفى ســليمان، فــي المؤتمر الصحافــي الذي 
عقد فــي دار الحــزب أن »يكون للثــوار أي علاقة 
بالحــادث«، لافتا إلى »الســلمية التــي انتهجوها 
منــذ بدء الحــراك الثــوري الــذي أدى إلــى إنهاء 

النظام البائد«.
وقــال إن »حزبــه مــع تكوين مجلس ســيادي 
القــوى  كل  مــن  عليــه  التوافــق  تم  إذا  مدنــي 
السياسية«، مشيرا إلى أن »ثورة التغيير ملك لكل 
الشــعب السوداني وليســت لفئة معينة ولا يمكن 
لقوى سياســية محددة أن تصنع تاريخ السودان 

لوحدها«.
وعزا »عدم الاســتقرار في الســودان للإقصاء 
الــذي تم في العهود الســابقة، مبينا أنه »لا بد من 

إعلاء قيم التشاور الوطني«.

وأضــاف »نحن مــع العدالــة والمحاســبة لكل 
من أجرم في حق الشــعب الســوداني خلال عهد 
النظــام البائــد«، مطالبــا بتقــديم كل مــن أفســد 

للقضاء.
وبين أن »مؤسســات الحزب ستستمر في عقد 
اجتماعاتها وستكون مثل هذه الحادثة دافعا لها 

لإكمال مهامها في التصدي للقضايا الوطنية«.
وكان المجلــس العســكري، قــد دعا، الســبت، 
إلــى الابتعاد عن العنف والاعتــداء على المواطنين 

وممتلكاتهم؛ على خلفية حادثة الاعتداء.
 وأكــد، في بيــان، رفضــه للحادثــة، وحرصه 
على تحقيق الأمن والاستقرار »بما يتيح الممارسة 
السياســية والتعبير الســلمي لجميــع الأطراف، 
ويضمــن عدم التصــادم بينهــا في هــذه المرحلة 

الدقيقة«.

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول: نفــذ ضبــاط شــرطة 
في الســودان، أمس الأحد، إضرابا عــن العمل، لمدة 
يوم واحد، شــمل المجمعات الخدميــة في العاصمة 

الخرطوم، وولايات أخرى في البلاد. 
ووفــق شــهود عيان، فــإن المواطنــن ومراجعي 
المجمعــات الخدميــة وقفــوا أمــام أبوابهــا المغلقة، 
ورددوا هتافات ضد الســلطات، وهــددوا باقتحام 

تلك المجمعات.
وأعلن ضباط الشــرطة من رتبــة نقيب فما دون، 
الســبت، فــي بيان الدخــول في إضراب عــن العمل 
الأحد إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الترقيات 

والمرتبات.
وطبقا للبيان، فــإن الإضراب يهدف إلى »إيصال 

رسائل إلى القيادات في المستوى الأعلى، لتصحيح 
المســار الشــرطي، ومســح الصــورة الباهتــة التي 
تســبب فيها الانتشــار الكبيــر للفســاد والظلم في 
المؤسســة الشــرطية«، إضافــة إلى »غيــاب تطبيق 
مفاهيم العدالة والمســاواة والتدهور والإهمال الذي 
طال المؤسســات الخدمية للمواطن وتمرير الأجندة 
الحزبية والمحاباة على أســاس الولاء وليس المهنية 
الذي طال هذه المؤسســة العريقة طــوال فترة حكم 

النظام«.
وأضــاف »ســلمنا مذكــرة بمطالبنا إلــى المجلس 
العســكري، ومدير عام قوات الشرطة، ولم نجد ردا 
بقرارات قوية وملموســة«، دون أن يشير البيان الى 

تفاصيل حول تاريخ تسليم تلك المذكرة.

ضباط شرطة يضربون عن العمل...»المؤتمر الشعبي« السوداني ينفي علاقة »الثوار« بالاعتداء على مقره 
ومواطنون هددوا باقتحام المجمعات الخدمية

»تيار الكرامة« طالب النائب العام بالتحقيق... و»التحالف الشعبي« تقدم بمذكرات لنقابة الصحافيين

أحزاب من المعارضة المصرية: نتعرض لحملة تشويه بسبب رفضنا للتعديلات الدستورية
القاهرة ـ »القدس العربي«:

اتهمــت المعارضة المصريــة نظام الرئيــس المصري 
عبد الفتاح السيسي، بشــن حملة تشويه ضدها، على 
خلفية حملتها لرفض التعديلات الدستورية التي تسمح 

للأخير بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.  
وكانت عدة مواقع محســوبة على نظام السيســي، 
نشرت تقريرا يتهم قيادات الحركة المدنية الديمقراطية 
بـ»تلقي تمويــات خارجية، والتنســيق مــع جماعة 

الإخوان المسلمين، والعمل ضد مصلحة الوطن«.
وجاءت الحملة بعد إعلان الحركــة موقفها الرافض 
للتعديــات الدســتورية، وتنظيمها مؤتمــرا صحافيا 
طالب المصريين بالمشــاركة في الاســتفتاء والتصويت 

برفض التعديلات.
حزب تيــار »الكرامة« الذي اســتضاف مقره المؤتمر 
الصحافي، قال في بيان له أمس الأحد، »نتعرض لحملة 
تشــهير وإطلاق اتهامات جزافيــة، وصلت لحد الطعن 
فى الشــرف الوطني والاتهام بالخيانة والعمالة وتلقي 

التمويل الخارجي«.
وطالب الحزب »النائب العام بالتحقيق فيما اعتبرها 

محاولات لتشويهه«.
ونفــى »التعــاون مــع أي تنظيم أو جماعــة حملت 
السلاح في وجه الدولة أو الشــعب أو دعت إلى حمله، 

أو حرضت على ذلك«.

وزاد إن »الحزب لم يتلق وعلى مدار عمله السياسي 
أو مراحل تأسيســه أي أموال ســواء كانــت نقدية أو 
عينيــة، من أي جهة أو جماعة داخــل مصر أو خارجها، 
وعلى من يدعى خلاف ذلــك التقدم بما لديه إلى النائب 

العام لاتخاذ ما يلزم بشأنه«.
 وأكد »أن حملات التشويه، ومن يقودها من أصحاب 
المصالح الضيقة، لن تثنــي الحزب عن التعبير عن رأيه 
ومواقفــه، فــي كل ما يتعــرض له الوطــن، ليس فقط 
تمســكاً بحقه الدســتوري والقانوني، بل آداءاً لدوره 
الوطني ومســؤوليته تجاه وطنه وشعبه، وقد آل على 
المشروعة،  والسلمية  القانونية  بالآليات  الالتزام  نفسه 
رافضــاً أي اختيــارات أخــرى، إدراكاً لخطورته على 
العمل الديمقراطى الســلمي، الذي نسعى إلى تكريسه، 
برغم رفض الأجهزة الرســمية له ومحاولاتها المستمرة 
لإماتة العمل السياسي، بل وتهديد الأحزاب المعارضة«. 
وأوضح أن »حملة التشــويه طالت الحــزب وقياداته 
وامتدت لتشمل قيادات العمل السياسي، من شخصيات 
عامــة وقيــادات حزبية، أعضــاء في الحركــة المدنية 

الديمقراطية التي تضم 7 أحزاب معارضة«.
وزاد الحزب: »لم تكن تلك هي الحملة الأولى، بل تكرر 
الأمر كلما عبر الحزب، بشــكل قانوني وســلمي ووفقاً 
للسبل المشروعة، عن رأيه وموقفه من قضايا مصيرية، 
كقضية تيران وصنافير، حيث وقف الحزب، مع غيره من 
قوى وأحزاب وشــخصيات، دفاعاً عن الأرض، ودفعوا 

ثمن مواقفهم مــن أحكام مغلظة ضد شــباب وقيادات، 
وفي واقعة غير مســبوقة، تمت محاصرة الحزب اثناء 
مظاهرات الدفاع عن تيــران وصنافير، وتكرر الحصار 
حتــى أثناء اجتماع مكتبه السياســي، بــل وصل الأمر 

لتوقيف ضيوف إحدى احتفالياته«.
وتابع: »ثم كان الموقف من تعديل الدستور، الذي رأى 
فيه الحزب اعتداء صارخاً على إرادة الشــعب، صاحب 
السيادة، الذي أقر مبدأ تداول السلطة بالسبل السلمية 
المشروعة، وحصن ذلك المبدأ وفترة الرئاسة بمبدأ فوق 
دستوري، فضلًا عن الاعتداء على مفهوم الدولة المدنية 
القائم على الفصل بين الســلطات، ومنع تغول السلطة 
التنفيذية على باقي الســلطات، خاصة القضائية، ليس 
فقط لحمايــة مدنية الدولة بــل والأهم حمايــةً لقيمة 
العدالة، والاحتكام للقانون وإعــاء له، بالإضافة إلى 
ســلب مجلس الدولــة لأهم اختصاصاته فــي مراجعة 
القوانين والإشــراف على العقود التــي تبرمها الدولة، 
وغابت بذلك الرقابة القضائيــة على تلك العقود، برغم 
ما يترتب عليها مــن التزامات، وتمس ثــروات الوطن 
ومصيره، وتكلف المــال العام الكثير، وما تعكســه من 

تأثير على الحالة الاقتصادية والقرار السياسي«.
وكان مدحت الزاهد، رئيس حزب »التحالف الشعبي 
الاشتراكي«، تقدم بمذكرات لنقابة الصحافيين المصريين 
و»المجلــس الأعلى للإعــام«، ضد بعــض الصحافيين 
والصحف والمواقع التي شنت حملة عليه بسبب موقفه 

الرافض للتعديلات الدستورية.
وقال إنها: »نشــرت أخبارا كاذبة بشأني، وبصياغة 
موحدة صــادرة عن الإعلام الأمنــي، وبنفس الأخطاء 
والأكاذيب التي نســبت لي أولا صفــة مهندس، وثانيا 
محــاولات التجريــح بإدعــاء أننــي حاولــت العمل 
كومبارس في الوسط الفني ولفظوني فعملت كومبارس 
فــي السياســة وترأســت حــزب التحالف الشــعبي 
الاشــتراكي وعدد أعضائه لا يزيد عن عدد سكان غرفة 
في شــقة في حارة، ومع هذا تســببت فــي أكبر حركة 
اســتقالات في الحزب ثم عملت كومبــارس في الحركة 
الإرهابية،  الإخوان  جماعــة  وعند  الديمقراطية  المدنية 
ولدي مخططات تدمير الوطن«. وكانت الهيئة الوطنية 
إبراهيم،  لاشين  المستشار  برئاسة  للانتخابات  المصرية 
الدستورية،  التعديلات  على  الاســتفتاء  نتيجة  أعلنت 
بـ»موافقــة« 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا بنســبة 
88.83٪ من الأصــوات الصحيحة، فــي مقابل رفض 
2 مليون 945 ألفــا 680 صوتا بنســبة 11.17٪، وهي 

الأرقام التي شككت في صحتها المعارضة.
الثانية  الرئاسية  الولاية  بتمديد  التعديلات  وتسمح 
إلى ست ســنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة 
حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما 

يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات 
على إعادة مجلس الشــيوخ )الشورى ســابقا( الذي 

تم إلغاؤه بموجب دســتور 2012، بعــد انتفاضة 2011 
التي أدت إلى ســقوط نظام حسني مبارك. كما سيصبح 
للرئيس الحق في اختيار رؤســاء الهيئــات القضائية 
ورئيس المحكمة الدســتورية والنائب العام، ويجوز له 

تعيين نائب واحد أو أكثر.
وكان البرلمان المصري صوّت بأغلبية ساحقة من 531 
صوتا مــن أصل 554 نائبا علــى التعديلات قبل طرحها 

على الاستفتاء.
وانتخب السيســي للمرة الأولى فــي 2014 بأغلبية 
96,9٪ من الأصوات، بعد عام من إطاحة الجيش الذي 
كان قائده الرئيس الإســامي محمد مرسي على خلفية 
انتفاضة شعبية. وأعيد انتخابه في آذار/مارس 2018، 
بأغلبية 97,08٪. ويواجه نظام السيســي انتقادات 
عديدة من منظمات دولية ومحلية لحقوق الإنسان بشأن 
قمع الحريات واســتهداف المعارضين السياسيين الذين 
تم ســجن الآلاف منهم. وتعتمد الأجهزة الأمنية سياسة 
إسكات المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي التي 
شكلت منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك 
في 2011، منبــرا للتعبير عن الرأي، عبر حملة توقيفات 

شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين.
ووفق منظمة »مراســلون بلا حدود«، فإن 33 مواطنا 
صحافيا ومدونا يقبعون في الســجن في مصر. وتنفي 
السلطات المصرية باستمرار هذه الاتهامات وتؤكد عدم 

وجود سجناء سياسيين.
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شؤون عربية وعالمية

بعد تعثر »أستانة 12« والمسار السياسي... إدلب ساحة تسخين واستفزاز 

بوتين يصعّد ضد المعارضة السورية... و»الائتلاف« يرد: قواتك ترتكب مجازر في سوريا
دمشق  – »القدس العربي«

من هبة محمد:

أيّد الرئيس الروســي فلادمير بوتــن، إجراء عملية 
عســكرية في منطقة ادلب، التي قفزت الى دائرة التهديد 
من جديد، بعد فشل محادثات أستانة، ما ينقل ملف أدلب 
الأكثر عرضة للاســتثمار والتســخين، الى حالة جديدة 
تستنفر فيها القوى العسكرية على الارض، وهو ما يجعل 
المنطقة ككل هدفاً لأكثر من طرف مع استمرار وجود ذريعة 
الإرهاب، لاسيما بعدما استنفدت الدول الضامنة محطات 

المسار السياسي، وهي تراوح مكانها. 
لكن مراقبــن وخبراء رجحوا في حديــث  لـ«القدس 
العربي«، ان يبقى وضع ادلب، مرهون بنتائج التفاوض 
السياســي بين الاعبين الإقليمين والدوليين، فإذا ما كان 
هنالك تفاهمات مشتركة فهذا سيعزز من التوصل لصيغة 
حــل من نوع ما، أما فــي حال عدم التوافق فســيلجأ كل 
طرف إلى سياسة كســر العظم، وبمقدار ما يكون الموقف 
الداخلي بإدلب موحداً فذلك ســيدفع الطرفين الروســي 

والنظام للتفكير بحجم الكلف العالية لأي عمل لهم.
 الخبيــر في العلاقــات الدولية محمــد العطار أعرب 
عن ثقتــه بتوصل الأطراف الفاعلة بالملف الســوري الى 
صيغة سياسية نوعاً ما، لافتاً الى أنها ستكون تحت أزيز 

الرصاص.
الإعلان الروســي عن ضربات عســكرية، ضد خزان 
المعارضة ومعقلهــا الوحيد، تزامن مــع تحميل الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين المعارضة السورية، المسؤولية 
عن عرقلــة »الإعلان الدســتوري« حيث أكــد بوتين أن 
روســيا ســتواصل »محاربة الإرهاب في إدلب، محذراً 
من أنه في حال اســتمروا بهجماتهم، فإنهم سيتعرضون 

للضربات، لاسيما وأنهم »قد شعروا بحقيقة ذلك«.
وأضاف بوتين »الاتهامات الموجهة للرئيس الأســد في 
عرقلة انطلاق عمل لجنة الإصلاحات الدســتورية عارية 
عن الصحــة... ولا يحــق لأحد القول إن الأســد يتهرب 
من تشــكيل هذه اللجنة«، مضيفاً: »أســتطيع القول إن 
المعارضة هي من يعرقل ذلك«، مرجعاً تعثر تشكيل اللجنة 

الدستورية للضغـط الخارجي«.

الائتلاف: إجرام روسي

ورفضت المعارضة الســورية، السياسية والعسكرية، 
التصريحات التي أطلقها الرئيس الروسي، خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقده فــي العاصمة الصينية بكين، وأكد 
الائتلاف السوري ان الشعب السوري يتسلح »بحقوقه 
الأساســية، وبقرارات مجلس الأمــن وخاصة القرارين 
2118 و2254، ويؤمن بأنه منتصر مهما تكالبت عليه قوى 
بالإجرام  موسكو  الســوري  الائتلاف  واتهم  الاستبداد« 
وعرقلــة الجهود السياســية حيــث ذكــر »أن المجرمين 
وداعميهــم لا يمكن أن يعترفوا بجرائمهــم، ولا أن يقروا 
بأنهم الطرف المســؤول عن عرقلة الجهــود الرامية إلى 
، ولا بأنهم يبحثون عن كل وســيلة  الوصــول إلى حــلٍّ
يمكنها أن تقتل الحل السياســي الحقيقــي، ولا يجدون 

أمامهم إلا الاســتمرار في ســرد الأوهام وتكرارها لتبرير 
هذه الجرائم الرهيبة التي دعموها وشاركوا فيها«.

واعتبر الائتلاف ان الوقت لا يزال يســمح »للأطراف 
الدولية بالتوجه نحو الحل السياســي من خلال الضغط 
الفاعل على نظام الأسد وإلزامه بالدخول بعملية سياسية 
حقيقية تفضي إلى تطبيق بيان جنيف وإنشاء هيئة حكم 
انتقالي كاملــة الصلاحيات والانطلاق مــن خلالها إلى 

مستقبل يعيش فيه السوريون بحرية وكرامة«.
واكــد الائتــاف الوطني لقــوى الثــورة والمعارضة 
الســورية على ثبات مواقفه تجاه نظام الأسد، وضرورة 
تفكيكه وإســقاطه وتحويــل كل الذيــن تلطخت أيديهم 
بدماء الشــعب الســوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
مذكراً بأن هذه الضرورة تندرج ضمن الاستحقاقات التي 
نصت عليها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.

الجبهة الوطنية: مجرم حرب

على الصعيد العسكري، ردت الجبهة الوطنية للتحرير  
أمس علــى تصريحات الرئيس الروســي، عبر معرفاتها 
الرســمية، بتشــديدها على بطلان ادعــاء بوتين بنصر 
الأسد، وقالت »إذا كانت روســيا مقتنعة فعلًا بأن الأسد 
انتصر فمن المنطقي أن نتســاءل ما الذي يبقي جيشــها 
العســكرية في  وطائراتها وســفنها الحربية وقواعدها 
ســوريا رغم تصريحاتها المتكررة بأن لولا تدخلها لسقط 

الأسد منذ وقت طويل«.
ودعت الجبهــة الوطنية للتحرير الرئيس الروســي 
بوتين لـ«تحري الصدق بحديثه عن المسارات السياسية 
ويظهر بمظهر الباحث عن حلول في مؤتمرات أســتانة، 
وأن يوعــز لســاحه الجوي بوقــف ارتكابــه للمجازر 
المروعة علــى الأقل خلال عقده المؤتمــر وطيرانه بنفس 
الوقــت يحرق المدن والبلدات، وهــذا ما يعكس الصورة 
الحقيقية للحل السياســي الذي تنشــده روســيا على 

جماجم الأطفال والنساء في سوريا«.
ونوهت إلى أن اســتمرار روســيا بالتعنــت ودعمها 
»لمجرم الحرب بشار بالاشــتراك مع الميليشيات الإيرانية 
الإرهابية لن يؤدي إلا إلى اســتمرار القتــل والدمار في 
سوريا، واتســاع رقعة المقاومة الشــعبية والثورية ولا 
ســيما بعد فشــل روســيا وعجزها عن تنفيذ اتفاقيات 
التســوية في المناطق التي زعمت سابقاً نصر الأسد فيها 
وخروج الأمور عن ســيطرتها وســيطرة ميليشيا الأسد 
فيها وانكشاف استحالة تحقيق الأمن والاستقرار في ظل 

بقاء الأسد ونظامه.

المرصد: تصعيد

واكد مديــر المرصد الســوري لحقوق الانســان على 
وجود تصعيد كبير جداً في العمليات العســكرية منذ الـ 
20 من الشــهر الجاري وحتى الآن ضمــن مناطق اتفاق 
سوتشــي الذي ابرم بين الرئيسين التركي والروسي في 
الســابع عشــر من أيلول /ســبتمبر الماضي، وذلك »عبر 
القصف المكثف من قبل قوات النظام والطائرات الروسية 
التي خلفت عشــرات الشــهداء والجرحى، والمجموعات 
الجهاديــة حاولت اســتهداف مطار حميميــم بطائرات 

مسيرة بعد 48 ســاعة من استهدافه بالصواريخ«، مؤكدا 
ان الدفاع المدني الســوري هو من سيدفع ثمن محاولات 
قوات النظام والمجموعات الجهادية جر المنطقة إلى معركة 

حاسمة.
ميدانياً، قال الدفاع المدني السوري ان طفلين اصيباً من 
بلدة البشــيرية بالجبل الوسطاني في ريف إدلب، جراء 
اســتهداف منازل المدنيين بصواريخ فراغية من الطيران 
الحربــي، حيث عمل فريق الدفاع المدنــي على تفقد مكان 

الغارة وإسعاف الطفلين إلى اقرب نقطة طبية.
كمــا لقي خمســة مدنيين مصرعهم وجــرح عدد آخر، 
بقصف مكثــف للطائرات الحربية الروســية على مدينة 
قلعة المضيــق بريف حماة الغربــي، منتصف ليلة أمس، 
وقــال الدفــاع المدني ان ســاح الجــو الروســي اغار 
بالصواريخ الشديدة الانفجار على الأحياء السكنية في 
مدينة قلعة المضيق، حيث »عملت فرق الدفاع المدني على 
إخلاء الشهداء ونقل المصابين وتأمين الأماكن المستهدفة« 
كمــا تعرضت قرى الحمــرا، والحواش، وبــاب الطاقة، 
والعنكاوي، والجنابرة، والكركات، وجسر بيت الراس، 
والعمقية، والحويجة، وتل واسط، والزيارة، والصخر، 
والجيسات، والصهرية، وخربة الناقوس، لقصف مدفعي 

من قوات النظام.
وبالرغم من مؤشرات التهديد الروسية، الا انه بحسب 
العطار لـ«القدس العربي« يصعب التكهن او تحديد آلية 
أي عمل عسكري ضد المنطقة، في ظل الحديث عن تنسيق 
عسكري تركي - روسي مستمر، لاستكمال تنفيذ اتفاقات 
سابقة، وثانياً بهدف الإســراع من اجل إنهاء هذا الملف، 

والانتقال الى ملفات سورية ملحة في مناطق أخرى.

إغلاق تجاري في »سراقب« 

ونقــل الائتلاف الســوري عن مصــادر محلية اغلاق 
مدينة »ســراقب« بريف إدلب  المحال التجارية، بســبب 
القصف المســتمر الذي تنفذه قوات الأســد على المناطق 

الحيوية والسكنية في المنطقة.
وقال المصدر »إن التجار في مدينة »ســراقب« في ريف 
إدلب أغلقوا محلاتهم التجارية، خوفًا من القصف المستمر 
من جانب قوات الأسد، ولفتت إلى أن ذلك القصف يتركز 

على الأسواق الشعبية والأحياء السكنية«.
وأضاف أن التجــار أجبروا على إغلاق محلاتهم بفعل 
القصف القــادم من مواقع قــوات النظــام المتمركزة في 
»ســنجار« و»أبو الضهــور« و»أبو دالي«، مشــيرةً إلى 
أن المدنيــن متخوفــون أيضاً من عمليــات القصف وهو 
ما قد يدفعهم إلى إلغاء نشــاطاتهم كافــة ومنها الصلاة 
في المســاجد. ومنذ مطلع شــباط الماضي لم يهدأ القصف 
المدفعي والصاروخي من جانب قوات الأسد على محافظة 
إدلب، بالرغم من التأكيد على اســتمرار العمل في اتفاق 

إدلب القاضي بوقف إطلاق النار.
وأكــد الائتــاف الوطني لقــوى الثــورة والمعارضة 
الســورية على أن عمليات القصف المتكــررة تهدف إلى 
التشويش على أي عمل يصب في صالح الوصول إلى حل 
سياسي حقيقي وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان 

جنيف والقرار 2254.

■ القــدس - أ ف ب: أفرجت إســرائيل أمــس الأحد عن 
ســجينين ســوريين في »بادرة حســن نوايا« بعد أن أعادت 
روسيا مطلع الشــهر الجاري رفات جندي إسرائيلي فقد منذ 
عام 1982 في لبنان. وقال الجيش الإســرائيلي إن السجينين 
سلما إلى منظمة الصليب الأحمر في سوريا عبر معبر القنيطرة 

الواقع في مرتفعات الجولان السوري المحتل من إسرائيل.
وقالت مصلحة الســجون الإســرائيلية إنها أطلقت سراح 
الســجينين زيدان طويــل وخميس أحمد. وحســب مصلحة 
السجون، اعتقل طويل بتهمة تهريب المخدرات وكان من المقرر 
أن يفرج عنه فــي تموز/يوليو المقبل. في حــن كان من المقرر 
الإفراج عن خميس أحمد وهو ناشط في حركة التحرر الوطني 
الفلســطيني )فتح( في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
في ســوريا، عام 2023، وقد اعتقل بعد محاولته الهجوم على 
قاعدة للجيش الإسرائيلي عام 2005. وأكد مسؤول إسرائيلي 
رفض الكشــف عن هويته أن الخطوة هي »بادرة حسن نية« 
بعد إعادة رفات العســكري زخاري باوميل في أوائل نيسان/

أبريل إلى إسرائيل. وقال إن هذا القرار لا يأتي في إطار اتفاق 
مسبق.

وأفادت بعض وســائل الإعلام الإســرائيلية بوجود جدل 
داخل إســرائيل حول عمليــة الإفراج، إذ وقــع النائب العام 

الإســرائيلي على قرار إطلاق سراح الأســيرين دون موافقة 
مجلــس الــوزراء المصغر. وأعلــن الجيش الإســرائيلي في 
الثالث من نيســان/أبريل اســتعادة رفات باومــل الذي فقد 
خلال الاجتياح الإســرائيلي للبنان عام 1982. وصدر الإعلان 
قبل أقل من أســبوع علــى الانتخابات التشــريعية التي فاز 
فيها رئيــس الوزراء بنيامين نتنياهو بولاية خامســة. وكان 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أعلن خلال زيارة نتنياهو 
إلى موسكو أن الجيشين الروســي والسوري عثرا على رفات 
الجندي. وتتواجد قوات روســية منذ 2015 في ســوريا لدعم 
النظام السوري في حربه ضد المعارضة والفصائل الجهادية. 
فــي الرابع من نيســان/أبريل، أكــد وزير الإعلام الســوري 
عماد ســارة أن بلاده تجهل كل التفاصيل المتعلقة باكتشــاف 
الرفات وخطــط إعادتها. وفقد باومل فــي معركة بين القوات 
الإســرائيلية والقوات الســورية قرب قرية السلطان يعقوب 
اللبنانيــة القريبة من الحدود مع ســوريا في حزيران/يونيو 
1982، بعد اجتياح الجيش الإســرائيلي للبنان لوقف نشاط 
الفصائل الفلســطينية المســلحة ضد أراضيها. وكان الجيش 
السوري ينتشر آنذاك أيضا في أجزاء كبيرة من لبنان. ويبقى 
جنديان إســرائيليان هما يهودا كاتز وزفي فلدمان مفقودين 

منذ ذلك الوقت.

إسرائيل تفرج عن سجينين سوريين إثر تسليم
 رفات جندي إسرائيلي فقد العام 1982

أكثر من 7000 مدني يرحلون مع اشتداد الجوع والفقر... وموسكو تسعى لإخراج القوات الأمريكية من التنف

حصار روسي خانق لمخيم الركبان للاجئين بجوار قاعدة أمريكية في سوريا
■ عمــان - رويترز: عندما بــدأ أولاد عبد الله 
العمور يتضورون جوعا قــرر أن الوقت قد حان 
للرحيــل عن مخيــم الركبــان الذي لجــأ إليه مع 
أســرته ليواجه بذلك مصيــرا مبهما تحت حكم 

الرئيس السوري بشار الأسد.
كان العمــور تاجر الماشــية القــادم من مدينة 
تدمر قــد لجأ إلــى المخيــم الواقع علــى الحدود 
الســورية مــع الأردن والعــراق قبــل أكثــر مــن 
ثــاث ســنوات بعــد أن دمــرت ضربــات جوية 
روســية بيته أثناء استهداف المناطق التي كانت 
خاضعة في ذلك الوقت لســيطرة تنظيم الدولة. 
والأوضاع في »الركبان« قاسية لكنه يتيح ميزة 
كبــرى لســكانه البالــغ عددهم 36 ألفــاً ألا وهي 
الحمايــة من الضربــات الجوية الروســية ومن 
القوات المؤيدة للحكومة السورية بفضل موقعه 
قــرب قاعدة أمريكيــة. إلا أن مقيمــن في المخيم 
ودبلوماســيين يقولون إن الحياة فيه سارت من 
ســيئ إلى أسوأ حتى باتت شــبه مستحيلة في 
الأســابيع الأخيرة. فقد تدهــورت أزمات نقص 
الغــذاء نتيجــة للحصار الــذي تفرضــه القوات 
الحكوميــة والروســية التي تريــد تفكيك المخيم 
وإخــراج القــوات الأمريكيــة من ســوريا. وقال 
العمور /46 عاماً/ من المخيم »اليوم بتاكل وبكرة 

ما في شيء يؤكل. الناس ذبحها الجوع«.
وأضــاف أن ابنــه حمزة ابــن الثلاثــة أعوام 
أصابــه الهــزال مــن جــراء إطعامه مــاء محلى 
بالســكر بــدلًا مــن الحليــب المجفــف. ويضاف 
إلــى العجــن لإطالــة أمــد  الحصــى والتــراب 
إمــدادات الطحــن )الدقيق(. وأضــاف العمور 
»لا أحــد يرحــل بإرادته. ما قادر أنــام وأولادي 

ياكلهــم الجــوع«. وتقــول مصــادر محليــة إن 
القــوات الروســية وقــوات الحكومة الســورية 
عمدت إلــى قطع الإمدادات للمخيم منذ منتصف 
فبراير شباط وســدت الطرق التي كان المهربون 
يلجــأون إليهــا بالرشــوة عبــر نقــاط التفتيش 
التابعــة للجيــش وإطــاق النــار علــى بعــض 
العربات. ويوم الخميس حثت واشــنطن دمشق 
وموســكو علــى الســماح بتوصيل مســاعدات 
دوليــة إلــى مخيــم الركبــان والامتناع عن ســد 
الطــرق التجارية المؤدية للمخيــم »لتفادي المزيد 

من المعاناة«. 

سيل من اللاجئين

ومــع تزايد الأزمات خرج ســيل مســتمر من 
اللاجئــن مــن الركبان إلى الأراضــي الخاضعة 

لسيطرة الحكومة.
وقالــت مفوضيــة الأمم المتحــدة للاجئين إن 
نحو 7000 شــخص رحلوا عن المخيم في الشــهر 
الأخير تقريبــا حيث يتم نقلهــم بالحافلات إلى 
مــا تســميه الســلطات الســورية مراكــز إيواء. 
لجــأ بعضهــم إلــى ملاجئ فــي مدينــة حمص 
حيث يعمــل البعض على تســوية أوضاعهم مع 
الســلطات وانتقــل البعض الآخر إلــى مناطقهم 
الأصليــة في محافظــة حمص. ويقــول البعض 
إن ملاجــئ مدينــة حمص هــي مراكــز احتجاز 

لكثيرين من الرجال.
يقع مخيم الركبان في قلب صراع بين روسيا 
والولايــات المتحــدة على الســيطرة على جنوب 
شرق سوريا وعلى طريق بري يؤدي إلى العراق 

وإلى إيران الحليف الإقليمي الرئيســي للأســد. 
وترى روســيا، التي ســاعد جيشــها الأسد في 
اســتعادة الســيطرة على جزء كبير من سوريا، 
فــي مخيم الركبان ذريعــة أمريكية للحفاظ على 
»احتلال غير مشروع في الجنوب« وجيباً أخيراً 
للمعارضة المناوئة للأســد في جنوب ســوريا لا 

بد من سحقه.
ويبدو أنه من المســتبعد أن يدفع إخلاء المخيم 
الولايات المتحدة للتخلي عن حاميتها القريبة في 
التنف ومنطقة منع الصدام التي تشمل الركبان. 
فقاعــدة التنــف تعتبــر أداة مفيــدة فــي خدمة 
الأهداف الأمريكية في التصــدي لإيران. غير أن 
روســيا عازمة على هــدم المخيم. وســيمثل ذلك 

مكسبا لموسكو في سوريا بعد أن توقف تقدمها 
العســكري في مناطق أخرى مــن البلاد ومن ثم 
تأكيــد نفوذهــا على منطقــة تخضع للســيطرة 
ودمشــق  موســكو  اتهمــت  وقــد  الأمريكيــة. 
واشــنطن باحتجاز ســكان الركبان رهائن وبل 
وشــبهت روســيا الأوضــاع فيــه بمعســكرات 
الاحتجــاز فــي الحــرب العالمية الثانيــة. وقالت 
الولايات المتحــدة إنها لا تمنع أحــدا من مغادرة 
الركبــان ودفعت في الوقت نفســه إلى إرســاء 
عمليــة »للرحيــل الطوعــي الآمــن الــذي يحفظ 
للنــاس كرامتهم«. ولــم تســتجب وزارة الدفاع 

الروسية على الفور لطلب للتعليق على الأمر.
ونادراً ما يتسلم مخيم الركبان، الذي تخضع 

الطرق المؤدية إليه لســيطرة دمشــق، شــحنات 
مــن مســاعدات الأمم المتحدة. وقالــت الولايات 
المتحدة بعد تســليم شحنة في تشــرين الثاني/

نوفمبــر إنها تــدرك أن روســيا لعبــت دوراً في 
إقنــاع دمشــق بالموافقــة علــى الشــحنة. وآخر 
مــرة وصلت فيهــا قافلة مســاعدات مــن الأمم 
المتحــدة إلى الركبــان كانت فــي أوائــل فبراير 
شــباط. ويخشى كثيرون من ســكان »الركبان« 
العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
الســورية ويقولون إن من الممكــن احتجازهم أو 
إرغامهــم على الخدمة العســكرية. عــاوة على 
أنــه في حــالات كثيــرة يصعــب عليهــم العودة 
إلــى مدنهــم المهدمة. وهــذا الخوف شــائع بين 
اللاجئين الذين لا يقتنعون بالتطمينات الروسية 

أنهم لا يواجهون أي تهديد.

حافلات خضراء

وعلى مــر الســنين أخذ المخيم بعــض ملامح 
الديمومــة بما فــي ذلك بنــاء منازل مــن الطوب 
النيء ومدارس وأسواق. وفتح إبراهيم الناصر 
متجــر بقالة فــي الركبان إلا أنــه اضطر لإغلاقه 
بســبب نقــص الســلع. وقــال وهو على وشــك 
مغــادرة المخيم إنه لم يعد يهتم بمصيره ولا يريد 
إلا إنقــاذ أولاده مــن الجــوع. وأضــاف »العالم 
مســيطر عليها الخــوف. أنــا مجبر أطلــع مهما 
كانــت النتيجــة. إذا كان في ســجن أو موت أو 
توقيف حتى يعيش أطفالي. »شــو بدك تســكت 
الناس؟ الجوع ماله تسكيت إلا إنو الناس تاكل. 

والأكل غير موجود«.

قــال أبــو أحمــد الدربــاس الخالــدي رئيس 
المجلس المحلي الذي تديــره المعارضة في المخيم 
إن تناقص الإمــدادات الغذائية لا يترك لســكان 
الركبان خياراً ســوى الرحيل. وأضاف »النظام 
والروس نجحوا للأسف في حصارهم للمخيم. 
صار بعض الناس تخرج بسبب الفقر والجوع«. 
وتوقــف المخبــز الوحيــد فــي المخيم عــن إنتاج 
الخبز هذا الشهر. وأصبح سعر جوال الطحين، 
إذا مــا وُجد، 40 ألــف ليرة ســورية )70 دولاراً( 
أي ثمانية أمثال ســعره في الأراضي الخاضعة 

لسيطرة الحكومة.
ونشــرت وســائل إعــام تابعــة للدولــة في 
ســوريا صــورا للراحلين عن مخيــم الركبان في 
حافلات خضراء بمرافقة أمنية تشبه الحافلات 
المستخدمة في إخلاء المدنيين ومقاتلي المعارضة 
من أماكن أخرى من ســوريا تمت استعادتها من 
معارضين مثل شــرق حلب والغوطة الشــرقية. 
وفــي مقابلــة مــع الوكالــة العربيــة الســورية 
للأنبــاء اتهم أحد الراحلين عن الركبان جماعات 
متشــددة »بقيادة أمريــكا بوضعنا تحت ضغط 
وحرماننا مــن الطعام والماء حتى ننضم إليهم«. 
غير أن مصــادر في الركبان قالت إنه تم احتجاز 
الراحلــن عــن المخيم لأســابيع في معســكرات 
احتجــاز في حمص قبــل نقلهم إلى الســجن أو 
إطــاق ســراحهم أو إلحاقهم بالجيــش. وقال 
محمود الهميلي أحد المســؤولين فــي المخيم إنه 
تلقــى تقاريــر أنــه تم القبــض على أكثــر من 20 
رجــاً. وقــال شــكري شــهاب الــذي يعمل في 
جهــود الإغاثة بالمخيم »المــوت في المخيم أفضل 

من الموت خلف القضبان«. 

»حج وبيع مسابح«... وعودة فقيه دستوري إلى مستوى المناكفة: لا شبيه لنظام الحكم في المملكة الا القرون الوسطى 

 صراع في الأردن بين سفارتي واشنطن وموسكو والضحية علاقات عمان ودمشق... والطريق »لم تعد سالكة«
 عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 وجه سياســيون أردنيون خــال عزاء في 
المهم  الدستوري  والمرجع  الأســبق  الوزير  بيت 
الدكتــور محمد الحموري للأخير ســؤالًا علنياً 
ينطــوي على قدر من الاســتفهام والاســتفزاز 
المقصود عن ســبب غيابه عن المشــهد المتعلق 
بالدستور حصرياً في الآونة الأخيرة. الحموري 
العجوز أجاب بعبارة دبلوماسية مشتكياً من أن 

أحداً اليوم في دوائر النخبة لا يريد أن يسمع.
 الرجل وقد يكون من أبرز فقهاء الدستور في 
الهاشمية، وفي آخر اشتباكاته  المملكة الأردنية 
حصرياً،  الدستور  بأحكام  المتعلقة  السياســية 
ظهر في مؤتمر يعلن عن حزب الشراكة والإنقاذ 
للإخوان  الأســبق  العام  المراقب  بمعية  الجديد 

المسلمين الشيخ سالم الفلاحات.
الفلاحات والحمــوري ورفاقهما في التجربة 

»القدس  اســتمعت  التــي  الجديدة،  المعتدلــة 
العربــي« مرتين علــى الأقل لشــروحات حول 
أدبياتهــا وبرامجهــا، من الفلاحــات حصرياً، 
كانوا قد عادوا معاً إلى تأســيس تجربة علنية 
تحاول إحياء قيمة الاحتكام للدستور في اللعبة 
السياســية. حصل ذلك طبعاً قبل أسابيع قليلة 
من تشكيل حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز.

غاب الحموري، المخضرم والفقيه الدستوري 
الذي كان وزيراً للعدل في الماضي، وبقي مرجعاً 
في سياق تفســير النصوص الدستورية طوال 
عقود عن المشــهد. طبعاً، ثمة ســبب اجتماعي 
الغياب؛ فنجل  لهذا  تقليدي وسياســي منطقي 
الرجل أصبــح وزيراً للصناعــة والتجارة  في 
حكومــة الــرزاز، وانتهى المشــهد بــأن خفف 
الحمــوري الأب مــن ظهــوره ونشــاطه  قبل 
معالجته بســؤال اســتفزازي في مناسبة عزاء 
اجتماعية تحت سياق حاجة الوطن الملحة إلى 
أن لا يغيــب المختصون القلائل للدســتور عن 

المشهد.

المراقبون مــن رصد  هنــا حصريــاً تمكــن 
تصريح قوي بعــد عام على الأقــل من الغياب 
للفقيه الدســتوري الحموري، تداولته منصات 
التواصــل الاجتماعــي وتحدث فيــه عن عدم 
وجود شــبيه لنظام الحكم في الأردن، حســب 
دراساته، إلا في القرون الوسطى، داعياً مجدداً 
إلى العودة للأساس الدســتوري في إدارة كل 

تفاصيل اللعبة السياسية.
في كل حــال، كان تصريح الحمــوري الأب 
إشــارة فارقة سياسياً في الأسبوعين الماضيين، 
فيمــا صعد نجم ابنه الشــاب الدكتــور طارق 
الحموري في نفــس الفترة والســياق الزمني 
تقريبــاً وبصفته وزيــراً للصناعــة والتجارة 
باتجاهات مثيرة إعلامياً وسياســياً. الحموري 
الابن تصدى بخشــونة للتأزيم الأخير والعلني 
في العلاقات الأردنية الســورية، فأصدر قراراً 
ونســب به إلى مجلس الــوزراء يحظر فيه أو 
يمنع الاستيراد من سوريا أو يرفع الجمارك على 

المنتجات السورية من باب المعاملة بالمثل.

قرر الوزير الحالي الحموري الابن تقريباً منع 
استيراد »كل شيء« من ســوريا فجأة بدعوى 
الحفاظ على الصناعات الوطنية الأردنية وعدم 
تعاون الحكومة الســورية مع بلاده فيما اتفق 
عليه سابقاً بخصوص الجمارك والنقل وغيرها.
الأردن عمومــاً يتجه للتصعيــد منذ أعلنت 
وزارة الخارجية بقيادة خصم دمشق السياسي 
الرئيســي، كما تصفه الأوساط السورية، وهو 
الوزير أيمــن الصفدي، عن وجــود 30 معتقلًا 

أردنياً دون وجه حق في الداخل السوري.
 هذا التصعيد يلغي عمليــاً، بضغط أمريكي 
وإسرائيلي متوقع، خطوات الانفتاح والتقارب 
مع دمشــق في مرحلة ما بعد إعادة افتتاح معبر 
نصيب الضخم بين البلديــن. قبل ذلك، حظرت 
مصفــاة البترول الأردنيــة تراخيص توريدات 

المشتقات النفطية إلى سوريا عبر الأردن.
 وبعد ذلك، أمســك الوزيــر الحموري الابن 
بالتصعيــد الإعلامي والخشــونة عندما خطر 
اســتيراد مئات الســلع والمنتجات المصنعة في 

ســوريا بما في ذلك ســلعة مثل مســتخرجات 
طينة البحر الميت والتي لا توجد في أي مكان في 

العالم إلا في الأردن.
حماســة الحموري، الوزير الحالي، واضحة 
فــي الدفاع عــن قــراره المتذرع بحجــج فنية 
وجمركية، وتشــدده فــي المســألة لا يقل عن 
إفراطه في الحماســة العام الماضي، منذ تســلم 
حقيبــة التجارة والصناعة، فــي إلغاء اتفاقية 

التجارة الحرة مع تركيا.
 عموماً، في دوائر الانحياز الشــخصي يمكن 
ملاحظة أن حماسة الحموري الابن ضد الانفتاح 
التجــاري مع ســوريا المجاورة تزيد لســببين 
مرجحــن، أولهما التعويض عــن الجدل الذي 
أثاره تصريــح والده خبير الدســتور مؤخراً، 
وثانيهما على الأرجح تجنــب أن تطاله ماكينة 

التعديل الوزاري المقبل.
كلاهما سببان مرتبطان ببعضهما عملياً، لكن 
حظر التجارة تماماً مع دمشق لا يمكنه أن يكون 
إلا خيــاراً للدولــة الأردنية وليــس لرئيس أو 

حكومة، الأمر الذي يعني عملياً أن الوزير الشاب 
في  الخاصة  بطريقتــه  يســتثمر  والديناميكي 
قرارات تخضع لغطاء سياســي، وأهم ملامحها 
الالتزام أولًا بما تقترحــه الملحقية التجارية في 

سفارة واشنطن في العاصمة عمان.
مع  انغلاقاً  أكثر  بسياســة  الالتزام  وثانيهما 
الحدود الســورية في وقت حرج، الأمر الذي لا 
يمكن قراءته أصلًا خارج سياق رغبة واشنطن 
التعاون  في تقليص قوة ونفــوذ بروتوكولات 
ســوريا  مع  الأردن  قررهــا  التــي  الحــدودي 
بغطاء روســي، وبالتنســيق مع الملحق الأمني 
والعسكري الروسي ورفيقه السفير في سفارة 

موسكو في عمان.
وموسكو  واشــنطن  ســفارتا  أخير،  بمعنى 
اصطدمتــا علناً فــي العاصمــة الأردنية تحت 
عنــوان منســوب الانفتــاح المســموح به في 
الصناعة  وزير  أما  السورية.  الأردنية  العلاقات 
والتجارة الشاب والحيوي فيمارس سياسياً ما 

يمكن وصفه بـ»الحج وبيع المسابح«. 

النظام السوري يمنع منذ 10 اشهر دخول اي مستلزمات طبية إلى مخيم الركبان

السوريان اللذان افرج عنهما أمس لدى وصولهما الى القنيطرة ولقاء حار
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شؤون عربية وعالمية

 لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 نشــر موقع »بلومبيــرغ« تقريــراً عن أثر 
الضغط الأمريكي على إيران ومنعها من تصدير 
الروسي  الرئيس  للعبة  النفط باعتباره فرصة 
فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط. ففي حالة 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب بوقف  نجح 
روســيا،  فســتكون  الإيراني  النفط  صادرات 
بالتأكيد المســتفيد الوحيد. وستسهل الضربة 
التــي ســيتلقاها الاقتصاد الإيرانــي الجهود 
الروســية الرامية للحد من التأثير الإيراني في 
ســوريا، مما يعزز بالضــرورة جهود الرئيس 
الروســي بوتين لإظهار قوة بــاده في أنحاء 
الشرق الأوســط. ورغم تعاون روسيا وإيران 
مرة فــي المنطقــة إلا أنهما ومع خفــوت لهيب 
الحرب السورية تجدان نفســيهما على طرفي 

نقيض. 
وقــال مســؤولون وتقاريــر إن الشــهور 
الأخيرة شــهدت  مناوشات دموية بين الطرفين 
العرابين للنظام السوري حيث قامت الجماعات 
الوكيلة عن كل من روسيا وإيران بإطلاق النار 
على بعضهما البعض. وأكد ثلاثة أشخاص على 
علاقة مع الحكومة الروســية اشــترطوا عدم 
الكشــف عن هويتهم أن العلاقــة بين الطرفين 

متوترة. 
ويشــير التقريــر الــى أن مواجهــة إيران 
أصبحت أســهل بعدما ألغى الرئيــس دونالد 
ترامــب الإعفاءات التي ســمحت لــدول مثل 
الصين والهند وتركيا استيراد النفط الإيراني. 
ويقول يوري بارمين، الخبير بشــؤون الشرق 
الأوســط في مجموعة موســكو للسياسات أن 
ســبب ســهولة المهمة الروســية هو »الضغط 
الشــديد على إيران«. وهناك شــعور بالخيبة 

لدى الإيرانيين من عدم إظهار الروس التعاطف 
التقليــدي مع بلدهم خاصة بعــد إعادة فرض 

دونالد ترامب العقوبات على طهران. 
وحســب موقع »تابناك« الذي أنشــأه قائد 
ســابق في الحرس الثوري فلم تظهر موســكو 
»التصميــم الجــاد« للوقــوف مــع طهــران. 
وستســتفيد روســيا مالياً من طرد إيران من 
ســوق النفط العالمي، فســتكون حرة بزيادة 
منتوجهــا النفطي بعــد نهاية مــدة الحد على 
انتــاج النفط في حزيران )يونيــو( والذي تم 

الاتفاق عليه مع منظمة أوبك. 
وحســب ديمتري مارينشــكو، مدير النفط 
والغاز في فيتش ريترينغ فســتحصل روسيا 
علــى 6 مليارات دولار إضافية حســب ســعر 
برميل النفط الحالي. ومــع تراجع العلاقة مع 
إيران فقد اســتثمرت روسيا بشــكل كبير في 
علاقتها مع عدوتها اللدودة، الســعودية حيث 
تعاونت معها علــى اتفاق في أوبــك للحد من 
انتاج النفط والذي أسهم في استقرار أسعاره. 
ورغم وقوف كل من روسيا والسعودية على 
طرفي النزاع فــي ســوريا إلا أن بوتين حاول 
تشــجيع الدول العربية تخفيف العداء للنظام 
الروســي وإعادة عضوية سوريا إلى الجامعة 

العربية. 
ويقول بارمــن إن تأثيــراً منخفضاً لإيران 
في ســوريا قد يكون مقبولا لدول الخليج التي 
ترى في إيران الشيعية منافساً رئيسياً. وجاء 
في تقريــر الموقع أن القوات الروســية تحاول 
تدريجياً إخراج ميليشيا حزب الله الوكيلة عن 
إيران من ســوريا فيما تبادلت القوات الموالية 
للروس إطلاق النــار مع تلــك الموالية لإيران 
أكثر من مرة العام الماضــي منها ثلاثة حوادث 
في حلــب.  وأوردت وكالة »الأناضول« التركية 
تفاصيــل مواجهــة  فــي 19 نيســان )إبريل( 
في شــرقي دير الــزور قتل فيهــا عنصران من 

الحرس الثوري وأدى لجرح أربعة من الشرطة 
العسكرية الروسية. وحصلت اشتباكات قاتلة 
في كانون الثاني )يناير( بين الفروع العسكرية 
السورية التي تدعمها إيران وتلك التي تدعمها 
»نوفويا  صحيفــة  أوردت  حســبما  روســيا، 
غازيتا« الروســية. ويقول رامي عبد الرحمن،  
مديــر المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن 
الإشــتباكات اندلعت بســبب الخلافات حول 

إدارة حواجز التفتيش والمنافع المالية منها. 
ويــرى الدبلوماســي الســابق نيكــولاي 
كوزانوف، الخبير بشؤون الشرق الأوسط في 
الجامعة الأوروبية في بطرسبورغ  والذي عمل 
في طهــران في الفترة ما بــن 2006- 2009 أن 
المناوشات تعكس مواجهة أعمق »فرغم اهتمام 
كل من روسيا وإيران ببقاء الأسد إلا أن لديهما 

أهدافاً وأولويات مختلفة. 
فسوريا بالنســبة لإيران هي ساحة انطلاق 
للتأثير علــى المنطقة وتهديد إســرائيل، وهو 
وما يتعارض مع الهدف الروســي لاســتخدام 
إنجــازات بوتــن فيهــا وتحقيــق طموحاته  
الدولية والحفاظ في الوقت نفسه على علاقات 
مــع اللاعبين فــي المنطقة بمن فيهم إســرائيل 
والتي سمحت لها روسيا باستهداف الجماعات 
الموالية لإيران في ســوريا. ونفــى نائب وزير 
الخارجيــة الروســي، ســيرغي ريابكوف في 
كانــون الثاني )يناير( أن تكــون إيران حليفة 
لروســيا مؤكداً أن روســيا ملتزمــة أمن دولة 
إسرائيل.  وكشــف تقرير لمعهد تشاتام هاوس 
فــي لندن صدر فــي آذار )مارس( أن روســيا 

وإيران تتنافسان في سوريا.
 ففــي عــام 2017 وقعــت إيران وســوريا 
مذكــرة تفاهم منحت فيها طهــران تنازلات في 
مناجم الفوســفات قــرب مدينة تدمــر. إلا ان 
سوريا منحت بعد ستة أشــهر الحقوق نفسها 
في المنجم لشــركة يملكها حليف لبوتين. وقال 

بارمين إن تصنيف الولايــات المتحدة الحرس 
منتصف  إرهابية  كمنظمــة  الإيرانــي  الثوري 
نيســان/إبريل يعقــد من مهمة شــحن النفط 
ويسمح لروسيا بتحدي دورها كمصدر رئيسي 
للنفط إلى ســوريا.  ويرى دياكو حسين، مدير 
برامج الدراســات الدولية في مركز الدراسات 

الإســتراتيجية فــي طهــران إن الخلافات قد 
تتعمق حول القــوى الأجنبية التــي يجب أن 
تبقى في ســوريا. ورغــم اســتمرار التعاون 
لهندســة تســوية سياســية لما بعد الحرب إلا 
أن هنــاك مخاوف مــن خــروج الخلافات عن 
الســيطرة. وفي السيناريو الأســوأ قد تنهار 

العلاقات الروســية - الإيرانية بشــكل كامل 
وتدخل العناصر العســكرية الموالية لكل منهما 
في حرب، حســب قول أندريه كورتوني، المدير 
الدولية،  للشــؤون  الروســي  للمجلس  العام 
حيث يصبــح التنافس الضمني بين موســكو 

وطهران على التأثير في دمشق أكثر وضوحاً.

صحافة 
»بلومبيرغ«: روسيا المستفيد الأكبر من تشديد العقوبات الأمريكية عالمية

على إيران وفي سوريا بالتحديد 

»أوبزيرفر«: مخاوف من انتقال الخلافات الإقليمية 
ك بسرعة إلى السودان ومحور السعودية يتحرِّ

في تقرير لكل من بيتر بيومنت وزينب صالح نشــرته صحيفة 
»أوبزيرفر« قائلًا ان الحرس القديم في الثورة السودانية الجديدة 
ليسوا فقط محل تشكك المحتجين السودانيين بل القوى الإقليمية 
التي ستســتغل رحيل الرئيس عمر البشــير عن السلطة بعد 30 
عاماً من الحكم. وأشارا إلى الســفارة المصرية في الخرطوم التي 
كانت في الأسبوع الماضي ساحة للمحتجين الذين هتفوا بشعارات 
موجهة للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي »قل للسيســي«: 
»حدود الســودان تتوقف عند أسوان«. وكان المحتجون يرغبون 
في تأكيد موقف تم تعزيزه برسالة إلى السفارة ولا تستهدف مصر 
فقط ولكن كل الدول المحيطة بالســودان وذات المصلحة أن عليها 

البقاء بعيداً عنه وعدم التدخل في شؤونه. 
ويرى الصحافيــان أن المحادثات الجارية بين حركة الاحتجاج 
والمجلــس العســكري الانتقالي هــي دليل واضح عــن المخاوف 
المتزايــدة من تواصــل الإضطرابــات السياســية بحيث تجعل 
الســودان عرضة للتدخــات الأجنبية. ومن أهــم مظاهر القلق 
التي عبر عنها أيضاً الدبلوماســيون الغربيون هو جر الســودان 
عميقاً في المواجهات المتزايدة في الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بين الســعودية ومصر والإمارات العربية من جهة والآخرين مثل 
إيران وتركيا وقطر من جهة أخرى. ومن الواضح أن الكتلة الاولى 
ســارعت للتحرك في السودان، حيث زار وفد سعودي - إماراتي 
الخرطوم بعد أيام من سقوط البشير وحمل معه حزمة دعم بقيمة 
3 مليارات دولار بما فيها مبلغ كبير لمســاعدة العملة الســودانية 
على الاستقرار. وكانت المســاعدة كما يقول النقاد مجرد »تحلية« 
للتأكــد من مواصلة الســودان دعم الحرب فــي اليمن حيث قتل 
مئات الســودانيين وهم يقاتلون إلى جانب التحالف الذي تقوده 
الســعودية في الحرب ضد الحوثيين. ويرى المراقبون أن الثنائي 
الســعودي - الإماراتي يرى في سقوط البشــير مناسبة لتجنيد 
الســودان لدعم الأجندة المعادية للإخوان المســلمين في المنطقة. 
ولم يكن الثنائي هو الطرف الوحيد الذي ســارع لاستثمار خروج 
البشير من المشــهد السياسي، فقد قام السيسي، الجنرال السابق 

في الجيش الذي قام بانقلاب ضد رئيس منتخب بالتدخل كرئيس 
للاتحاد الإفريقــي وتخفيف مطالب المنظمــة الأفريقية بضرورة 
تسليم الســلطة إلى المدنيين. ويرى الكثيرون أن السيسي يرغب 
باســتمرار تأثير الجيش في الســودان كما هو حــال الجيش في 
بلــده. وهذا يثير مخاوف المتظاهرين الذين لا يريدون اســتبدال 

ديكتاتور بديكتاتور جديد.
 ونقلــت الصحيفة عــن محمد صالــح الذي ســاهم بتنظيم 
التظاهرة أمام السفارة المصرية وكان تحدث محذراً من محاولات 
الدول والتنافس على دعم الفصائل المختلفة »لهذا قررنا تســليم 
رســالة إلى الســفارة وطلبنا منهــم عدم التدخل في الشــؤون 
السودانية ويبدو أن هناك مجموعتين في الجيش«، »واحدة قوية 
مرتبطة بالإمارات والسعودية والثانية على علاقة بقطر وتركيا. 
والجماعة الأولى هي الأقوى وتحظى بدعم مالي من الســعودية 

والإمارات وبغطاء سياسي من مصر«. 
وفــي مقابلة مــع المعلقة في صحيفــة »التيار« شــمائل النور 
عكســت فيها مظاهر قلق صلاح مشــيرة لصلات بين الجنرالات 
البارزين في المجلس العســكري الإنتقالــي واللاعبين الإقليميين. 
وقالت إن سقوط البشير ترك وضعاً معقداً في السودان وعلاقته 

بالموضوعات الإقليمية. 
وكانت مصر والسعودية والإمارات آخر تحالفات النظام القديم 
رغم وقف الدعم الســعودي لنظام البشير في أشهره الأخيرة«. و 
»في تصريحاته الأخيرة قال إنه دعم بقاء القوات الســودانية في 
اليمن، وما هو مهم إن قادة الجيش والاستخبارات الذين أطاحوا 
بــه لا يزالون على ولائهــم للإمارات ومصر والســعودية«. بدت 
حساســية الموضوع من تصريحات محمــد الجزولي، قائد حزب 
سياسي إسلامي والذي اعتقل مدة وجيزة قبل الإفراج عنه بعدما 
انتقد التدخل الإماراتي في الســودان. ومع أنه لم يخبر عن سبب 
اعتقالــه قال في حديث مع »أوبزيرفــر« »لا نريد أي تدخل من أي 
طرف ســواء كان تركيا أو قطر من جهة أو من الســعودية ومصر 

والإمارات من جهة أخرى«.

»إندبندنت«: إنهاء الحروب الأهلية 
في الشرق الأوسط سينهي تنظيم »الدولة«

الدول  على  ولكن  الدولة  تنظيم  إرهاب  وقف  »نستطيع  عنوان  تحت 
في  كوكبيرن  باتريك  الأوسط«  الشرق  في  الوكالة  حروب  وقف  الغربية 
وعلينا  الفوضى  توجد  حيث  ينتعش  التنظيم  إن  »إندبندنت«  صحيفة 
عن  الكاتب  وتحدث  عليه.  نقضي  لكي  الفوضى  أوكسجين  من  نحرمه  أن 
موقف الدول الغربية التي التزمت بالتحرك السريع لمواجهة تنظيم الدولة 
بعدما بدا واضحاً أنه المسؤول عن مجازر الأحد في سريلانكا والتي قتل 

فيها 253 شخصاً.
ونشــر التنظيم شــريط فيديو ظهر فيــه زعيم المجموعــة التي قادت 
الهجمات وهو زهران هاشــم والذي أعلن مع المنفذيــن عن ولائهم لزعيم 
التنظيم ابو بكر البغدادي. وينتقد كوكبيرن ما اقترحه القادة الأوروبيون 
من إجراءات لا تفعل الكثيــر لتدمير قدرات تنظيم »الدولة«، من مثل الحد 
من وصوله إلى واســتخدامه منابر التواصــل الاجتماعي، وابتعدوا قدر 
الإمكان عن الحلــول الناجعة التي تؤدي في النهاية للقضاء على التنظيم 

وتنفي أسباب وجوده.
 ويرى الكاتب أن الطريقة المناسبة لإضعاف التنظيم ومنعه من تنظيم 
مذابح كتلك التي نفذها أتباعه في سريلانكا وهي وقف الحروب في الشرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا الدائرة منذ أربعين عاماً وأدت إلى ظهور تنظيم 
القاعدة وتلك التي استنسخت منه، وكان تنظيم الدولة الأشهر والأخطر. 
وتنفي الحكومات مسؤوليتها عن بقاء تنظيم الدولة وتشير للحملة التي 
شــنت ضده وانتهت بخســارته آخر قطعة من الأرض كانت واقعة تحت 
ســيطرته في 23 آذار/مارس. فخســارته مناطقه لا تعني عدم قدرته على 
شــن حرب عصابات كما فعل في ســوريا والعراق. وهي هجمات لم يتم 
الانتباه إليها لأنها جرت في الصحراء العراقية – الســورية الواســعة أو 

لأنها استهدفت قوات نظام بشار الأسد. 
ونشــأ تنظيم »الدولة« من الحرب. ففي عام 2001 وبعد هجمات 11/9 
كانت القاعدة مجرد مجموعة من الفروع الصغيرة التي لا يتعدى أعدادها 
المئات لدرجة أنها في أفغانســتان اســتعانت بأبناء القبائل لكي يظهروا 
في أشــرطتها الدعائية. ومنح غــزو العراق عــام 2003 القاعدة الفرصة 
للتحــول إلى خطر حقيقي علــى يد أبو مصعب الزرقــاوي، لتتراجع إلى 
مجموعــة صغيرة ومخابئ تنتظر الفرصة بعد تعــاون القوات الأمريكية 
مع الصحوات العراقيــة لإخراجها من معاقلها القوية. ولم ينتظر التنظيم 
طويلًا حيث حول الثورة الســورية التي اندلعت عام 2011 لصالحه نظراً 
للخبرة والسلاح والرجال. ويتذكر ما قاله قادة عراقيون في 2013/2012 
من أن اســتمرار الحرب السورية ســتؤدي إلى تمرد في العراق. وكانوا 
محقين عندما شــن التنظيم حرباً خاطفة مكنته مــن احتلال ثلث العراق 
وسوريا، والســيطرة على الموصل ثاني كبرى المدن العراقية والرقة التي 

جعلها عاصمة لخلافته.
 وتردد الغرب بعمل شــيء ضد التهديد الجديد يمكن أن يســتفيد منه 
الروس والإيرانيون ونظام الأســد الذين ظلــوا يطالبون برحيله مع أنه 
كان ينتصر. وكان تحريك خلية النحل الســورية لوقف إيران وروســيا 
والأسد من صالح التنظيم الذي تأكد من تشرذم المعارضة ضده. فالفرصة 
لنمو وازدهار التنظيم تحدث عندما تكون الحكومة المركزية ضعيفة أو غير 
موجودة. وعندما خســر التنظيم مناطقه نقل ما تبقى لديه من قوات إلى 
العراق والصحراء السورية حيث بدأ حملات اغتيال وتفجيرات انتحارية 
ونصب مكامن للمقاتلين الأكراد وقتل في تدمر هذا الشــهر 37 من المقاتلين 
الموالين لنظام دمشــق. وتم تفعيل الخلايا النائمة حــول العاصمة بغداد 

والتي شن التنظيم عبرها حملات دموية قتلت الآلاف. 
ولــن يمر وقت طويل قبل أن ينفذ مذبحة كســريلانكا فــي بغداد التي 
قتلــت 340 بآخر عملية فــي 3 تموز/يوليو 2017 عندما انفجرت ســيارة 
إطفاء محشــوة بالمتفجرات. ويرى الكاتب أن هذه هي اللحظة التي يجب 
أن تتحرك فيها الولايات المتحدة لعمل شيء. وبدلًا من ذلك تقوم بالضغط 
على الحكومــة العراقية لتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران. والوضع 
نفسه يتكرر في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تدور أكثر من 
سبع حروب، صغيرة وكبيرة من أفغانســتان إلى العراق واليمن وليبيا 
والصومــال إلى نيجيريا، وهي حروب تتصاعــد وتيرتها وتخفت أحياناً 
لكنها لا تتوقف. والحروب هذه تعــد أرضية خصبة لتنظيم الدولة، وأهم 
مثال على هذا هــي ليبيا التي تدعــم فيها مصر والســعودية والإمارات 
وروسيا وفرنسا الجنرال خليفة حفتر في هجومه على الحكومة الشرعية 
فــي طرابلس التــي تحظى بدعم إيطالي وتونســي وجزائــري وقطري 
وتركي. وتتكرر الإنقسامات في كل نزاع مما يعطي تنظيم الدولة الفرصة 

للانتعاش والنمو والتنظيم والهجوم. 
وفي النهاية يجــب وضع هجمــات التنظيم بطريقة متناســبة، فكما 
في باريس وبغــداد وكولومبو لا تؤدي هذه المذابــح للانتصار بالحرب، 
وهزيمة الجهاديين علــى الأرض حقيقية ولا تراجع عنهــا. وهذا لا يعني 
عدم محاولة التنظيم إعادة خلق نفســه وشــن حــرب عصابات يعتمد 
على الهجمات الإرهابية. ومن هنا فالحديث عن قطع شــريان الحياة عن 

التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مضلل. 
فهو يســتطيع العيش بدونها، فالحركات النازيــة والخمير الحمر في 
كمبوديا عاشــت واســتمرت قبل ظهور منابر تواصــل اجتماعي. والحل 
هو وقف الحروب الأهلية التي انتجته. فمعظم مناطق الشــرق الأوســط 
تحولت إلى ســاحات حروب وتنافس إقليمي ودولي وطالما بقيت سيظل 

التنظيم موجوداً.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في مؤتمر صحافي عقب محادثات سابقة بينهما في موسكو 

الراعي وعودة تمنيا القيامة للبنان: المطلوب انتفاضة على كل الألاعيب وضبط هدر المال 

لبنان: الحكومة تبدأ غداً جلسات ماراثونية حول الموازنة... وحزب الله للعدالة والاعتدال فيها 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

في ظل العطلة الرسمية بمناسبة عيد الفصح 
التقويم  التي تتبــع  الطوائف المســيحية  لدى 
الشــرقي، غابت الحركة السياســية حتى يوم 
غد الثلاثاء حيث تعقد الحكومة أولى جلساتها 
الاصلاحات  وفق   2019 العام  موازنة  لمناقشــة 
والاجــراءات التقشــفية التي طلبتهــا الدول 
المانحة في مؤتمــر » ســيدر ».وعليه حضرت 
الموازنة وإجراءات الحكومــة في عظات رجال 
الماروني  البطريرك  دعا  حيث  المسيحيين  الدين 
الكادرينــال مار بشــارة بطــرس الراعي كلًا 
مــن الحكومة والمجلس النيابي » للإســراع في 
إقــرار الموازنة مــع الإجــراءات اللازمة التي 
العام، ولملمة  المــال  تختص بضبط أبواب هدر 
أموال الدولــة من المرافــق والمرافئ والجمارك 
والأملاك  والاشــتراكات  والرسوم  والضرائب 
البحريــة، والتقشــف في الإنفاق والأســفار، 
والحد مــن التهرب الضريبي بتحســن تنظيم 
ومن  المناطــق  كل  مــن  والجبايــة  الضريبــة 

الجميع«.
لكــن البطريــرك الراعــي قال » ربمــا تفكّر 
الحكومة، في إطار التقشف، بعدم دعم المدارس 
التفكير  إلغائها. هــذا  المجانية وبالتالــي ربما 
تعالج  فكيف  مقبولــن.  غير  المحتمل  والإجراء 
الاحتياجات  وذوي  اليتامــى  شــؤون  الدولة 
والحالات الخاصــة، من دون رعاية متخصصة 
تؤمنها هذه المدارس التي تقوم مقام الدولة في 
خدمة هؤلاء ومحبتهم؟ ويقولون إن بعضاً من 

هذه المدارس وهمي. فيجب، والحالة هذه، على 
الدولة أن تتقصى الأمر وتفعل أو تبطل التعاقد 
مع المدارس الوهمية او تقفلها. نحن ككنيســة 
من جهتنــا، لا نغطي أية مخالفة، إذا ما وجدت. 
فلا ينسين أحد أن ثقافة شــعبنا تقاس بدرجة 
اهتمامه بذوي الحالات والاحتياجات الخاصة. 
وفي ما يختص بالقطــاع التربوي يجب فصل 
التشــريع في القطــاع الخاص عن التشــريع 
فــي القطاع العــام، وإلا يجب علــى الدولة أن 
تتحمّل ما تشــرّعه في القطاع الخاص، ذلك أن 
التشــريع يســتدعي التمويل. وفيما ندعو إلى 
التقشــف والحد من هدر المال العــام، إنا ندعو 
فــي الوقت عينه إلى الإســتثمار فــي مجالات 
التعليــم والرعاية الصحيــة والبنى التحتية. 
الشــاغل للحكومة  الشــغل  أن يكون  وينبغي 
العمل الجدي على تخفيض عجز الموازنة للعام 
2019، وللمجلــس النيابي تحديث القوانين من 
أجل تسريع معاملات الاستثمار ومنع الرشوات 
، دعــا متروبوليــت بيروت  عليهــا«. كذلــك 
وتوابعها للــروم الارثوذكس المطــران الياس 
عــودة الحكومة » الــى البدء بالعمــل بدلًأ من 
الكلام «، وقال في عظة عيد الفصح التي احتفل 
فيها فــي كاتدرائية القديــس جاورجيوس - 
ساحة النجمة »على الشعب ان يطيع رؤساءه 
لكــي يكــون كل شــيء بلياقة وترتيــب لكن 
الرؤساء يغفلون انهم سوف يعطون حساباً ان 
لم يحفظوا الامانة «. واضــاف »نتمنى القيامة 
للبناننا الحبيبــب ولطالما كان لبنان قيامياً كما 
لطالما كان اللبنانيون خلّاقين، يســتنبطون من 
الضعف قوة ولكنهم يرزحون اليوم تحت اثقال 
ما عادوا قادرين علــى احتمالها لانهم اصبحوا 

اولادهم  ومســتقبل  عيشــهم  بلقمة  مهدديــن 
واليوم يخافون من تقليــص رواتبهم وانهيار 
دولتهــم »، معتبراً » ان الفســاد صــار قاعدة 
والهدر مســموحاً ولم يعد الضمير صاحياً عند 

بعض من ارتكبوا المحرّمات ».
وتابــع »اوصلــوا لبنــان الى ما هــو عليه 
واصبحت الحكومة صورة مصغرة عن مجلس 
النواب ، وتعطلت كل اجهزة الرقابة والمحاسبة 
. اما الآن بعدما استفاقت الدولة وادرك الجميع 

ان الدولة ســتقع على رؤوســهم حمل الجميع 
عنوان ضبط الهدر... الجميع يعمل في اضعاف 
الدولة وتهميش القوانين وســاهموا في حماية 
الفســاد والفاســدين ومنهم من عطّــل الدولة 
ومنهم من عطّل اســتحقاقات الدولة او شــوّه 
نظامنا الديمقراطي الذي لم يبق الا الاســم له 
، ومنهم من اختلق الجمعيــات الوهمية او بدّد 

المال العام او أسقط الادارات بالموظفين«.
ورأى عودة » ان المضحك ان »الكل تجنّد في 

المســاهمة في الانقاذ »، وإعتبــر » أن المطلوب 
من الحكومــة القليل مــن الــكلام والكثير من 
الجدية والعمل، والتخلي عن المناكفات وتبادل 
الاتهامات والانصراف الــى العمل كما المطلوب 
صحوة ضميــر واعتراف الجميع قــولًأ وعملًا 
الرقابة  اجهــزة  وتفعيل  الدســتور  بســيادة 
وملاحقــة كل من يتعــدى على المــال العام... 
التطاول  عن  وعوضــاً  النفقات  ضبط  المطلوب 
على رواتب صغار الموظفين الذي يستحصلون 

اموالهم من عــرق جبينهم، المطلوب تحســن 
الجباية ووقف الهدر ومحاكمة السارقين  والحد 
من اجور بعض الاشــخاص الذيــن يتقاضون 

اكثر من راتب ».
وختــم »المطلوب انتفاضــة حقيقية على كل 
الألاعيــب والاكاذيب والشــعارات والوصول 
الــى اصــاح سياســي واداري يمنــع تمادي 
الجســم  تطهير  المطلوب  السياســي،  الاخلاق 
القضائــي واعادتــه ســلطة مســتقلة بعيدة 
القاضي  السياســة والسياســيين ويكون  عن 
نزيهــاً وحراً من كل انتماء ولا ســيما الحزبي، 
كما المطلوب اعــان حالة طــوارئ اقتصادية 
واعادة كل قرش مســروق الى صندوق الدولة 
والتشــهير بمن يتهرب من دفع الضرائب وبدء 
مســار اصلاحــي...«واذ رأى ان الفســاد كان  
وراثياً دعا الجميع ليتعاهــدوا لجعل الاخلاق 
والنزاهــة والامانــة ثقافــة يتوارثونها جيلًا 
بعد جيــل وليعلنوا الــولاء للبنــان وحده لا 
ســواه«. تزامناً، لفت نائب الامين العام لحزب 
الله الشيخ نعيم قاســم إلى »أننا عكفنا كحزب 
الله على دراســة الأفكار العامــة للموازنة قبل 
أن تقدم لنا ووضعنا القواعد المناســبة لموازنة 
أفضل، وعندما أتتنا الموازنــة من إعداد وزارة 
الماليــة كلّفنا لجنة من الخبراء لدينا من النواب 
ليقدموا  الإختصــاص  وأصحــاب  والــوزراء 
الإجابة علــى كل المواد المطروحــة في الموازنة 
وسنعبّر عن موقفنا داخل مجلس الوزراء وبعد 
ذلك في مجلس النواب، علــى قاعدة أن يكون 
هناك عدالة واعتدال فــي هذه الموازنة لمصلحة 
الشــعب اللبناني حتى ننتقل مــن الحالة التي 

نحن فيها إلى حالة أفضل«.

احد اجتماعات الحكومة اللبنانية في السراي في وسط بيروت برئاسة سعد الحريري
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مواجهات خلال مداهمات والمستوطنون استأنفوا اقتحامات الأقصى

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال أطفالا في الضفة
وقيادة القوى تدعو للتصعيد والمقاطعة الاقتصادية

أجمعا على ضرورة التصدي لمخططات »صفقة القرن«

الرجوب يردّ على هنية: المطلوب ليس خطابا عاطفيا 
بل خطوات عملية والشراكة تتجسد من خلال الانتخابات

غزة ـ »القدس العربي«:

ردت حركة فتح على خطاب إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، الذي دعا فيه لإنهاء 
الانقســام وإتمام الوحدة، بالطلب من حماس اتخاذ 
»خطوات عملية« وليس إطلاق »خطاب عاطفي«، من 

أجل تحصين المشروع الوطني.
وقال أمين ســر اللجنة المركزيــة لحركة فتح اللواء 
جبريل الرجــوب  فــي تصريح صحافــي »المطلوب 
من حماس ليــس خطابا عاطفيا بــل خطوات عملية 
تؤســس لجبهة وطنية، ترتكز على تحصين مشروعنا 
الوطني القائم على أســاس دولة فلسطينية مستقلة، 
وعاصمتهــا القــدس بحــدود عــام 1967، وعــودة 

اللاجئين«.
وأشــار إلى أن »مفهوم الشراكة« يتجسد من خلال 
»عمليــة ديمقراطيــة حقيقية«، لافتا إلــى انتخابات 
مجالس الطلبــة في جامعات الضفة الغربية، وآخرها 

جامعتا الخليل وبيرزيت.
وطالــب الرجــوب من حمــاس »تكريــس مفهوم 
تكــون  أن  لا  وطنيــة«،  كاســتراتيجية  التعدديــة 
الفترة والأخــرى«. وقال  »أســطوانة نســمعها بين 
إن أولى الخطــوات الواجب على حمــاس القيام بها 
تتمثل في إنهاء الانقسام »وإزالة كافة مظاهر السلطة 

الحمســاوية في غزة، وعودة الحكومــة الى القطاع 
لممارســة عملها والقيام بمســؤولياتها كحكومة الكل 
الوطني الفلســطيني من رفح وحتــى جنين«، وذلك 
بهدف العمل على مواجهة »صفقة القرن« التي تسعى 
الى شــطب القضيــة الوطنية، وتحويلهــا من قضية 
سياسية الى قضية انسانية. وأضاف »هذا هو الطريق 
الذي آمنت به حركة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود 

عباس«.
وشــدد المســؤول الكبير في حركة فتــح على أن 
التحديات الموجودة »تفرض علينــا جميعا أن نغلّب 
المصالح العليا لشعبنا على أية حسابات أو اعتبارات 
هنا أو هناك«. وأضاف »نحن نتطلع الى وقفة صارمة 
من فصائــل منظمــة التحريــر، لحماية مشــروعنا 
الوطني وحماية منظمــة التحرير والعمل الدائم على 
تطويرها باعتبارها الوطن المعنوي لشعبنا في الوطن 

والشتات«.
وجاء تصريح الرجوب، كرد على خطاب هنية الذي 
ألقاه أول من أمس الســبت، خلال لقاء وطني شاركت 
فيه فصائل فلســطينية بدعوة مــن حركة حماس في 
قطاع غزة، من أجل التصدي لـــ »صفقة القرن« التي 

تنوي الإدارة الأمريكية طرحها قريبا.
ودعا هنية إلى التوصل إلى »رؤية واســتراتيجية 
وطنية« لإسقاط »صفقة القرن«، وهي صفقة ترفضها 

حركة فتح والقيادة الفلســطينية، وترفض التعاطي 
معها. وأكــد رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
خلال كلمتــه فــي اللقاء، علــى ضرورة اســتعادة 
الوحدة الوطنية الفلســطينية، مؤكدًا استعداد قيادة 
حماس للمشــاركة في »لقاءات عاجلة وســريعة« مع 
الكل الوطني بدون اســتثناء خاصة مــع قادة حركة 
فتح وللقاء وطني عاجل للبحث في كيفية اســتعادة 

الوحدة وبالآلية التي يجري التوافق عليها.
كما دعا للتحضير للانتخابات وتوحيد مؤسسات 
السلطة الفلســطينية وإطلاق أكبر حشد شعبي عبر 
مكونات متعــددة للتأكيــد على التمســك بالثوابت 

والتأكيد على رفض »صفقة القرن«.
وكان عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة 
التحرير، والمركزية لحركة فتح، قــد قال أيضا إنه »لا 
جديد في خطاب إســماعيل هنية الذي ألقاه ســوى 
اللغــة الهادئة«، مؤكدا على ضــرورة الالتزام المطلق 

بمنظمة التحرير وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة.
وأضــاف معقبا على الخطــاب »اســتمعت لكلام 
إســماعيل هنية، واعتبره كلاما إيجابيا ولغة هادئة، 
وليس مثل اللغة التي سمعناها من قادة حماس خلال 
الأيام الماضية، وفي موســكو وما بعدهــا من ردح«. 
وأضاف »التصريحات وحدها غير كافية، وهي تحتاج 

أولا إلى ضامن«.

غزة ـ »القدس العربي«:
أكدت الدكتــورة مي كيلة وزيرة الصحة الفلســطينية، أن وقف 
التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإســرائيلية، يأتي في سياق 

قرارات المجلسين الوطني والمركزي بـ »الانفكاك« عن الاحتلال.
وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية »وفا«، 
إن التحويلات الطبية للمرضى للعلاج في المشافي الإسرائيلية كلّف 

خزينة الحكومة 40 مليون دولار خلال عام 2017.
وأوضحــت أن هــدف الوزارة الأساســي مــن وراء قرارها هو 
»توطين الخدمات الصحية والطبية واستقطاب الكفاءات للوصول 

إلى خدمات صحية آمنة بجودة عالية لجميع المواطنين«.
واتخذت الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلها محمد اشتية 
قبل أسبوعين، قرارا بوقف تحويل المرضى الفلسطينيين للعلاج في 
المشافي الإســرائيلية، واســتبدال علاجهم هناك بمستشفيات في 

الأردن ومصر.
ويجري حاليا التواصل مع المســؤولين فــي الأردن لتذليل كافة 
العقبات أمام تعاقد وزارة الصحة مع المستشــفيات الأردنية، وفق 
ما أكدته الوزيرة، مشــيرةً إلى أنها تســتدرج عروض أسعار على 
الخدمات الصحية غير المتوافرة في فلســطين. وأكــدت أن غالبية 
التحويــات الطبيــة إلى إســرائيل كانت لمرضى زراعــة النخاع، 
موضحةً أنهــا تتواصل حالياً مع طبيبة فلســطينية متخصصة في 
هذا المجال في الولايات المتحدة، وتعمل على توفير البيئة المناســبة 
والأجهزة اللازمة لاستقطابها إلى فلسطين. وأضافت »إلى أن نتمكن 
من توفير العلاج في مستشفياتنا خلال الأشهر المقبلة، فإننا نبحث 

الآن عن بدائل في الأردن ومصر«.
وكشفت كيلة أن مستشــفيات إســرائيلية تحاول التواصل مع 
وزارة الصحــة والحكومة الفلســطينية عبر عدة قنــوات من أجل 

العودة عن قرار وقف شراء الخدمة منهم، مؤكدةً أن الوزارة ترفض 
التراجع عن قرارها في هذا الشــأن. وأوضحت أنه ســتكون هناك 
»اســتثناءات« فيما يتعلق بالتحويلات الطبية إلى المستشــفيات 
الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن هذه الاستثناءات تتعلق بمرضى كانوا 

قد بدأوا مرحلة العلاج عندما صدر قرار وقف التحويلات.
وشــددت على أن وقف التحويل إلى المستشــفيات الإسرائيلية 
لا يعنــي التوقف عن تقديم الخدمة الصحية، بل ســيتم تقديمها في 

أماكن أخرى وبالجودة نفسها أو حتى أفضل.
وأشارت كذلك إلى أن لدى وزارة الصحة أولوية في التحويلات 
الطبية لمشــافي القــدس في التخصصــات المتوفرة لهــا، مضيفة 
»مستشــفيات القدس تقــدم خدمات مميزة، وهي مشــافٍ صامدة 
أمام تهويد القدس، وهي أحد المعالم الطبية ليس فقط في فلســطين 
بل في الشرق الأوسط، ويجب أن نحافظ على هذه المشافي وندعم 
صمودها«، على أن تجــري عملية التحويل للخــارج في حال عدم 

توفر الخدمة الطلية في مشافي فلسطين.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي في قطــاع غزة، أكدت أن وزارتها 
تعمل على توفير الخدمات الصحية في غزة، كما في الضفة الغربية، 
وأضافت »غزة هي جزء لا يتجزأ من فلســطين، وتعليمات الرئيس 
ورئيــس الوزراء تقضــي بتوفير كافة الخدمات لأبناء شــعبنا في 

القطاع«.
وتابعت »لم ولن نقصّر في تقديم الخدمة الصحية الملائمة لأبناء 
شعبنا في قطاع غزة رغم كل الظروف والعراقيل التي تضعها حركة 

حماس أمام عملنا«.
يشــار إلى أن رئيس الحكومة الدكتور محمد اشــتية، كشف في 
وقت ســابق، عن إرســال وفد الى مصر والأردن، من أجل دراســة 
بدء ارســال التحويلات الطبية الى الدول العربية، بعد قرار وقف 

التحويلات الطبية الى اسرائيل.

وزيرة الصحة: وقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية
وفقا لقرارات المركزي الخاصة بـ »الانفكاك« عن إسرائيل

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قــوات الاحتــال أمــس حملــة اعتقــالات 
واســعة طالت عــددا من الفلســطينيين فــي الضفة 
الغربية، بينهم طفل وأســرى محررون، وذلك خلال 
عمليــات مداهمة، فــي الوقت الذي دعــت فيه قيادة 
القوى الفلسطينية إلى اســتمرار التصعيد الميداني، 
معاقبــة  وإلــى  والاســتيطان،  للاحتــال  رفضــا 
المتورطين فــي »التطبيع الاقتصادي«، وإلى مقاطعة 

المنتجات الإسرائيلية.
وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتلال اعتقلت 
شــابا من مخيم العين للاجئين، غــرب مدينة نابلس 
شــمال الضفة. وأكدت المصــادر أن قوات الاحتلال 
اقتحمت المخيم واعتقلت الشــاب بعد مداهمة منزل 
ذويه وتفتيشــه، وأن مواجهــات اندلعت في محيط 

المخيم.
واعتقلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي شــابا من 
بلــدة برطعة الواقعة داخل الجــدار الفاصل، جنوب 
غرب مدينة جنين، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزل 
ذويه. ونصبت تلك القوات حواجز على الطريق بين 
مدينتــي جنين ونابلــس، تعمدت خلالهــا التضييق 
على الســكان. كذلك اعتقلت ثلاثة فلسطينيين خلال 
حملــة مداهمــات وتفتيــش طالــت عدة بلــدات في 

محافظة رام الله وسط الضفة الغربية.
وقامت قوة عســكرية إســرائيلية باقتحــام بلدة 
بيــت لقيا جنــوب رام الله، واعتقلت أســيرا محررا، 
عقــب مداهمــة منزله. واقتحمــت قوة بلدة ســلواد 

شرق المدينة، واعتقلت شابين آخرين.
واعتقلــت قــوات الاحتــال فلســطينيا بعد دهم 
منزله فــي مدينة أريحا شــرق الضفة، مــا أدى الى 

مواجهات.
وطالــت الاعتقــالات أيضا ثلاثة فلســطينيين من 

مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوب الضفة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت 

المخيــم وداهمــت منــازل المواطنــن، وعبثــت فــي 
محتوياتها، واعتقلت شابين وطفلا.

وفــي القدس المحتلــة، اعتقلت قــوات الاحتلال 
طفــا من بلــدة ســلوان، الواقعة جنوب المســجد 
الأقصى، لعدة ســاعات، قبل ان تفرج عنه شــرط 
الحبــس المنزلــي لمدة خمســة أيــام، كمــا اعتقلت 
أربعة مقدســيين، بعــد اقتحام منازلهــم في بلدة 

العيسوية.
وشــهد المســجد أمس عملية اقتحامــات جديدة 

شارك فيها عشرات المســتوطنين، ودخلوا بحماية 
مشــددة مــن شــرطة الاحتــال الخاصة مــن جهة 
»باب المغاربة«، وقاموا بجولات اســتفزازية داخل 
المســجد، في إطار الدعوات التــي أطلقتها جماعات 
اســتيطانية مؤخــرا، لتكثيف اقتحامات المســجد، 

بمناسبة الأعياد اليهودية.
وأعلــن مركــز معلومــات وادي حلوة، فــي بلدة 
ســلوان بأن 2230 مســتوطنا شــاركوا في عمليات 

اقتحام المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الماضي.

وأشــار المركز إلى أن يوم الخميس الماضي شهد 
أوســع الاقتحامات، بمشاركة 724 مستوطنا، لافتًا 
إلى أنــه كان من بين المقتحمين خــال »عيد الفصح 
اليهودي« وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري 
ارئيــل، وعــدد مــن  أعضــاء مجلــس إدارة »اتحاد 

الهيكل المزعوم«.
وأشــار إلى أن قائد شــرطة الاحتلال في القدس 
المحتلــة، وكبــار الضبــاط الإســرائيليين اقتحمــوا 
الأقصــى الأربعاء الماضــي، تزامنًا مــع اقتحامات 

المســتوطنين، لافتا إلــى أن الاقتحامات تخللها أداء 
المستوطنين »طقوسا تلمودية«.

يشــار إلــى أن الأســبوع الماضــي شــهد اقتحام 
جماعات اســتيطانية كبيرة للخــرم الإبراهيمي في 
الخليل، والعديد من المناطق التاريخية والأثرية في 

الضفة الغربية.
وأكدت القوى الوطنية والإسلامية، على ضرورة 
المشاركة الجماهيرية في إحياء ذكرى النكبة الـ71، 
التي تتزامن مع مرور عام على نقل سفارة الولايات 
المتحــدة للقــدس المحتلــة، مؤكــدة أن »الخطــوات 
الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا لن تغير من الواقع 
القائم لشــعب محتل يناضل من أجل اســتعادة كل 

حقوقه المكفولة بقرارات الشرعية الدولية«.
ودعــت إلــى »شــد الرحــال« للمســجد الأقصى 
وتعزيــز الترابــط والتكافــل، والامتناع عن شــراء 
المنتجات والبضائع الاحتلالية، وتنظيف الأســواق 
الفلســطينية منها بالكامل، بمناســبة قــرب حلول 
شــهر رمضان، وإصدار قرارات واضحة ومحاسبة 
المتورطــن بالتطبيــع مع الاحتلال بكل أشــكاله بما 

فيها »التطبيع الاقتصادي«.
وطالبت بإســناد الأسرى في ســجون الاحتلال 
مع اســتمرار إضراب عدد منهم عن الطعام، مجددة 
ودعــت  الإداري«،  »الاعتقــال  لسياســة  رفضهــا 
لاعتبــار يــوم الجمعة المقبــل »يوم تصعيــد ميداني 
ويوما للوحــدة وتطوير العمل الكفاحي النوعي في 

مواجهة الاحتلال ومستوطنيه«.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال أعلنــت أول من 
أمس الســبت عن استشهاد الشاب عمر يونس )20 
عامــا( متأثرا بجــروح اصيب بها قبل أســبوع عند 
حاجــز زعترة جنوب نابلس، بزعــم محاولته تنفيذ 

عملية طعن.
إنــه  وقالــت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، 
باستشهاد الشــاب يونس، يرتفع عدد شهداء الحركة 

الأسيرة الى 219 شهيدا منذ عام 1967.

اعتقالات في الضفة الغربية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

لبــى الآلاف من أبنــاء الداخل الفلســطيني 
خاصة من النساء نداء الحركة الإسلامية لخدمة 
القدس والمســجد الأقصى تجهيزًا لشهر رمضان 
المبارك من خلال معســكر »القدس أولًا« للســنة 
العاشــرة على التوالــي وبالتعاون مــع دائرة 
الأوقاف الإســامية. امتاز المعســكر هــذا العام 
بالإقبال الواسع من فلسطينيي الداخل من المثلث 
والنقــب والجليل والمدن الســاحلية ومن أهالي 

القدس.
القدســي  والحرم  القــدس  مدينة  وشــهدت 
الشريف حضورًا وحشدًا جماهيريًا غير مسبوق 
حيث ســيرت فروع الحركة الإسلامية 100حافلة 
محملــة بالمتطوعــن مــن الرجــال والنســاء 
والأطفــال، إضافة إلــى مئات المشــاركين الذين 

وصلوا بمركباتهم الخاصة. 

الحضور فاق كل التوقعات

وردا على ســؤال »القدس الغربي« أشــارت 
مدلين عيسى مســؤولة الحشد للمعسكر ومديرة 
مشروع قوافل الأقصى، الى ان الحضور هذا العام 
فــاق كل التوقعات إذ زاد عن الـ 6000 متطوع من 
50 بلدة فلســطينية. وشملت أعمال المعسكر عدة 
مشروعات وورشــات من أعمال صيانة ونظافة 
وترتيــب في قبــة الصخــرة والمســجد القبلي 
وتخطيط  المروانــي  والمصلى  القــديم  والأقصى 
الســاحات وباقي المرافق لاســتقبال المصلين في 
الشهر الفضيل، بالإضافة إلى باقة من الفعاليات 
الترفيهيــة الثقافية التربويــة للأطفال من كافة 
الأجيال. كما شمل المعسكر ترميم بعض المدارس 
البلدة  فــي  البيوت  مــن  والعديد  والروضــات 
القديمة وحي ســلوان الذي يتعرض  لمضايقات 

المستوطنين ليل نهار.
المعســكر هذا  أهم مشــروعات  وقالت إن من 
العام العمل في مقبرتي اليوســفية وباب الرحمة 

اللتــن تم تنظيفهما وصيانــة مداخلهما خاصة 
قبور الصحابة الكرام.

كما أوضــح الشــيخ صفوت فريــج ـ رئيس 
جمعية الأقصى ونائب رئيس الحركة الإسلامية  
لـ»القــدس العربي« أن هذا يــوم من أيام الوفاء 
المبارك، ويأتي  لمدينة القدس والمســجد الأقصى 
هذا المعســكر تعبيرًا على أننا نحــن في الداخل 
الفلســطيني وأهلنا في القدس يــد واحدة أمام 
محــاولات التهويد والتهجير لأهلنا المقدســيين. 
وتابع »هكــذا نحفظ القدس والمســجد الأقصى 

المبارك وهكذا نصون هذه الامانة«.
الأقصى  جمعية  مدير  سواعد  محمد  وأوضح 
ان المعســكر هو تأكيد عملي لحقنا الإســامي 
والعربــي الفلســطيني في الأقصــى والقدس 
الشــريف، وهو تعبير عــن انتمائنــا للقدس 
والأقصــى المبــارك وتعزيــز لأواصــر المحبة 
والتواصل مع أهلنا فــي القدس. وأضاف »وها 
نحن نعلن للعالم ومن خلال هذا العمـل الجبار 
إن هـوية الـمسجد الأقصى وهويتنا إسـلامية 

عربية فلسطينية«.
القائمة  رئيــس  عباس  منصور  الدكتــور  اما 
العربية الموحدة فاعتبر ان معسكر »القدس أوّلاً« 
لهذا العام يحمل رســالة خاصّــة مُميّزة، وذلك 
على ضوء مَوضَعة القدس فــي قلب الحدث بعد 
قرار الرئيس ترامب الاعتــراف بالقدس عاصمة 
إســرائيل، ورســالتنا واضحة وهي أن القدس 
قلبها،  الفلسطينية والأقصى  القضية  لُب  ستبقى 
وهذه الســواعد أتت لتقول لا تنــازل عن القلب 
النّابض للقضية الفلســطينية، وقضية المسلمين 
الأولــى. وأضاف »ونحن الــدرع الواقي للقدس 
والأقصى أمــام هجمة الخنق والتّهويد ليس قولًا 

فقط بل بالعمل« .
وأكــد النائب ســعيد الخرومي الذي شــارك 
وعمــل في معســكر »القدس أولا« انــه »رغم أنّ 
أهلنا في النقب يتعرضون لعشــرات أوامر الهدم 
يومياً إلا أنهم أتوا اليوم بعشــرات الحافلات إلى 
المســجد الأقصى المبــارك ليقولــوا إنّ حالنا في 

النقب والقدس واحد وهمنا وهمكم واحد وكيفما 
أنّ النقب يتعرض للتخطيــط والتهويد، فمدينة 
القدس تتعرض لبرامج تهويدية ممنهجة لطمس 
رســالة  فهذه  والمســيحية،  الإســامية  معالمها 
واضحة أنّ النقب ســيبقى صامــداً كما أهلنا في 

القدس«. 
وفي مؤتمر صحافي قــال النائب عبد الحكيم 
حاج يحيى أمس ان »القدس أولًا لأن القدس هي 
على رأس سُلَم أولوياتنا وهذا المهرجان الخيري 
لم تغب عنه الرســالة التمكينية الاقتصادية فإن 
انتهاء  فــور  الأســواق  اليوم في  الآلاف  تجوال 
ورشــات العمل هو الآخر نوع من أنواع العبادة 

ودعم لصمود المقدسيين«.

العمل النسائي في المعسكر

كذلك أوضحت مديرة الأعمال النســائية في 
المعســكر ومديرة مؤسسة الفرقان أسيل قراعين 
صرصــور ان »الحضور النســائي لهــذا العام 
كان ملفتا، مرجحة ان عددهــن قد زاد عن ثلثي 
المتطوعين، حيــث عملت المتطوعــات من خلال 

قرابة الـ 20 ورشة«.
الثقافي أضاف ســامر بدوي   وقي الجانــب 
المســؤول الثقافي في المعســكر ومدير مؤسسة 
مهارات انــه رغم أن الشــرطة حاولــت عرقلة 
الورشــات الثقافية ومصادرة بعض الرسومات 
أنّ أعمــال المعســكر شــملت هذا  للأطفــال إلا 
العــام الجانــب التوعوي والتربــوي للأجيال 
الناشــئة حتى ترتبط عاطفتها وفكرها بمسرى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تعزيز 
والقدس  فالأقصى  والأقصــى،  للقدس  للانتماء 
عقيــدة وهوية. منوهــا انه أقيمــت أكثر من 15 
ورشــة تربويــة ترفيهية للأطفال مــن المرضى 
ومرافقيهم في مستشــفى المقاصد، بالإضافة إلى 
حلقات ثقافية فنية من قِبَل مرشــدي ومتطوعي  
مؤسســتي القلــم والفرقان الذين مــرروا هذه 
الفعاليات للأطفــال الذين أتوا مــع أهاليهم من 

آلاف المتطوعات الفلسطينيات من الداخل يشاركن في مهرجان العمل العاشر »القدس أولا« 

البلاد المختلفة واختتمت هذه الورشات بجولات 
تعريفية حول معالم المسجد الأقصى المبارك.

وفي المؤتمر الصحافي لخص غازي عيســى 
المديــر الإعلامي للمعســكر ومدير عــام جمعية 
الإغاثة: »للعام العاشــر على التوالي ننظم هذا 
المعسكر تهيئة لاســتقبال المصلين والمعتكفين في 
شــهر رمضان المبارك، وهذه مناسبة لنؤكد على 
وجوب شــد الرحال للمســجد الأقصى المبارك، 
وان لا نترك ســاحاته خاوية ســواء في شــهر 

رمضان أو غيره«. 
كمــا أوضــح عيســى ان الهدف مــن وراء 
المعســكر تنمية روح التطوع والعطاء من خلال 

لشــهر  المســجد الأقصى  المســاهمة في تجهيز 
رمضان المبارك، كما أنها رسالة لأهلنا في مدينة 
القدس أننــا معكم ولن نخذلكــم في مواجهتكم 
للمحتل. وهــذا ما أكده الدكتــور علي الكتناني 
رئيس جمعية الإغاثة  متحدثاً باسم المؤسسات 
التي شــاركت في المعســكر قال :« شاركت كافة 
مؤسسات الحركة الإســامية اليوم في المعسكر 
وفــي التحضير له وسنســتمر بــإذن الله في 
العمل في مدينة القدس والمســجد الأقصى رغم 
كل العراقيل التي تواجهنا فــي الطريق وندعو 
أهلنا جميعًا في الداخــل للالتفاف حول جمعية 
الأقصى ومشــاريعها وخاصة في شهر رمضان 

المبارك.كما شــكر كافة المؤسســات المشاركة في 
المعســكر القدس أولًا العاشــر جمعية الأقصى، 
ومؤسسة  الفرقان،  ومؤسسة  الإغاثة،  وجمعية 
القلم ومؤسســة صمــود ومؤسســة مهارات«. 
وفي المؤتمر الصحافي شكرت الحركة الإسلامية 
في الداخل الفلســطيني كافــة الأهل من الرجال 
وســاهموا  حضروا  الذين  والأطفال  والنســاء 
في إنجاح هــذا اليــوم الكبير من كافــة أنحاء 
ربوع الوطن الفلســطيني. كما شــكرت طواقم 
الطوارئ والإســعاف وعيادة الأقصى والاتحاد 
طواقم  ومنســق  العرب  للمســعفين  المقدســي 

الإسعاف حافظ جبارة.

متطوعون ومتطوعات من مناطق 1948 في مهرجان العمل »القدس أولا«  العاشر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9529 الإثنين 29 نيسان )ابريل( 2019 - 24 شعبان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9529 Monday 29 April 2019

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

اشتكت من إطلاق الرصاص الحي والمماطلة في تنفيذ المشاريع

الهيئة الوطنية تنتظر إجابات من الوسيط المصري عن بطء تنفيذ تفاهمات التهدئة وتلوّح بالتصعيد »الخشن«

وسط غضب وعتب فلسطيني شعبي

جدل واسع في إسرائيل حول استعادة رفات جندي مقابل أسيرين سوريين
الناصرة ـ »القدس العربي«:

فيما يواصل نظام بشار الأسد الصمت تشهد إسرائيل جدلا 
حول استعادة رفات جندي إســرائيلي مفقود منذ حرب لبنان 
الأولى مقابل أسيرين من ســوريا. ورغم كونها صفقة رخيصة 
لم تسدد إســرائيل ثمن ما كانت تريده وتبحث عنه منذ أربعة 
عقود، توجه أوساط سياسية وصحافية فيها انتقادات لرئيس 
حكومتها بنيامين نتنياهو لموافقته على إعادة ألأســيرين على 
قيد الحيــاة مقابل جثمان، والأهم لماذا لم يشــرك حكومته في 

القرار الذي انفرد به لوحده؟
يشــار الى أن روســيا أعادت في الرابع من الشــهر الحالي 
وقبيل انتخابات الكنيســت بخمسة أيام رفات الجندي المفقود 
يهودا باومل الذي فقد مع جنديين إسرائيليين آخرين في معركة 
السلطان يعقوب عام 1982 ووقتها قيل في إسرائيل إن العملية 
تشــكل بادرة حسن نية من روسيا لإســرائيل في نطاق تعزيز 
العلاقــات بينهما. ووقتهــا قال نتنياهو إن إســرائيل لن تقدم 
شيئا مقابل رفات الجندي لا أسرى ولا جثامين، وركزت أوساط 
سياسية معارضة وجهات إعلامية على تناقض موقف نتنياهو. 
وتبين وقتها أن قوات روســية أغلقت منطقة مقبرة الشهداء في 
مخيم اليرموك بجوار دمشــق ونبشت عشرات القبور وزودت 
إســرائيل بعدد كبير من الجثامين حتى اتضــح أن أحدها تابع 

للجندي باومل بعد إجراء اختبار بالحمض النووي.
فيما تواصل إســرائيل التزام الصمت بعد الكشف عن هذه 
القضية نقلت الإذاعة الإســرائيلية أمس عن مسؤول إسرائيلي 
كبير قوله إن روســيا توجهت لإســرائيل بعد تسليمها جثمان 
باومل بأســبوعين طالبة »إكرامية« تحفظ ماء وجه نظام بشار 
الأسد، الذي غضب مما فعلته موسكو في سوريا بتوجيه من تل 
أبيب، موضحة أنه بعد الحرج الذي لحق ببشــار الأسد تدخل 
بوتين شــخصيا ومارس ضغوطا شديدة على بنيامين نتنياهو 
من أجل توفير غطاء لاستعادة باومل. كما استعرضت السؤال 
كيف ينظــر العرب لهــذا القضية، منوهة إلــى فضيحة إجراء 
مفاوضات بين روســية وإســرائيل وإلى مبادرات حســن نية 
بينهما. وتابعت »هناك ضجة واســعة حيال السؤال الذي يثار 
حول حقيقة نظام بشــار الأسد الذي يعلن في النهار عن رغبته 
بتحرير الجولان مــن الاحتلال الصهيوني وفــي الليل يجري 

اتصالات معها«.
وقالــت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« إن الإســرائيليين 
لم يفاجأوا لوحدهم من نية إســرائيل إطلاق ســراح أسيرين 
ســوريين بل معظم الوزراء في حكومة الاحتــال أيضا الذين 

علموا بما حصل من الإعلام بعد ان كشــف الكسندر لابرنتييف 
موفــد الرئيس بوتين للشــؤون الســورية عــن الموضوع في 
حديث لقناة روســية قبل يومين. وقال المســؤول الروسي إن 
إعادة جثمــان باومل كانت بالدرجة الأولى خطوة إنســانية، 
لكنــه ألمح أنها جزء من صفقة وافقت إســرائيل من خلالها على 
إطلاق أسيرين من سوريا مستقبلا. وتابع »لم تكن إعادة رفات 
الجندي الإســرائيلي خطوة أحادية وإســرائيل اتخذت قرارا 
تحتاج لتطبيقــه لاحقا ونحن لا نقوم بشــيء يمس بالمصالح 

السورية بل نقوم بأمور تخدمها«.
في المقابل تقول مصادر في إسرائيل إن الحديث لا يدور عن 
صفقة بين بوتين ونتنياهو عشــية الانتخابــات بل عن »بادرة 
حسن نية إســرائيليّة« لكن جهات معارضة لنتنياهو تؤكد أنه 
بادر بعد تلقي رفات باومل عشــية انتخابات الكنيست للتستر 

على الصفقة كي لا يبدو كمن يطلق »مخربين«.

التستر على الصفقة

وتســبب قــرار نتنياهو التســتّر على »الصفقــة«، وقصر 
عمليّــة اتخاذ القرار عليه وعلى المستشــار القضائي للحكومة 
الإســرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، وعلى وزيرة القضاء، آييلت 
شاكيد، والرئيس الإســرائيلي، رؤوفين ريفلين، الذي وقّع على 
قرار منح الأســيرين العفــو للإفراج عنهما، بجدل واســع في 
أوســاط السياســة والإعلام. ودعا  النائب الجديد عن حزب » 
أزرق- أبيض » تســفي هاوزر وزيرة القضــاء ووزير التعليم 
للاســتقالة الفورية لعدم عقد المجلس الــوزاري المصغر قبيل 
اتخاذ القرار بالإفراج عن أســيرين من ســوريا. وزعم النائب 
عن » الليكود » يوآف كيش أن نتنياهو اضطر للتحرك بشــكل 
انفرادي حفاظا على الســرية وخوفا من تسريبات للصحافة، 
معتبرا أن الانتقادات موجهــة لنتنياهو تحاملا عليه بعد فوزه 
بالانتخابات العامــة الأخيرة. وتابع فــي تصريحات للإذاعة 
الرســمية » أثــق بنتنياهو وبالمستشــار القضائــي للحكومة 
وبقدرتهما على اتخاذ قرار ســليم في هذه المسألة الحساسة«. 
وقــال مقربون مــن نتنياهو إن الحديث يدور أصلا عن أســير 
ســوري ســتنتهي محكوميته بعــد شــهرين، والثاني مهرب 
مخدرات يشــارف على إنهائها. وأوضح المقربون لإذاعة جيش 
الاحتلال أمس أن إسرائيل قررت قبل أيام فقط وطواعية القيام 
ببادرة حسن نية بعد تسلمها رفات باومل ونفوا وجود صفقة.

وكشــف المراســل السياســي للقناة 13، بــاراك رافيد، أن 
»معظم الوزراء الإســرائيليين عرف عن الإفراج عن الأسيرين 

من وســائل الإعلام«، ولفت إلى أن القانون الإسرائيلي »ينص 
على ضرورة موافقة الحكومة الإسرائيليّة على الصفقة )إجراء 
تصويت(، حتى لو كان الأمر بادرة حسن نيّة ورمزيًا. موضحا 
أنه »من غير الواضح ما الذي دفع بالمستشار القضائي للحكومة 
إلى المصادقة على الصفقة دون إخبار الحكومة«. واعتبر رافيد 
أن المهمّ هــذه المرّة »ليس الإفراج عن الأســيرين الســوريين، 
إنّما حقيقــة أن قرارًا كهذا يتّخذ بقرار من شــخص واحد، عبر 
تجاوز القانون وإخفاء الخبر عن الجمهور«. ولم يقتصر إخفاء 
نتنياهو على الوزراء فقط، إذ ذكر المحلّل العسكري في صحيفة 
»هآرتس«، عامــوس هرئيل، أن الأجهزة الأمنيّة الإســرائيليّة 
عرفت في مرحلة متأخرة نســبيّة عن »البادرة الإســرائيليّة« 

تجاه سوريا. 

دون إذن الأسد

وينســب هرئيل إخفاء نتنياهو إلى أمرين، الأول أن يكون 
القرار اتخذ بينه وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال 
لقائهما في موســكو بداية الشهر الحالي، وهو ما ينفيه مكتب 
نتنياهو، والثاني، هو أن البادرة جاءت متأخرة، بعد الغضب 
الســوري من روســيا لإخراجها جثّة الجندي الإســرائيليّ 
دون إذن بشــار الأســد. وكشــف هرئيل أن الأجهزة الأمنيّة 
الإســرائيلية سمعت، قبل أســبوعين فقط، عن إمكانيّة إفراج 
رمزي عن أسرى سوريين، قبل أن يحدّد العدد، بداية الأسبوع 
الحالي، بأسيرين اثنين، منوها أن » البادرة الإسرائيلية »كان 
مــن المفترض أن يعلن عنها أمس الأحد، إلا أن روســيا فضّلت 
اســتباق ذلك يوم الســبت الماضي. ونقل هرئيل عن مصادر 
إســرائيليّة تفســيرها للمبادرة، وهو الضغط الذي مارســه 
النظام السوري على بوتين بعدما سلّم إسرائيل جثّة جنديّها، 
»التي أخرجت من ســوريا ســرًا، دون علم النظام الســوري 

ودون إبلاغه مسبقًا بذلك«. 
يشــار أن بوتين وقتها ادعى خــال لقاء مــع نتنياهو، أن 
العمليّة كانت مشــتركة مع جيــش النظام الســوري، غير أن 
دمشق ســارعت للنفيّ ووجدت نفســها في حالة إرباك وحرج 
لأنها ظهرت وكأنها تسمح لروسيا وإســرائيل التصرّف كيفما 
تريدان فــي أرضها، لذلــك كان المطلوب الإفراج عن أســيرين 

كتعويض متأخر للأسد«.
وأكّد هرئيل، أيضًا، أن القضيّة ليست الإفراج عن الأسيرين 
الســوريين، إنّما »المســار الذي اتخــذ فيه القــرار. ابتداءً من 
الإعلان عــن إعادة جثّة الجندي الإســرائيلي قبل الانتخابات 

بأيّــام والإصرار على أن ذلــك ليس ضمن صفقــة، وفقط بعد 
فــوز نتنياهو بالانتخابات، يتم التوافــق مع بوتين على بادرة 
إســرائيلية تجاه ســوريا. لافتا الى أن هذه المعلومات لم يتم 
الإعلان عنها رسميًا من قبل مكتب نتنياهو، إنما من قبل روسيا.

وعلى غرار انتقادات رافيد لفت هرئيل إلى ان هذه ليســت 
المــرّة الأولى التي يتصرّف نتنياهو بشــكل مهين تجاه مســار 
اتخاذ القرارات، »فقط في الشّــهر الأخير للمعركة الانتخابيّة، 
أقرّ نتنياهو أنه لم يشــارك وزير الأمــن ورئيس أركان الجيش 
الإســرائيلي وغالبيّة مســؤولي الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة 

بالموافقةعلى أن تبيع ألمانيا لمصر غواصتين متطورتين«.

العين على رفاة جنديين آخرين

مرجحا أن موافقة نتنياهو على الطلب الروســي، بالإضافة 
إلى الحاجة إلى الحفاظ على العلاقات مع روســيا، هي »الرغبة 
في استمرار الجهود للعثور على جثّتي الجنديين الإسرائيليين 
الآخرين، اللذين فقدا في معركة »السلطان يعقوب« والمدفونين 
في ســوريا وفق صحيفــة » هآرتس«. وضمن الاســتنتاجات 
خلص الى القول »لا شــكّ أن حمّاس ستسجّل أمامها ما يحدث، 
إذ اعتبــرت الحكومة الإســرائيليّة أن جنديّيها الأســيرين في 
قطاع غزّة قتيلان، بينما تصرّ حركة حماس على عدم الكشــف 

عن مصيرهما.
وتبين أمس أن الحديث عن الأسيرين من سوريا وهما زيدان 
طويل وخميس أحمد، ولفتت القناة 13 إلى أن أحدهما معارض 
لنظام الأســد، ومن غير الواضح لمن سيتم تســليمه. وزيدان 
طويل )56 عاما( ســكان قرية خضر في الجــولان، واعتقل في 
تموز/ يوليو 2008 »بسبب تهريبه المخدّرات«، وكان من المتوقع 
أن يُفرج عنه في تموز/ يوليــو المقبل، في حين أن خميس أحمد 
مــن مواليد عام 1984، من مخيّم اليرموك وناشــط في صفوف 
حركة فتح، واعتقل في نيسان/ أبريل 2005، »لمحاولته التسلل 
إلى معسكر للجيش الإســرائيليّ وتنفيذ عملية ضد الجنود«، 

وحكم عليه بالسجن حتى عام 2023.
وقالت القناة الإســرائيلية الرســمية إنّ الإفــراج كان من 
المتوقّع أن يتم الأســبوع الماضي، غيــر أن وفاة قائد قوات فضّ 
الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في الجولان، الأسبوع الماضي، 
حال دون ذلك. وأثار الكشــف عن تفاصيل القضية حالة غضب 
في أوساط فلســطينية مؤيدة لنظام بشــار الأسد، معتبرة أن 
الصفقة رخيصة ومســتهجنة وتفويت لفرصة إطلاق ســراح 

أسرى عرب وفلسطينيين كثر.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
أثار رســم كاريكاتيري يرمز لدعم دونالد ترامب الأعمى لإســرائيل نشــرته 
صحيفة »نيويــورك تايمز« الأمريكيــة انتقادات إســرائيلية، دفعتها لشــطبه 
والاعتــراف بارتكابهــا »خطأ«. ونشــرت الصحيفــة الأمريكية البارزة رســما 
كاريكاتيريا يظهر فيه دونالد ترامب بنظارات ســوداء خاصة بالمكفوفين معتمرا 
قبعة يهوديــة يجره رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحبل وهو في هيئة 

كلب مرشد للعميان وعلى عنقه شارة داوود.
واعتبرت أوساط إسرائيلية هذا الرسم لا ساميا. وسارع قنصل دولة الاحتلال 
فــي نيويورك داني ديان للتوجه للمســؤولين في »نيويــورك تايمز«، معبرا عن 
غضبه على نشــر هذا الرســم، معتبرا إياه معاديا لليهود وتصعيدا للاســامية 

المتفاقمة أصلا في الولايات المتحدة. 
ونقلت صحيفــة »يديعــوت أحرونوت« عن  مصــادر فــي وزارة الخارجية 
الإســرائيلية  قولها إن موظفين كبارا في الصحيفة قدموا الاعتذار على الرســم، 
موضحين أنه نشــر دون علمهم. ولاحقا تم شطب الرسم الساخر من كافة طبعات 
الصحيفــة الأمريكية مع نشــر توضيح حول نشــره، واعتبرت أن فيه مساســا 

وينطوي على خطأ في التقدير ولذا تم محوه«.
هذا على الورق أما على الأرض فقد كشــفت أمس وثائق تعكس تورط إسرائيل 
في حرب الإبادة التي شــهدتها رواندا قبل ســنوات. ورغــم الطلبات المتكررة ما 
زالت إسرائيل ترفض إلى اليوم الكشف عن العلاقات التي كانت قائمة مع النظام 
المســؤول عن عملية الإبادة في رواندا حتى بعــد ان فضحت تقارير مختلفة دعم 
إسرائيل نظام الهوتو عسكريا خلال الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي.

وفي الماضي أشارت تقارير إلى أنه خلال عمليات الإبادة )جينوسايد( واصلت 
إســرائيل نقل إرساليات الســاح إلى رواندا، وبضمنها بنادق وذخيرة وقنابل. 

ورغم الرفض الإســرائيلي للكشف عن العلاقة مع النظام في رواندا، إلا أن وثائق 
نشرت في تقرير موسع نشره موقع » محادثة محلية« الإسرائيلي ترجمها موقع » 
عرب 48 » تكشــف مجددا عن ذلك. وتم ذلك بفضل المحامي الإسرائيلي إيتي ماك، 
الناشط الحقوقي، والداعي لزيادة الشفافية والرقابة العامة على التصدير الأمني 
الإسرائيلي. وأوضح أن إســرائيل كانت طيلة سنوات الستينيات والسبعينيات 
من القرن الماضي مدركة جيدا لخطورة الأوضاع في رواندا، بما في ذلك خطر سفك 

الدماء والقتل، ورغم ذلك واصلت دعم الدكتاتورية فيها وتزويدها بالأسلحة. 
وحسب هذه الوثائق فإنه في السادس من نيسان/ أبريل 1994، وبعد ساعات 
معدودة من إسقاط صاروخ أرض ـ  جو لطائرة ديكتاتوري رواندا ووبوروندي، 
بــدأ نظام الهوتو في رواندا بعملية إبادة شــعب منظمة ومخطــط لها ضد قبيلة 
التوتسي. وخلال 100 يوم قتل نحو 800 ألف شخص من أبناء التوتسي والمعتدلين 
في قبيلة الهوتو الذين عارضوا عملية الإبادة، معتبرا أن التورط الإســرائيلي في 
الإبادة الجماعية مرده السعي لكسب تأييد رواندا في المحافل الدولية، بما يتصل 
بقضية اللاجئين الفلســطينيين، حيث سعت للاســتفادة من كون رواندا تواجه 
قضية مماثلة بعد اضطرار مئات الآلاف من قبائل التوتسي إلى اللجوء من وطنهم 

هربا من مجازر ديكتاتورية نظام الهوتو.
ويتابــع ماك »لعل ما يشــير إلى ذلــك هو أن ممثل إســرائيل فــي العاصمة 
الروانديــة، كيغالي، مئير يافه، كتب في حزيران/ يونيو 1968 أن »رواندا تســير 
نحو دكتاتورية عســكرية.. لذلك جيد أننا نختــرق الآن الجهاز الأمني«، ولو من 
باب توزيع امتيازات لعناصر القوة لأن ذلك ســيكون له مردود لاحقا«.  منوها أن 
جذور الإبادة الجماعية في رواندا تعود إلى أيام السلطات الكولونيالية في القرن 
التاسع عشر، إذ أنه حتى ذلك الحين كان من الصعب التمييز بين قبيلتي التوتسي 
والهوتــو. وعملت ألمانيا فــي حينه، في إطــار مؤتمر برلــن 1884، على تثبيت 
الملكيــة الإقطاعية لأبناء التوتســي، وعلى هرمية عنصريــة صارمة بينهم وبين 
الهوتو. ووصلت الحرب الأهلية أوجها فــي أعقاب تحطم الطائرة التي كانت تقل 
هابياريمانا، ورئيس الحكومة البوروندية، سيبريان نتارياميرا. ودعت »الإذاعة 

الحرة« إلى إبادة أبناء التوتســي، بــل وذكرت قوائم أســماء وعناوين وأرقام 
مركبــات، إضافة إلى أبناء الهوتو المعتدلين. كما صدرت أوامر بالقتل عبر الإذاعة، 
وتجول القتلــة في مرات كثيرة ومعهم الســاح وجهاز الراديــو، ووصف أبناء 
التوتســي بـ«الصراصير« التي تجب إبادتها«. وتبين أن النظام الديكتاتوري في 
رواندا وجّه وخطط لعمليات الإبادة التي شــاركت فيها ميليشيات »خلايا الموت« 
العسكرية والمدربة. كما تبين أن رجالا قتلوا نساءهم، ونساء قتلن أزواجهن، كما 

أقدم آخرون على قتل جيرانهم. كل ذلك بسبب انتماء الضحية إلى التوتسي.
ويوضح الناشــط الإســرائيلي أنه يســتند أيضا الى ملفات وزارة الخارجية 
الإســرائيلية، الموجــودة في أرشــيف الدولة وفتحــت مؤخرا أمــام الجمهور، 
وبموجبها كان لإســرائيل في عهد كاييباندا، بين السنوات 1963 - 1973، دور في 
بناء قوات الأمن الرواندية، وحاولت تحقيق مكاســب سياســية من الشروخات 

العرقية هناك. 
والحديــث هنا عن فتــرة مصيرية زرعت فيهــا البذور التــي أدت إلى الإبادة 
الجماعية في التســعينيات. وتظهر البرقيات التي أرســلها ممثلو إســرائيل في 
رواندا، أنهم كانــوا على اطلاع على جوهر نظام الطاغية العســكري هناك. وفي 
برقية يعود تاريخها إلى 1968/06/18، كتب ممثل إسرائيل في كيغالي، مئير يافه 
أنه »يحتمل أن يكون من المبكر التنبؤ بأن رواندا تتجه نحو ديكتاتورية عسكرية، 
ولكن أســمع ذلك من دوائر مختلفة. جيد أننا نتسلل الآن إلى الجهاز الأمني حتى 

ولو كان من باب تقديم امتيازات تحقق مردودا لاحقا«.
ويشــير التقرير إلى أن ممثلي إســرائيل في رواندا كانــوا يعلمون بملاحقة 
وتصفية أبناء التوتســي، حيث كتب  المستشــار في الســفارة الإســرائيلية في 
واشــنطن، حنان بار أون، في برقية يعود تاريخها إلــى 1962/05/08 أن الوضع 
في  رواندا مقلــق لوزارة الخارجية الأمريكية أكثر مــن أي قضية أفريقية أخرى، 
وأنــه مع خروج بلجيكا من رواندا فإنه لا يمكــن حتى الآن للأمم المتحدة أن تأخذ 
على عاتقها مســؤولية الحفاظ على النظام في روانــدا وبوروندي، ولا يبدو أنها 

تستطيع ملء الفراغ الذي سينشأ والذي قد يؤدي إلى حرب أهلية.

وثائق جديدة عن تورط إسرائيل بمذابح رواندا

»نيويورك تايمز« تعتذر عن كاريكاتير شبّه ترامب بالأعمى ونتنياهو بالكلب

إسرائيل تزعم إحباط مخطط 
لحماس لتنفيذ تفجير 

خلال انتخابات »الكنيست«
رام الله - غزة - »القدس العربي«:

أعلنت إســرائيل أن جهاز الأمن العام »الشــاباك« والجيش، أحبطا 
عمليــة تفجير، خططت لها حركة حماس، خلال انتخابات »الكنيســت« 

الإسرائيلي التي أجريت في التاسع من الشهر الحالي.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن »الشاباك« والجيش، تمكنا من إحباط 
»عملية تفجيرية«، بالتزامن مع انتخابات »الكنيست«، خططت لها حركة 

حماس من خلال تجنيد أحد سكان القدس المحتلة.
وذكرت هيئة البث الإســرائيلية، أنه جرى اعتقال الشاب يحيى أبو 
دية، البالغ من العمر )23 عاما( الناشط في حركة حماس، وهو من قرية 

الزعيم الواقعة إلى الشرق من مدينة القدس.
وأوضحــت أن تهمة »التخطيط لارتكاب الاعتداء«، وجهت للشــاب، 
وزعمت أنه اعترف خــال التحقيق معه، بأنه وافــق على مطلب قيادة 
الحركة في غزة، لتنفيذ عملية تفجير في مستوطنة »معاليه ادوميم« ضد 

المستوطنين وجنود الاحتلال.
ومن المقرر أن تقوم ســلطات الاحتلال بتقديم لائحة اتهام ضد المعتقل 
أبو دية، خلال الأيــام المقبلة. وتقول إنه جرى اعتقــال أبو دية يوم 31 
مــارس/ آذار الماضي، وأنه كجزء من علاقاته مــع قادة حماس في قطاع 
غزة، طُلب منه شــراء ســيارة واســتئجار غرفة تخزين من أجل إعداد 
ســيارة مفخخة، ومراقبة أفضــل نقطة هجوم في مســتوطنة »معاليه 

أدوميم«.
وحسب مصدر كبير في جهاز »الشاباك« فإنه كجزء من الاستعدادات 
للعمليــة التفجيرية، طلب من أبــو دية تصوير وصية مرتديا شــريط 

الجناح العسكري لحركة حماس.
ونقل عن المصدر في جهاز »الشاباك« قوله إن قيادة لحماس في قطاع 
غزة، تعمل دائما على تجنيد عناصــر من الضفة الغربية لتنفيذ هجمات 

»فتاكة«.
وأشــار إلى ان الهدف من وراء تلك الهجمات هو »زعزعة الاســتقرار 
الأمني في المنطقة«، مشــيرا إلى أن إسرائيل تحبط عادة هذه المحاولات، 

وأنه تم حتى الآن إلقاء القبض على العديد من الضالعين فيها.
يشار إلى أن انتخابات »الكنيست« التي انتهت بفوز »حزب الليكود« 
وأحزاب اليمين بالأغلبية، انتهــت دون أي عمليات أو هجمات، كما أنها 
عقدت في ظــل حالة الهدوء التي ســادت الحدود مع قطــاع غزة، وفق 

تفاهمات التهدئة التي أرسيت بوساطة عدة جهات.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تنتظر الهيئة الوطنية لمســيرات العــودة، وكذلك قيادة 
الفصائــل التي كانت لها علاقة بالتوصــل لتفاهمات التهدئة 
الأخيرة، الحصــول خلال الأيام المقبلة على إجابات من رعاة 
الاتفاق الأخيــر، خاصة من قبل المســؤولين المصريين، تؤكد 
قيام إســرائيل بشــكل عملي، بتفعيل كل البنود التي جرى 
التوافق عليهــا من أجل إنهاء الحصار المفــروض على غزة، 
وحل الأزمة الإنســانية، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، 
قبــل أن تعود مجــددا للضغط من خــال »تصعيد الحدود« 
بعد حالــة الهدوء التي عاشــتها منذ مطلع الشــهر الحالي، 

باستخدام »الوسائل الخشنة«.
وخلال الأسبوع الماضي، وبسبب المماطلة الإسرائيلية في 
تنفيــذ عدة بنود وردت في تفاهمــات التهدئة الأخيرة، التي 
جــرى العمل علــى تطبيقها من جديد مطلع الشــهر الحالي، 
أجريت اتصــالات من قبل قيادة الفصائــل والهيئة الوطنية 
لمسيرات العودة، مع المسؤولين المصريين المشرفين على رعاية 
ملف التهدئة، جرى خلاله اســتعراض الموقف على الأرض، 
الذي شمل بيانا توضيحيا للبنود التي لم تلتزم بها إسرائيل 
بخصوص تفاهمات التهدئة، حســب الجداول الزمنية التي 
كان الوســيط المصري قد نقلها إلى الفصائــل، التي وافقت 

عليها إسرائيل.

نية تصعيد الحدود

الرسالة التي أبلغت للوسيط المصري، أكدت نية الفصائل 
الفلســطينية البدء في عملية »تصعيد الحــدود« من جديد، 
من خلال إعادة تفعيل »وســائل المقاومة الشعبية الخشنة«، 
التي تشــمل »البالونات الحارقة«، وكذلك عمليات »الإرباك 
الليلي«، و »قص السياج«، وغيرها من الأدوات الشعبية، في 
حال لم تعدل إسرائيل عن موقفها القائم على المماطلة والبطء 

في تنفيذ التفاهمات.
والمعــروف أن عمليات المماطلــة الإســرائيلية في تنفيذ 
تفاهمات التهدئة، أدت في أوقات سابقة إلى عمليات تصعيد 
على الحــدود، أفضــى الكثير منهــا إلى عمليــات »تصعيد 

عسكري« تخللها قصف متبادل.
وحسب مسؤول فلســطيني في الهيئة الوطنية لمسيرات 
العودة، ففد أكد لـ »القدس العربي«، أن المسؤولين المصريين، 
وعــدوا بمراجعــة الجانــب الإســرائيلي، حول مــا قدمته 
الفصائل، والعمل على إنهاء الأزمة، وإعادة الأمور إلى الشكل 

الذي جرى الاتفاق عليه.
وتتضمــن الرســالة التي أبلغــت للوســطاء المصريين، 
الاعتراض على استمرار استخدام قوات الاحتلال الرصاص 
الحي، وتعمد إيذاء المتظاهرين الســلميين، وكذلك الاستمرار 

في ملاحقــة الصيادين ومنعهم من العمل فــي رقعة الصيد 
التي جرى توسيعها.

كما جرى التواصل مع مسؤولين في الأمم المتحدة، وجرى 
إبلاغهم بضرورة الإسراع في عمليات التشغيل المؤقت لآلاف 
الخريجين كما جرى الاتفاق أخيرا، خاصة وأن مؤسســات 
الأمم المتحــدة في غزة، لم تقم إلا بتشــغيل عــدد قليل من 
العاطلين عن العمل، يقــل بكثير عن العدد المتفق عليه، وهو 
40 ألــف عاطل عن العمل، وهو أمر يثير حفيظة المســؤولين 
الفلسطينيين، خاصة وأن أموال التشغيل جرى رصدها من 

قبل قطر، وحولت إلى المنظمة الدولية في وقت سابق.
وتخلل الاتصــالات مع الأمم المتحدة، الطلب منها الإعلان 
في أقرب وقت، عن الآلية التي سيتم بموجبها إدخال الأموال 
إلى قطاع غزة، من أجل مســاعدة الأسر الفقيرة، خاصة مع 
اقتراب شهر رمضان، الذي من المفترض أن يشهد تسهيلات 
اقتصادية للسكان، تشمل تقديم المساعدات العاجلة، وكذلك 

توسيع نطاق عمليات التشغيل المؤقت.
ومــن المفتــرض أن يكون الــرد »العملي« علــى مطالب 
الفصائل خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة قبل يوم الجمعة 

المقبل، وهو يوم فعاليات جمعة جديدة في مخيمات العودة 
الخمسة على حدود غزة الشرقية.

وفي ختام فعاليات الجمعة الماضية التي حملت الرقم 57، 
حذرت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة في مؤتمر صحافي 

الاحتلال من المماطلة بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار.
وكانت الفصائل والهيئة الوطنية لمسيرات العودة بعثت 
برسائل عملية لإسرائيل تنذرها من مغبة الاستمرار في عدم 

تطبيق التفاهمات، التي تقود إلى كسر حصار غزة.
وتمثلت الرســائل العملية في إطــاق »بالونات حارقة« 

أحدثت حريقا كبيــرا في إحدى مناطق »غلاف غزة«، إضافة 
إلــى إطلاق »بالــون مفخــخ«، والدفع بمجموعة شــبابية 
للاقتراب من الســياج  الحدودي من أجل إحداث أضرار به، 
وهي »الأشــكال الخشــنة« التي جرى إيقاف العمل بها مع 

بداية الاتفاق على تطبيق التفاهمات الأخيرة.
وكان طلال أبــو ظريفة عضو المكتب السياســي للجبهة 
الديمقراطية، وعضو الهيئة الوطنيــة، قد قال إن محاولات 
الاحتلال التنصل من تنفيــذ التفاهمات المبرمة هي »مقدمات 

سلبية«، مؤكدة عدم القبول بها.
وأكــد أن جميع الاطــراف التي رعــت التفاهمات مطالبة 
بالضغط على الاحتلال من أجــل وضعها حيز التنفيذ، لافتا 
إلى أن التفاهمات التي جرت بــن الفصائل في غزة برعاية 
مصرية، تندرج في إطار تخفيــف الحصار عن قطاع غزة كـ 
»ثمرة من ثمار مســيرات العودة وخطوة تبنى عليها قاعدة 

كسر الحصار بالكامل«.

كل الخيارات مفتوحة 

وقال »إذا استمر الاحتلال بالتنصل من تطبيق التفاهمات 
المبرمة، فإن كل الخيارات مفتوحة بما فيها العودة لاستخدام 
المقاومة الشــعبية الخشــنة«، مضيفا »حتى نهاية الأسبوع 
الاحتــال ملــزم بتطبيــق التفاهمــات ووقف اســتخدام 
الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مســيرات العودة ورفع 
الحظر عن المواد التي جرى التوافق عليها، وإدخال الأموال 
بمــا يخفف عن كاهل أبناء شــعبنا في إطار المشــاريع التي 

جرى التوافق عليها«.
يشار إلى أن الوســاطة التي قامت بها كل من مصر وقطر 
والأمم المتحــدة، أفضت لتفاهمات تشــمل إنهاء حصار غزة 
على مراحــل، أولها من خلال تنفيذ مشــاريع إغاثة عاجلة، 
وتوســيع رقعة الصيد أمام سواحل غزة، وإعطاء تسهيلات 
على عمل المعابر خاصة التجاري، وذلك بعدما كانت إسرائيل 
تماطل فــي تنفيذ التفاهمات، حيث جرى البدء بتنفيذ بعض 
من هذه البنود، في مقابل أن تشــمل المرحلــة الثانية تنفيذ 

مشاريع إعمار كبيرة.
وكان الناطق باســم حماس عبد اللطيف القانوع، قد قال 
إن هناك بعضًا من بنود التفاهمات تســير وفق ما تم التفاهم 
عليه، مشــيرا الى وجود »بعض المعيقــات« في تنفيذ بنود 

التفاهمات كـ »التشغيل المؤقت«.
ومن المتوقع أن تشــهد فعاليات »مسيرات العودة«، تصعيدا 
كبيرا وتنظيم »مليونية« كبيرة وتظاهرات حامية منتصف أيار/
مايو المقبل، الذي يصادف إحياء الفلسطينيين »ذكرى النكبة«، 
واحتلال فلســطين والذكــرى الأولى للمجزرة التــي ارتكبتها 
اســرائيل على الحدود وراح ضحيتها نحو 60  فلســطينيا، في 
حال بقيت الأمور على حالها، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية 
دعت لاعتبار يــوم 15 مايو، يوما للإضراب الشــامل، وتنظيم 

تظاهرات في مخيمات العودة.

صورة من المواجهات على حدود غزة الجمعة الماضية

أسراب الصراصير تغزو أقسام 
الأسرى في سجن النقب

غزة - »القدس العربي«:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن أعدادا كبيرة من الصراصير 
تغزو منذ ثلاثة أيام أقسام الأسرى في »سجن النقب الصحراوي«. ونقل 
محامي الهيئة شــكوى عن الأســرى الذين زارهم مؤخرا، أكدوا فيها أن 
هناك »أعدادا ضخمــة ومتلاحقة« من الصراصير تدخل أقســام الخيام 
وســط عدم اهتمام الإدارة ولامبالاتها في التصدي لها والتخلص منها، 
لافتين إلى أنهم لا يستطيعون النوم أو القيام بأمورهم الحياتية بسببها.

وقال الأسرى إنهم »يواصلون الاستيقاظ منذ يومين لقتلها والتخلص 
منهــا«، لافتين الى أن الحشــرات والقوارض والأفاعي مشــكلة حقيقية 
للأســرى في سجون الاحتلال، وخصوصا »ســجن النقب الصحراوي« 
والخيــام الخارجية، التي تســبب حالة مــن الإربــاك والتخوف لدى 

المعتقلين.
ولفتت الهيئة الى أن الحادثة ليســت الأولى التي يعاني منها أســرى 
النقــب والبالغ عددهم 1200 أســير، لافتة إلى أنه في وقت ســابق عثر 

الأسرى على أفعى خطيرة وسامة طولها 120 سم في »كانتينا« السجن. 
وسجن النقب يقبع فيه أكبر عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال، وفيه أقســام من الخيام، التي لا تقي الأسرى لا برد الشتاء ولا 

حر الصيف.
وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 6500 أسير فلسطيني، بينهم نساء 
وأطفال وكبار في السن ومرضى، وجميعهم يشتكون من معاملتهم بشكل 
ســيىء، ويؤكدون تعرضهم للتعذيب والضــرب، ومنهم من هو محروم 
من زيارة الأهل، كما تتعمد ســلطات السجون الزج بعدد منهم في العزل 
الانفرادي، ويشــتكي هؤلاء جميعا من ســوء الطعام المقــدم لهم، ومن 

حرمانهم من التعليم.
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شؤون عربية وعالمية

الأوساط السياسية المغربية تبدي قلقها من عزوف الشباب المغربي عن الانتماء للأحزاب 

رئيس الوزراء المغربي: الاختلاف مع حزب التقدم والاشتراكية لا يعني التهجم ولا يمنع من التعاون 
 الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
تبــدي الأوســاط الحزبية المغربيــة قلقها من 
عزوف الشــباب عن الانتماء للأحزاب والنشاط 
السياســي، وتتبايــن الرؤيا حول أســباب هذا 
إلى  التوجه  بضرورة  الدعوات  وتتكثف  العزوف 
شباب اليوم، والقيام بحملات ومبادرات من قبل 

الأحزاب لمواجهة هذا العزوف.
الحكومة  رئيس  العثماني،  الدين  ســعد  وقال 
والأمــن العــام لحــزب العدالــة والتنمية )ذي 
الرئيســي  والحــزب  الإســامية  المرجعيــة 
إلــى الأحزاب  الانتماء  بالحكومــة(، إن نســبة 
السياســية محدودة جــداً، رغم أن هنــاك وعياً 
سياسياً متنامياً لدى الشباب، وأضاف في الندوة 
التي نظمتها شبيبة حزبه، بالرباط، حول »العمل 
السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس، 
وقال إن المسؤولية مشــتركة لجميع الأحزاب من 
أجل الإصلاح ومحاربة الفساد وإقناع الشباب في 
العمل السياســي، علماً أن عدد الشباب المسيسين 
أكثر من عــدد المنتمين للأحزاب، وهــذا ما رأيناه 
فــي الحــركات الاحتجاجية«، ويعتقــد أن هناك 
أموراً »تنفر من العمل السياســي من بينها غياب 
المبادئ الأخلاقيــة، وغياب »المعقول«، في حين أن 

السياسة هي التزام قبل كل شيء«.
وأوضــح  أن الديمقراطيــة الداخلية للأحزاب 
السياسية شــرط مهم في العمل السياسي النبيل 
والملتزم، وهي منظومة أساسها الحرية، لأن العمل 
السياســي الحقيقي مبني على الاختلاف: »يجب 
أن نحترم هيئاتنا الداخليــة وتحالفاتنا حتى لو 
كانت هناك اختلافات، قد تظهر للسطح وانتقادات 
هنا أو هناك«، وقال: »إن لم أســمع الرأي والرأي 
الآخر في حزبي ســأخاف، لأن الأحزاب لن تنجح 
إن لم تكن فيها حدود معقولة من حرية الاختلاف، 

وهذا الاختلاف لا يعني التهجم«.

الحرية لاتعني الفوضى

وقال رئيــس الحكومة: »إن الحريــة لا تعني 
الفوضــى، فينبغــي أن تكون لها حــدود، وهذه 
الحدود هي المســؤولية، لكن في نفــس الوقت.. 
الانتقــاد ينبغــي أن لا يخفينــا أو يفزعنا، وإلى 
جانب الحرية لا بــد من الإبداع، لأنــه في العمل 
السياسي يجب أن نبدع ونبتكر«، مؤكداً أن بعض 
الأحــزاب تنقل من حزب العدالــة والتنمية حتى 

بعض العناوين في غياب تام للإبداع.

وأكد العثماني أن هناك عقلية في المغرب تنظر 
إلــى الاختلاف في الرأي دائماً بســلبية، وهذا ما 
حصل الأســبوع الماضي عندما بــدأ الحديث عن 
أزمة بين حزبه وحزب التقدم والاشتراكية، وهذا 
ما حصل سابقاً مع حزبه بداية صيف 2017 حيث 

قيل عنه إنه سينشق، وهذا لن يحدث أبداً.
وأكــد العثماني وجــود اختلافــات مع حزب 
التقدم والاشتراكية، فهل يمكن إخفاؤها؟ مضيفاً: 
»الواقــع لا يرتفع، لكن الخلافــات لا تمنع من أن 
نتعــاون في الأمور التي نتفــق فيها وهي كثيرة، 
لو كنا نتفق مئــة في المائة لكنا حزباً واحداً، لكننا 

هيئتان سياسيتان مختلفتان«.
وحذر نبيــل بنعبد الله، الأمــن العام لحزب 
التقدم والاشتراكية، من ترك الأحزاب السياسية 
وخاصــة الديمقراطيــة منهــا عرضــة لأي عمل 
انتهازي كيف ما كان حاله، وقال في نفس الندوة 
إن هنــاك أحزاباً غرضها  بناء مشــروع مجتمعي 
وليس مشروع مستقبل أي شخص من الأشخاص 
الذين ينتمون إليها، ودعا إلى ضرورة التوجه إلى 
شباب اليوم وتوضيح أن الخلل ليس في الأحزاب 
وحدهــا، بل هناك نظــرة ســوداوية عند بعض 
الفئات من الشــباب، ولا بد من حملات ومبادرات 

من قبل الأحزاب لمواجهة هذا، وأن توضح للشباب 
أنه يجب التمييز بين الأحزاب السياســية الجادة 
التي تســتعمل السياســية، وتلك التي تستعمل 

الاستثمار والإدارة لتصل إلى مراتب معينة.

تقوية الأحزاب

ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشــتراكية 
)الحزب الشــيوعي المغربي ســابقاً والمشــارك 
فــي الحكومة بحقيبتــن( إلى تقويــة الأحزاب 
السياســية والمؤسســات مــن أجل كســب ثقة 
المواطنين في العمل السياســي، محــذراً من أنّ 
علاقة  علــى  المؤثرة  والســلبيات  »الإكراهــات 
والفاعلــن  السياســي  بالشــأن  المواطنــن 
السياسيين ربما تطال كذلك علاقتهم بالمؤسسات 
وحتى بالمسؤول، كيفما كان، نظراً إلى الرواسب 

الكثيرة المتراكمة«.
وأكد بنعبد الله أنّ المغــرب في أمسّ الحاجة 
إلــى إعطــاء »نفَــس ديمقراطــي« لتجربتــه 
السياسية »عبر إرســاء أسس مشروع سياسي 
واضح بأفق سياسي ديمقراطي مقنع وقادر على 
تعبئة الناس، وعلى تغيير علاقتهم بالمؤسسات، 

مضيفاً: »لا يمكن إصلاح العمل السياســي بدون 
احترام  يتطلب  وهذا  قوي،  مؤسســاتي  إصلاح 
المؤسسات، وأن يكون لها دور حقيقي في تأطير 

الناس وإقناعهم بالسياسات التي تضعها«.
وأضاف بنعبد الله إذا كنا نريد عملًا سياسياً 
في المستوى ينبغي أن يكون لنا مشروع سياسي 
واضح، قادر على تعبئــة الناس وتجنيدهم، ولا 
بد من مشروع سياســي فيه الإقدام والجرأة من 
أجل الإصلاح، في حدود العمل ضمن المؤسسات 
والنصــوص التــي تؤطــر العمل السياســي، 
وشــدد على ضرورة عدم الانحــراف عن البناء 
الديمقراطــي، وأن تظــل للأحزاب السياســية 
مكانة أساسية في تأطير المجتمع وتقديم البرامج 
والمقترحات بشكل مستقل يعطي مصداقية للعمل 

السياسي.
وأكــد بنعبــد الله علــى ضــرورة أن يكون 
للأحــزاب قرارهــا، تتحالف مع مــن تريد وقت 
ما تريد، وأن تكون مســتعدة لتقديم الحســاب 
للمواطنــات والمواطنــن، وتفســير كل قراراها 
ومراجعتهــا إن اقتضــى الحال، وأن اســتقلال 
القــرار السياســي صراع خاضته عــدة أحزاب 
جادة، وما زالت تخوضه في إطار الممكن والأخذ 

في عين الاعتبار موازين القوى الموجودة، مشيراً 
إلى أن المدخل الأساسي لإصلاح العمل السياسي 

هو احترام الأحزاب السياسية.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشــتراكية 
إن الكتلة التاريخية فــي المغرب تجربة لم يكتب 
لها النجــاح بالنظر إلى العراقيــل الكثيرة التي 
وضعــت أمامهــا »لكنها تحققت مــرة أخرى في 
2011، وشــارك فيها حــزب العدالــة والتنمية، 
وحــزب التقــدم والاشــتراكية، وإن كانت هذه 
التجربــة تغيرت في منتصف مشــوارها وغادر 
حزب الاســتقلال لحيثيات معروفــة، وأضاف: 
»اليــوم هنــاك غليــان طبيعــي غيــر مرتبط 
بالضرورة بالعمل الحكومي، لكن بالتوجه الذي 
صرنا عليه على مســتوى البنــاء الديمقراطي، 
يضاف إليه المشــاكل الاجتماعية، وما يحدث في 
بعض الدول الأخــرى«، مؤكداً أن الحاجة الملحة 
اليوم لقوى سياسية قادرة على تأطير الشارع، 
كي لا نسقط فيما ســقطت فيه بعض المجتمعات 

الأخرى والذي كانت له عواقب وخيمة.
ونــوه نبيل بنعبــد الله، وهو وزير ســابق 
في عدد مــن الحزومــات منــذ 2002، بالاتفاق 
الاجتماعــي الــذي تم توقيعــه يــوم الخميس 

الماضي بين الحكومة والنقاباتوقال إنه مســكب 
هائل للمواطنين، مذكراً أنــه كانت هناك حكومة 
)كان وزيراً فيها يحمل حقيبة السكنى وسياسة 
المدينة( على وشك التوقيع على مثل هذا الاتفاق 
ســنة 2016 بنفس الشروط، لكن بسبب التفاعل 
السلبي لبعض النقابات وتوقيت الحوار القريب 

من الانتخابات، تم إفشال العملية.
وأوضح: »زيادة 800 درهم في أجور الموظفين 
في أفق سنة 2021 ماشي ساهلة )ليست سهلة(، 
وقد كنا ســنصل إلى اتفاق بالشــروط نفســها 
تقريباً في ســنة 2016، لكن تّم إفشاله من طرف 
بعض النقابــات حتى لا يُحســب للحكومة في 

الانتخابات التشريعية«.
وأكد بنعبد الله أن الاتفاق ســيعطي نفســاً 
للوضعيــة الاجتماعية، التي تــرزح تحت وطأة 
الاحتقان، لكن كيف ما كان الحال، هذا الاحتقان 

ليس عميقاً، ولا يهز أركان الدولة.

تحذير من تعديل الدستور

ونبّه الأمين العام لحزب التقدم والاشــتراكية 
من المطالبــة بتعديل الفصل الســابع والأربعين 
من الدســتور، كما تطالب بذلــك بعض الأطراف 
السياســية، وقال إن التمســك بهذا سيكون له، 
إن حصل، تداعيات جد سلبية على مسار البناء 
الديمقراطي في المغرب، وقال إن »بعض الأصوات 
تدعو إلــى تغيير الفصل الســابع والأربعين من 
الدستور لفسح المجال أمام تعيين رئيس الحكومة 
من حزب آخر غير الــذي فاز بالانتخابات، وهذا 
المطلب يأتي في سياق معين وليس مطلباً معزولًا، 
ويعتقد بن عبد الله أن هذه الأصوات تهدف إلى 
إضعاف »الأحزاب السياســية الجادة الموجودة 
في الساحة«. وأضاف: »إذا كنا سنعدّل الدستور 
فيجب أن يشــمل التعديل فصولًا أخرى، أما إذا 
كان الهدف من التعديل، الــذي تنادي به بعض 
الأصوات هو توجيه الانتخابات، فهذا قصد غير 

نبيل«.
من  والأربعــون  الســابع  الفصــل  وينــص 
الدســتور على أنّ الملك يعيّن رئيسَ الحكومة من 
الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات أعضاء 

مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
إنّ الدســتور يمكن تعديله،  وقال بنعبد الله 
لكــن وفــق توافق بــن جميع مكونــات الحقل 
السياســي، لكن قبل ذلك »يجــب علينا أن نعمل 
أولا على تفعيل مقتضيات الدستور الحالية، بما 
يجعل المواطنين يحسّــون بأنّ هنــاك تقدماً في 

البناء الديمقراطي«.

سعد الدين العثمانينبيل بنعبد الله

ضمن توسع مقابل للتمدد المغربي نحو افريقيا

الجزائر تتابع تسييرها النشط للقوافل التجارية نحو موريتانيا والسنغال
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

تنتظر الأســواق الموريتانية أياماً قليلة قبل 
رمضان، وصول سادس قافلة تجارية جزائرية 
محملــة بمئــات الأطنان مــن مختلــف المواد 

الغذائية والاستهلاكية.
وســبق أن أعلن قبل أســابيع فــي الجزائر 
عــن تتابع لتســيير القوافل التجاريــة البرية 
إلى موريتانيــا ضمن توســيع بدأته الحكومة 
الجزائريــة الســنة الماضيــة لصادراتهــا إلى 
موريتانيا ومنها إلــى الدول الإفريقية الأخرى، 
في مقابل التمدد الكبير الذي تشــهده الشراكة 
التجاريــة المغربية مع بلدان القارة الســمراء 
اليومية  التجارية  القوافل  في  يتجســد  والذي 
الواصلة إلــى موريتانيا والعابــرة منها نحو 
الســنغال ومالــي. وأدرجــت وزارة التجارة 

الجزائريــة في بيــان لهــا تســيير القافلتين 
والسنغال  موريتانيا  إلى  الأيام  هذه  الموجهتين 
والمحملتين بـ 700 طن من المنتوجات الجزائرية 
المتنوعة في إطار سياســة تطويــر الصادرات 
الجزائرية غير النفطية وتنشــيط تدفقها نحو 

إفريقيا.
 وتتألف هاتان القافلتان من ثلاثين شــاحنة 
تحمل علــى متونهــا 620 طنا مــن المنتوجات 
الجزائرية بينهــا 240 طنا من المــواد الغذائية 
و20 طنا مــن المنتوجات الزراعية و120 طنا من 
مواد التغليف و20 طنا من مواد التنظيف و120 
طنا من المواد الكيماوية و20 طنا من مشــتقات 
الألبان و40 طنا من المنتوجات الإلكترو سكنية، 

و40 طنا من الأدوات المنزلية. 
ســادس  ضمن  القافلتان  هاتــان  وتدخــل 
دورة تصديــر تجارية برية تســيرها الجزائر 

إلى موريتانيا منــذ أن فتحت الحكومتان نقطة 
العبــور الحدوديــة بينهمــا ومنذ أن أنشــأت 
الجزائر القاعدة اللوجســتية في ولاية تندوف 

لتسهيل عمليات التصدير البري للبضائع. 
ومن النقطة الحدودية نفسها نفسها، عبرت 
في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي القوافل التي 
حملــت مواد المعــرض التجاري الــذي نظمته 
الجزائر في نواكشــوط ما بــن 23 و29 أكتوبر 
2018 والذي تمخض عن توقيع خمس وعشرين 
اتفاقية تصديــر للمنتوجــات الجزائرية نحو 
موريتانيا.    ويتألف المعبــر الحدودي المذكور 
من 49 وحدةً مــن البناء الجاهز، تضم 46 مكتبًا 
مخصصًــا للقيــام بجميع إجــراءات الدخول 
بالإضافة  وموريتانيا،  الجزائــر  من  والخروج 
إلــى 4 مواقف للســيارات ومرافــق مخصصة 
للراحة. وقــد كلف بنــاء وتجهيز هــذا المعبر 

حكومة الجزائر أكثر مــن ثمانية ملايين دولار. 
وتطمح كل من موريتانيا والجزائر لجعل المعبر 
الجديد نقلــة نوعية في إطــار الدفع بعلاقات 
تعاونهما على مســتويات متعــددة، خاصة ما 
يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات، 
والتجــاري  الاقتصــادي  التبــادل  وتدعيــم 
والثقافي والتنسيق الأمني، وبما يسمح بضبط 
وتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير 

الشرعية والجريمة العابرة للحدود«.
وعكســاً لمعبــر »الكركــرات« الواقــع على 
الغربية،  الحدود بــن موريتانيا والصحــراء 
والذي تمر القوافل العابرة منه بطريق محاذية 
الموريتاني الجزائري  المعبر  لمناطق مؤمنة، فإن 
يعاني مــن البعد ومــن الفــراغ الأمني، حيث 
تقطع الشــاحنات العابرة له أكثر من 3000 كلم 
في مناطق شاســعة يصعب تأمينها. وتســعى 

الســلطات الجزائرية، حسب مراقب متابع لهذا 
الشــأن، لتطوير نشاط هذا المعبر الحدودي مع 
موريتانيا، بشــكل ينافس معبــر »الكركرات« 
الحدودي النشــط بين موريتانيا والمغرب الذي 
يشــكل متنفســاً كبيراً للمغرب نحــو أفريقيا، 
الموريتانية  الأســواق  عبــره  تتمــون  والذي 
بكثير من احتياجاتها«. »كما تســعى السلطات 
الموريتانية من جانبها عبر معبرها مع الجزائر، 
حســب المراقب نفســه، لإيجاد بديل عن معبر 
الكركرات حتــى لا تظل الأســواق الموريتانية 
محصورة فــي نقطة توريــد وتصدير وحيدة 

قابلة للاحتكار«.
وتتدارس المؤسســات النقديــة في الجزائر 
وموريتانيــا حالياً تأســيس بنــوك جزائرية 
موريتانيــة مشــتركة أو فتــح وكالات وفروع 
للمصــارف الموجــودة لتســهيل تســديد قيم 

العمليــات التجارية ما بين الطرفين دون أن تمر 
بالبنــوك الأوروبية. وينشــط مجلس الأعمال 
الدائم  للبحــث  إضافة  الجزائــري  الموريتاني 
عن فرص للشــراكة، إلى إزاحة جميع العراقيل 
الاقتصادية  العلاقــات  تطويــر  تعترض  التي 
والتجارية بين الجــزار وموريتانيا، مع إيجاد 

حلول مناسبة لما قد ينشأ من مشكلات«.
وينشــغل الطرف الجزائري كثيــراً بوجود 
750 كلــم من الطــرق غير معبدة لحــد الآن في 
النقل  الجانب الموريتاني، وهو ما يعرقل حركة 
البري ويعيق المبادلات التجارية ويرفع تكاليف 

نقل البضائع بشكل كبير.
الجزائرية  والصناعة  التجارة  غرفة  وتطمح 
فــي إيصــال حجــم المبــادلات التجارية بين 
موريتانيا والجزائر إلــى 100 مليون دولار في 

المدى القصير.

المؤتمرون توافقوا على ضرورة ضمان التعددية لتحصين الجمعية وتوحيد صفوفها لمواجهة التضييق الذي تتعرض له

مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتوج أعماله بانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي
الرباط –» القدس العربي«:

وصــل مســاء الأحد المؤتمــر الوطنــي الـ12 
للجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان إلى محطته 
وأعضاء  الجمعيــة  رئيــس  بانتخاب  الأخيــرة 
مكتبها التنفيذي، وحتى ظهــر أمس كان النقاش 
مــا زال جارياً في الكواليس حول الأســماء التي 
من الممكن أن تخلــف أحمد الهايج، والذي لا يحق 
له الاســتمرار على رأس أكبــر تنظيم حقوقي في 
المغرب، نظراً لاستنفاذه عدد الولايات المخولة له 

حسب قانون الجمعية.
وتــروج بقــوة فــي الكواليس أســماء عزيز 
الغالــي والمحامــي محمد صادقــو المنتمي لحزب 
النهــج الديمقراطي )يســار راديكالي معارض(، 
والمحامي ســعيد بنحماني المنتمي لحزب الطليعة 
الديمقراطــي )يســار معــارض(، بالإضافة إلى 

أســماء أخرى تعتبر أقل حظاً، وهــي كل من عبد 
السلام العسال المنتمي لحزب النهج الديمقراطي، 
والحقوقي المستقل حزبياً عبد الإله بنعبد السلام، 
ومصطفى الشافعي عن الحزب الاشتراكي الموحد 

)يسار معارض(.
وافتتح المؤتمر الـ12 للجمعية المغربية لحقوق 
الإنســان يوم الجمعة الماضي، بعد أن مارســت 
السلطات أنواعاً متعددة من العراقيل أمام عقده، 
إلا أنها حصلت مســاء الخميس علــى التصريح، 
وصادق المؤتمرون مســاء يوم السبت بالإجماع 

على التقريرين المالي والأدبي.
ويحضر المؤتمــر 418 مؤتمرة ومؤتمراً، من 92 
فرعاً على المستوى الوطني، وكذلك أعضاء اللجنة 
الإدارية واللجنة التحضيرية، بينما كشفت لجنة 
فــرز عضوية المؤتمر أنه كان مــن المتوقع حضور 
519 وهــو مجموع المنتخبين مــن الفروع لحضور 

المؤتمــر، وبالتالــي تغيب 100 مؤتمــر. وتكونت 
لجنة رئاســة المؤتمر من ســبعة أعضــاء، بينهم 
أحمد الهايج وخديجة الرياضي، والتي ستشرف 
على أشــغال المؤتمر حتى انتخاب أعضاء اللجنة 
الإداريــة المقبلة. وتتواصــل الاجتماعات المكثفة 
بين ممثلي المكونات السياسية داخل الجمعية، من 
أحزاب الطليعة والنهج، أساساً، لمحاولة التوافق 
علــى أحد الأســماء التــي تروج فــي الكواليس 
والتي اتخذها كل تنظيم سياســي، كمرشح له في 
السباق لرئاسة الجمعية التي يعتبرها العديد من 
المتتبعين »الصوت الحقوقي المزعج« داخل البلاد.

وقال موقع »الأول« إن قياديي الجمعية المنتمين 
لحــزب النهــج الديمقراطي اقترحــوا على باقي 
المكونات كوطــاً متمثلة في ثلث أعضــاء اللجنة 
الإدارية يمنح لأعضاء أحزاب فيدرالية اليســار، 
وثلث للمســتقلين، وثلث كتمثيلية لأعضاء النهج 

الديمقراطــي باعتبــاره الفصيل الأقــوى داخل 
الجمعية، هذا المقترح رفضه ممثلو حزب الطليعة 
مطالبــن بالتوافق أولًا على المهــام داخل المكتب 
المركــزي للجمعيــة مقدمــن المحامــي بنحماني 

مرشحاً للرئاسة.
وأكــدت جميع مكونات الجمعيــة أن الأولوية 
تقتضــي تمثيلية جميــع الحساســيات لضمان 
وتوحيد  الجمعية  لتحصين  والاختلاف  التعددية 
صفوفها لمواجهة التضييق الذي تعانيه من طرف 

السلطات.
وأكد عبــد الحميد أمــن، القيــادي البارز في 
الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، أن »الجمعية 
عليها أن تناضل من أجل وحدة الحركة الحقوقية 
والديمقراطية على قاعدة الميثاق الوطني لحقوق 
الإنســان الــذي أنتجته الحركــة الحقوقية رغم 
تشــتتها«، وأن »المخــزن )الســلطة( يعمل على 

التشــتيت مكونات الحركة الحقوقية والسياسية 
الديمقراطيــة، ونحــن في الجمعية نســعى إلى 

التوحيد، ولهذا يكرهنا ويحاربنا«.
واعتــرف أحمــد الهايــج، الرئيس الســابق 
الجمعية المغربيــة لحقوق الإنســان، بأن قيادة 
الجمعية عاشــت »أزمة موقف« فــي التعاطي مع 
ملفات حقوقية، من بينها محاكمة كل من الصحافي 
توفيق بوعشرين مؤســس يومية »أخبار اليوم« 
العالي حامي  »اليوم24«، ومحاكمة عبــد  وموقع 

الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية.
وقال الهايج خلال رده على مداخلات المؤتمرين 
خلال المؤتمر: »بكل صراحــة، ذلك القصف الذي 
كان في هذين الملفين لم يسمح لنا أن نقيم الوضع 
بشــكل حقوقي، لقد كنا ضائعــن، وكان همنا هو 
»لقد  وأضــاف:  الجمعية«،  وحــدة  على  الحفاظ 
كان هناك اختــاف داخل الجمعيــة، بالرغم من 

أن موقفنــا بخصوص مقتل أيت الجيد بنعيســى 
واضح. والجمعية كانت دائماً طرفاً في الملف، لكن 
في إطــار الحقيقة والمحاكمــة العادلة، ولا ينبغي 

توظيف الجمعية في هذا الملف كذلك«.
مــن جهته،  طالــب عبد الإله بنعبد الســام، 
أحد القيادات البــارزة في الجمعية، بإدراج نقطة 
خاصــة بموقــف الجمعية مــن محاكمــة توفيق 
بوعشــرين مالك يومية “أخبــار اليوم” وموقع 
“اليوم 24″، في البيان العــام الختامي للمؤتمر 

الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأكــد بنعبــد الســام على ضــرورة تضمين 
عبارة غياب شــروط المحاكمة العادلة في محاكمة 
توفيق بوعشرين، ومن المتوقع أن يصادق المؤتمر 
بعد قليــل على الصيغــة النهائية للبيــان العام 
الذي يتضمن مواقف وصفــت بـ »القوية« اتجاه 

سياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تؤجل النظر في قضية الصحافي توفيق بو عشرين
الرباط –» القدس العربي«:

قررت هيئة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء،  تأجيل 
النظر فــي قضية الصحافي توفيق بوعشــرين، مؤســس 
جريدة »أخبار اليوم«، وموقــع »اليوم 24″، إلى الثالث من 
شــهر أيار/ مايو المقبل، في إطار جلسات استئناف الحكم، 
بعد أن حكمت عليه الغرفة الابتدائية بالسجن 12 عاماً و200 
ألف درهم غرامة مالية، وهو ما اســتنكره فريق العمل حول 
الاعتقال التعســفي التابع للأمم المتحدة الذي شــكل محور 
مداخلات هيئة الدفاع ضد المشــتكيات به واللواتي اتهمنه 

بالاغتصاب والعنف والاتجار بالبشر.
وعقب الجلســة، اســتغرب المحامي محمد زيــان اتهام 
محامــن من دفاع المشــتكيات منظمــة الأمم المتحدة بتلقي 
رشوة من بوعشــرين، وقال إن هؤلاء ادعوا أن بوعشرين 
رشا الأمم المتحدة، متسائلًا: »كيف لهيئة لا تستطيع الدول 
تقديم الرشوة لها أن يرشــوها فرد واحد«، والأمم المتحدة 
مكونة دول لها ســيادة، وتتوفر على وســائلها في متابعة 
مثل هذه القضايــا. وأوضح زيان، عضو هيئــة الدفاع عن 
بوعشــرين، أن الأمم المتحدة لا تتعامل مــع المتهم أو دفاعه 

كمصدر، وإنمــا تتعامل مع مصادر من قبيــل تقارير الدولة 
والصحافــة والمنظمات غير الحكومية، كمــا أن الرأي الذي 
أبدته حول قضية توفيق بوعشرين مليء بالمراجع المتمثلة 
فــي المواقع المغربية، مشــيراً إلى أن الفريــق الأممي عندما 
تحدث عن تقديم الصحافيتين آمال الهواري وعفاف برناني 
ومضيفة الطيران إلــى المحكمة بالقوة، قدمت مع ذلك صوراً 
نُشِــرت على المنابر والصحــف المغربية، وطالــب الدولة 
باتخاذ إجــراءات في حق هؤلاء المحامــن الذين »لا خبرة 
لهم بالآليات الحقوقية« ويظهرون انطباعاً ســيئاً للمغرب 
أمام العالم. وقال محمد زيان إن هناك تنســيقاً بين النيابة 
العامة والمشتكيات اللواتي أصبحن مطالبات بالحق المدني، 
مستغرباً »تقديم ضحيتين لا صلة بينهما للشكاية خلال يوم 
واحد وساعة واحدة، تتهمان فيها بوعشرين بأفعال تدعيان 
أنها تعود إلى ما قبل 3 ســنوات«، والنيابة العامة، يضيف 
المتحدث، بسرعة قررت إحالتهما على الفرقة الوطنية. وقال 
عبد المولى الماروري، عن دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، 
إن مرافعات دفاع المشتكيات كانت هزيلة للغاية، واستمرت 
لـ 4 إلى 5 ســاعات من التعذيب، خاصــة وأن مرافعاتهم لا 
شــيء فيها قانوني، ولا علاقة لها حتى بالطلب الذي يرمي 

إلى رفع الاعتقال التعســفي. وأوضح أن دفاع المشــتكيات 
اعتبر قــرار الأمم المتحدة الــذي دعا إلى الإفــراج الفوري 
عن بوعشــرين واعتبره معتقل تحكيميــاً، مجرد »كواغط« 
)أوراق فارغة(، وأضاف: »تخيلوا أن قراراً صدر عن منظمة 
دولية، تضم دول العالم، يوصــف بهذا الوصف، وأكثر من 
ذلك، دفاع المشــتكيات اتهموا الأمم المتحدة بتلقي رشــوة 
لإخراج المقرر الذي ينص على أن بوعشــرين اعتقل اعتقالًا 

تعسفياً!«.
وأضاف أن المغرب جزء من الأمم المتحدة، فكيف يعقل أن 
نتهم مؤسســة دولية بحجم منظمة أممية بتلقي رشوة؟!.. 
إن كانت فعلًا تتلقى رشــوة كما قال دفاع المشــتكيات، فكما 
قال توفيق بوعشــرين، في محل تعقيبه، »من الممكن نعطيو 
الفلــوس ونجيبو الصحــراء، إذا كانت هــذه المنظمة بهذا 

التدني الأخلاقي«.
وأشــار الماروري: »عشــنا اليــوم حالة مــن التعذيب 
لساعات، خاصة مع كلام لا علاقة له بالقانون ولا بالحقوق، 
جعل توفيق بوعشــرين يتأســف على مســتوى جلسات 
الاســتئناف، وقال بالحرف: اللهم 12 عاماً ولا هذا التعذيب 

والكلام الذي هو بعيد كل بعد عن القيم الإنسانية«.

تحطم مروحية عسكرية مغربية جنوب 
البلاد يسفر عن مقتل أربعة أشخاص

الرباط – »القدس العربي«:
خلف تحطم مروحية عســكرية مصرع عسكريين 
مغربيــن فــي منطقة تيشــا فــي جنــوب البلاد، 
وكشــف منتدى القوات المســلحة الملكيــة المغربية 
هوية الضحيتين الأخريين لحــادث تحطم المروحية 
العســكرية بإقليم واد الذهب، وقــال: »الأمر يتعلق 
بالأجودين شــاف ح.التازي، الذي لقي مصرعه في 

الحادث، إلى جانب ليوتنون كولونيل الحضراتي«.
وأضاف أن مســاعد ربــان المروحيــة، القبطان 
بوشان، تعرض لمجموعة من الكسور و الكدمات، لكن 

آمال تجاوز مرحلة الخطر كبيرة جداً.
توفي شخصان وأصيب ثالث إثر تحطم مروحية 
تابعة للقوات المســلحة الملكية، من طراز »بيل 205«، 
بعــد ظهر يوم الجمعة في منطقة تيشــا الواقعة في 

أقصى جنوب المغرب، وأكد منتدى القوات المســلحة 
المغربية أن أســباب الحادث غيــر معروفة لحد الآن، 
لكن يرجــح أن يكون هناك مشــكل ما فــي المحرك، 
فالمروحيات المــزودة بمحرك واحد مثــل هذا النوع 

يكون خطر وقوع حوادث مشابهة لها كبيراً جداً.
وقــال المنتــدى إن المغــرب اقتنــى 48 مروحية 
AB205HUEY جديــدة علــى 4 دفعــات من 12 
مروحيــة تم تســليمها بــن 1968 و 1982، وما زال 
نصفها أو أقل في الخدمة بعد أن فقد المغرب عدداً مهماً 
منها خــال الحرب في الصحراء أو بســبب حوادث 

مماثلة.
وتضم القوات المســلحة المغربية حوالي 200 ألف 
فرد و175 ألف جندي احتياطــي بميزانية 3,5 مليار 
دولار، حسب الموقع الإلكتروني المتخصص »كلوبال 

فاير باور«.
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القضاء الجزائري اليوم يحقّق مع مدير الشرطة السابق في شبهة فساد
■ الجزائر - أ ف ب: اســتدعت محكمة جزائرية مدير الشــرطة الأســبق اللواء 
المتقاعد عبــد الغني هامل للتحقيق معه، اليوم الإثنين، في قضايا فســاد تورط فيها 

ابنه أيضاً، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، السبت.
وقال التلفزيون إنّ »محكمة تيبازة )غرب( اســتدعت المدير العام الأســبق للأمن 
الوطنــي اللواء المتقاعد عبد الغني هامل مع ابنــه، للتحقيق اليوم الإثنين في قضايا 
تتعلّق بســوء اســتعمال الوظيفة واســتغلال النفوذ ونهب العقار وأنشــطة غير 

مشروعة.«
وكان الرئيس المســتقيل عبد العزيز بوتفليقة أنهى فــي 26 حزيران/يونيو 2018 
مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبــد الغني هامل الذي تولى هذا المنصب منذ 

.2010
وجاءت إقالته بعد أن ذكر اســمه واســم ابنه في قضية مصادرة كمية قياســية 
من الكوكايــن )700 كلغ( نهاية أيار/مايــو 2018 في ميناء وهــران )400 كلم غرب 

العاصمة(، حسب وسائل إعلام جزائرية.
وما زال التحقيق جارياً في هذه القضية.

وبدأت منذ ثلاثة أسابيع حملة اســتهدفت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 
ووزراء ســابقين وحاليين ورجال أعمال وبرلمانيين، يشــتبه في تورطهم في قضايا 

فساد.
وكانت البداية مطلع نيسان/أبريل الجاري باعتقال الرئيس السابق لمنتدى رجال 
الأعمال علــي حدّاد، وهو رجل أعمال ثــري مقرّب من عائلة بوتفليقــة، وذلك أثناء 

محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً. وهو حالياً رهن الحبس المؤقت.
كما يوجــد رهن الحبس يســعد ربراب، المديــر التنفيذي لمجموعة »ســيفيتال« 
وصاحب أكبر ثروة في البلاد، وكذلك ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا 

كونيناف، وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.
واســتدعى القضاء أيضاً كلّاً من أويحيى، ووزير المال الحالي الذي شغل منصب 
محافظ بنك الجزائر ســابقاً محمد لوكال، للتحقيق فــي قضايا تتعلّق بـ«تبديد المال 

العام وامتيازات غير مشروعة«.
وأعاد القضاء فتح ملف الفســاد في مجموعة »سوناطراك« للنفط والغاز المملوكة 

للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.

وزير جزائري سابق يدعم فتح القضاء 
ملفات فساد ورد فيها اسمه

■ الجزائر - من حسان جبريل: أعلن وزير الطاقة الجزائري 
الأسبق، شكيب خليل،  دعمه لفتح تحقيقات في ملفات شبهات 

»فساد« ورد فيها اسمه، معرباً عن ثقته في القضاء.
وقال: »تلقينا بكل صدر رحب نبأ فتح التحقيقات القضائية 
نُ عالياً الصرامة التي اتخذتها  التي ورد اســمنا فيها، بل ونُثَمِّ
مؤخراً العدالة بشــأن محاســبة كل من تورط فــي نهب المال 

العام«، حسب بيان على صفحته بــ»فيسبوك«.
وأضاف: »نؤكــد التزامنا الكامل وحرصنــا التام على دعم 
الأصوات المنادية بفتح ملفات الفساد بكل استقلالية، ودون أي 

ضغوط ضَماناً لإحقاق الحق«.
ورأى أن التحقيقات يمكن أن تشــكل منعطفــاً لإنصاف كل 
من اتهم في هذا الزمان الذي ينصب فيه الناس أنفســهم قضاة 
وتسارع وســائل الإعلام في اتهام الناس، دون أن يكون هناك 

سند قانوني.
وشــدد خليل على أنه »لا يجب أن ينسى أو يتناسى البعض 
جوهر المبــدأ القانوني الذي ينص على براءة أي متهم إلى حين 

إثبات إدانته من طرف الجهات القضائية المختصة.«
وأردف: »ما عدا ذلــك، فهي مجرد خزعبــات وأوهام ألفنا 
ســماعها من أبواق الإعلام الفرانكوفوني )الناطق بالفرنسية( 
التي تلفظ الآن أنفاسها الأخيرة، بعد أن فقدت بوصلة نشاطها 

المعادي للجزائر ولكل أبنائها الخيرين«.
وكثيــراً مــا اتهــم خليــل الإعــام الناطــق بالفرنســية 
)الفرانكفوني( بترويج أكاذيب وتلفيق تهم له، لا سيما بعد أن 
دعا في محاضرة له إلى التخلي عن اللغة الفرنسية في التعليم 

والاعتماد تماماً على الإنكليزية.
وأعلنت المحكمة العليــا بالجزائر، قبل أيام، إعادة فتح ملفي 
فساد بشركة »ســوناطراك« الحكومية للمحروقات، بين عامي 

1999 و2010، حينما كان خليل وزيراً للطاقة.
وذكرت المحكمــة أن ملفين خاصين بخليل ومــن معه )دون 

ذكرهم( أحيلا إليها، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون.
وأوضحت أن تلك الأفعال خاصــة بالصرف وحركة رؤوس 
الأموال من وإلى الخارج وإبرام صفقتين للشركة بكيفية مخالفة 

للقانون مع شركتين أجنبيتين.
وصدرت بحق خليل، في آب /أغسطس 2013، مذكرة توقيف 
دولية على علاقة بصفقات »ســوناطراك« مع شــركتي »إيني« 
و«ســايبام« الإيطاليتين، لكن تم إلغاء المذكرة؛ بدعوى وجود 

خطأ إجرائي في إصدارها.
وشــهدت »ســوناطراك« قضايا فســاد قبل نحــو عقد مع 
الشــركتين، وانتهت محاكمات في الجزائر، عام 2016، بينما لا 

تزال القضية مفتوحة لدى محكمة ميلانو الإيطالية.
وتتمثل القضية في حصول »ســايبام« على سبعة مشاريع 
في الجزائر بقيمة 11 مليار دولار، لقاء رشــى دفعت لموظفين في 

»سوناطراك« ووسطاء.
وامتــدت القضية لتشــمل التحقيق في صفقة اســتحواذ 
»إينــي« على حصة فــي حقل نفطــي مملــوك مناصفة بين 
»سوناطراك« وشركة »فارست كالغاري بيتروليومز« الكندية 

جنوب الجزائر.
»الأناضول«

ومن الملفــات القديمة أيضاً، بدأ البرلمان رفع الحصانــة عن عضوي مجلس الأمة 
جمال ولد عباس والســعيد بــركات، وزيــرَي التضامن والفلاحة ســابقاً، تمهيداً 

للتحقيق معهما.
واعتبرت بعض الصحــف أنّ دعوات الرجــل القوي في الدولــة، رئيس أركان 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى »تســريع وتيرة التحقيقات« في قضايا الفساد 

»تدخّل في عمل القضاء«، الشيء الذي نفته وزارة الدفاع.
كذلك اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية حملة مكافحة الفســاد وسيلة للسلطات 
لمحاولة »تقســيم« الحركــة الاحتجاجية غير المســبوقة في الجزائــر، مع »تصفية 

الحسابات الداخلية.«

اللواء المتقاعد عبد الغني هامل

غارات جوية ليلية على العاصمة تسفر عن سقوط 9 قتلى و35 جريحا وإحتجاز سفينة إيرانية مدرجة بالعقوبات الأمريكية 

حكومة الوفاق تحمل مجلس الأمن مسؤولية سكوته و»تهاونه« حيال قصف المدنيين في طرابلس 
■ عواصــم - وكالات: حمّلت حكومة 
الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، مجلس 
الأمن مســؤولية ســكوته وتهاونه تجاه 
ما يقوم بــه حفتر من قصــف العاصمة، 
الأجنبي  بالطيران  واستعانته  طرابلس، 

لقصف المدنيين.
وقالت فــي بيــان، فجر الأحــد، إنها 
»تحمــل البعثــة الأممية ومجلــس الأمن 
مســؤولية ســكوتهم وتهاونهم تجاه ما 
يقوم به المجرم حفتر«، وطالبت بـ«كشف 
في  حفتر  تدعــم  التي  الطائــرات  حقيقة 

عدوانه على طرابلس«.
وأشــارت الحكومة إلى أن »حفتر يأبى 
إلا أن يغطي هزائمه وانكســار جنده على 
أســوار طرابلس بالاســتعانة بالطيران 
الأجنبــي لقصف المدنيــن والعزل داخل 
المدينــة.« وأكــدت الحكومــة أن »ردهــا 
ســيكون فــي الميــدان العســكري وعبر 
الملاحقة القضائية وكل من شــارك في هذا 
العدوان«. ولفتــت أن ما حدث من قصف 
)الســبت( هو جريمة حــرب تضاف إلى 
سلســلة جرائم الحرب المرتكبة من بداية 
العدوان، وتؤكد الحكومة بأنها مســتمرة 

في تطهير المدن من قوات حفتر.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري 
من البعثة الأممية أو قوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر. كما جــددت حكومة الوفاق 
لوقف  رفضها  الســبت،  الليبية،  الوطني 
إطــاق النار قبل انســحاب مــا وصفته 
بالقــوات المهاجمــة مــن مواقعها جنوب 
العاصمــة طرابلس وعودتها إلى ثكناتها، 
حســب ما نقلت بوابة الوسط الليبية عن 

الناطق باسم الحكومة مهند يونس.
وأفاد المتحدث الرســمي باســم عملية 
بــركان الغضب التابعــة لحكومة الوفاق 
الأحد  أمــس  المجعي  مصطفــى  الليبيــة 
بسقوط تســعة قتلى و 35 جريحا نتيجة 

قصف جوي ليلي على طرابلس.
وقــال المجعي أمــس إن »طائرة بدون 
طيار تتبع قوات خليفــة حفتر قامت ليلة 
السبت بقصف معسكر 7 أبريل بطرابلس 

بستة صواريخ جو أرض«.
وأشــار إلى أن من بين القتلــى أربعة 
مدنيــن كانــوا يقومون بإيصــال المؤن 
للمعســكر أثناء القصف ، مؤكدا ســقوط 
أحــد الصواريخ في حي ســكني بجانب 
المعسكر مخلفا أضرارا مادية، فيما سقطت 
باقــي الصواريــخ داخل المعســكر الذي 
يحوي عــددا كبيرا مــن الآليات، وخلفت 

أضرارا جسيمة.
فــي المقابل، أفاد المجعــي بقيام طيران 
حكومة الوفاق الحربي أمس بقصف مواقع 
تابعة لقوات حفتر في مدينة ترهونة 90/ 
وكذلك  طرابلس/،  شرق  جنوب  كيلومترا 
في منطقة ســيدي الســايح )الواقعة بين 

طرابلس وترهونة«.
وأكد اســتمرار ســيطرة قوات الوفاق 

على منطقــة الهيرة، وتقدمهــا اليوم في 
اتجــاه الجبل لما بعد منطقة »ابوشــيبة« 
التــي دخلوهــا دون قتال، مشــيرا إلى 
الربيع  وادي  محاور  في  الهدوء  استمرار 

وخلة الفرجان جنوب طرابلس.

انفجارات عنيفة

طرابلس  الليبيّــة  العاصمة  وكانــت 
تعرضت لغارات جوّية مســاء الســبت، 
وفق مــا أفــاد صحافيّون وســكّان في 
الدّقيقة لتلك  المواقــع  تُحَدّد  المدينة. ولم 
العاصمة  وسط  صحافيّين  لكنّ  الغارات، 
ومنتصف   23,00 الســاعة  بين  ســمعوا 
انفجارات  بالتوقيت المحلّــي دويّ  الليل 
ضخمة عدّة ترافقت مع هدير طائرات في 

السّماء.
وقالــت إحدى ســكّان أقصــى غرب 
طرابلس: »نســمع طلقات مســتمرّة بلا 
وأُخرى  رشّاشــة  مدافع  )طلقات  انقطاع 

مضــادّة للطائرات( وغــارات جوّية بين 
حين وآخر، لكنّنا لا نعرف أين بالضبط«.

وأضافت أنّ هناك أشــخاصًا »يقولون 
على فيســبوك إنّه يتوجّب حتمًا مغادرة 
المنــزل إذا كنّــا نعيش قرب ثكنــة أو في 
لكنّنا  مسلّحة.  جماعات  فيه  تنتشر  مكان 
نخشــى الخروج إلى الشــارع في وقت 
متقــدّم من الليــل«. وتخشــى المنظّمات 
الدولية مــن أن يدفع المدنيون مرة أخرى 

ثمن أعمال العنف.
الدوليــة للصليب  اللجنــة  وعبــرت 
إزاء تكثف  الأحمر، الخميس، عن قلقهــا 
المعــارك فــي ليبيــا وتدهــور الوضــع 
حيث  طرابلس،  نواحــي  في  الإنســاني 
إلى  تدريجياً  ســكنية  مناطــق  »تتحول 

ساحات معارك«.
وطلبت الحكومــة الليبية المعترف بها 
دولياً مــن مجلس الأمن الدولي إرســال 
بعثة تقصي حقائق للتحقيق في ما قالت 
إنهــا هجمات ضد مدنيين فــي طرابلس، 

حسب رسالة نشرت، الخميس.
الوطني  الوفــاق  حكومــة  واتهمــت 
الرســالة،  في  الســراج،  فايز  برئاســة 
وهجّرت  »قتلــت  بأنهــا  حفتــر  قــوات 
مدنيين ودمّرت ممتلــكات وجنّدت أطفالًا 
وقصفت مناطق سكنية بالأسلحة الثقيلة 

وصواريخ غراد«.

البابا يدعوإلى إجلاء اللاجئين

البابــا  الفاتيــكان  بابــا  وأعــرب 
فرنســيس، الأحــد، عــن قلقه بشــأن 
يعيشها  التي  الخطورة«  »شديدة  المحنة 
توقيف  مراكز  في  المحتجزون  المهاجرون 
في ليبيــا، ودعا إلــى إجلائهم بصورة 

سريعة.
وقال: »أدعوكم إلى الانضمام لصلاتي 
مراكز  في  الموجودين  المهاجرين  أجل  من 
اعتقال فــي ليبيا، الذين يعيشــون في 
أوضاع صعبــة بالفعل، والتــي زاد من 

خطورتها الصراع الدائر«.
وطالب على وجه الخصوص بإجلاء 
النســاء والأطفال والمرضى في أســرع 

وقت ممكن عبر ممرات إنسانية.
الإيطالية  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
أعلنت، الجمعــة، أنه من المقرر إقامة ممر 
إنســاني اليوم الإثنين لنقــل 147 طالب 

لجوء جواً من ليبيا إلى إيطاليا.
وأدانت المؤسســة الوطنية للنفط في 
ليبيا، بشدة، ما سمته »عسكرة« المنشآت 
النفطيــة فــي البــاد، عقب اســتيلاء 
مســلحين على مهبط طائــرات تابع لها 
بميناء السدرة )شرق( واستخدام سفن 

حربية للموانئ النفطية.
وشــددت المؤسســة )حكومية(، في 
بيان لها نشــر على موقعها الإلكتروني، 
على استقلاليتها وحيادها حيال المعارك 
الدائرة بفي العاصمة طرابلس بين قوات 
حكومــة »الوفــاق« المعترف بهــا دولياً 
المتقاعد خليفة حفتر قائد  اللواء  وقوات 

قوات الشــرق الليبي. وأعربت مؤسسة 
لاســتخدام  القاطع  رفضها  عــن  النفط 
أو  عسكرية  لأغراض  النفطية  المنشــآت 

سياسية.
وذكــرت أن مــن بين تلــك المحاولات 
الطائــرات  مهبــط  علــى  الاســتيلاء 
لأغراض  اســتخدامه  بهدف  بالســدرة 
عســكرية ودخــول عســكريين لمينــاء 
السدرة ومحاولة الاستيلاء على قوارب 
»تم  أنه  المؤسســة  لها.وأضافت  تابعــة 
إخطار النائب العام الذي ســيتخذ كافّة 
لحماية  اللازمــة  القانونية  الخطــوات 

الموظفين والمنشآت النفطية.«
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسســة 
مصطفى  المهنــدس  للنفــط،  الوطنيــة 
صنــع الله، إنه »لا يمكــن لهذا التصرف 
غيــر المشــروع وغير المســؤول والذي 
يمثــل انتهاكاً صارخاً لمهمتنــا المدنية أن 

يستمرّ«.
وأضــاف وفق البيــان: »مثــل هذه 

للخطر،  العاملين  حيــاة  تعرض  الأعمال 
وتزعزع ثقة شــركائنا، وتقلّل من قدرتنا 

على الحفاظ على استمرار عملياتنا.«
وقالــت المؤسســة إنها تعــد »بمثابة 
شــريان الحياة للاقتصاد الليبي ويجب 
حمايتها من أي شكل من أشكال الصراع«.

ولم تشر المؤسسة إلى هوية المسلحين 
الذين قالت إنهم اقتحموا ميناء الســدرة 

النفطي وسيطروا عليه.
تداولت،  محلية  إعلام  وســائل  أن  إلا 
الخميــس، تقارير حول رســو ســفينة 
فرنســية في أحد موانئ النفط في منطقة 
الهلال النفطي شــرق البلاد بالتزامن مع 
انتشار قوة عسكرية تابعة لقوات لحفتر 

داخل الميناء.

احتجاز سفينة إيرانية

وزارة  أعلنــت  متصــل،  ســياق  وفي 
الداخليــة في حكومة »الوفــاق« الليبية، 
السبت، أنها احتجزت سفينة إيرانية قرب 
ميناء مصراتة غرب البــاد، مدرجة على 

قائمة العقوبات الأمريكية.
جــاء ذلك في بيــان لداخليــة حكومة 

»الوفاق« المعترف بها دولياً. 
وقالــت الــوزارة إنهــا »تابعت خلال 
الأيام الماضية ما تناقلته وســائل الإعلام 
وصفحــات التواصــل الاجتماعــي حول 
وجود ســفينة إيرانية بها حمولة غامضة 

بصدد الدخول لميناء مصراتة«.
وفــور ورود تلك المعلومــات، أصدرت 
الــوزارة تعليماتهــا لأجهزتهــا الأمنيــة 
بالمينــاء بجمــع المعلومات عن الســفينة 

والتأكد من إجراءتها، وفق المصدر ذاته.
وأضاف البيان: »مــن خلال التحريات 
التــي أجريت من قبل مديريــة منفذ ميناء 
مصراتة ومركز جمرك ميناء مصراتة، تبين 
  shahr E.kord أن اســم الســفينة هو

وهي إيرانية«.
كانت  الســفينة  أن  الوزارة  وأوضحت 
بمنطقة المخطاف خــارج الميناء وتبين أنها 
تابعة لإحدى الشركات المدرجة على قائمة 

العقوبات الأمريكية والأوروبية.
ولفتت إلى أنه تم إدخال الســفينة إلى 
الإجراءات  واتخاذ  مصراتة  ميناء  حوض 
المعتــادة مــن قبــل الجــوازات وحرس 
الجمــارك، وتبين أنها تحمــل مائة وأربعاً 

وأربعين حاوية.
وأشــارت داخليــة »الوفــاق« إلى أن 
الســفينة الإيرانية تم التحفظ عليها لحين 
استكمال التحقيقات من قبل مكتب النائب 
الحاويات  خلو  من  والتأكد  بشأنها،  العام 

من أية بضائع ممنوعة.
ولم يشر البيان إلى خط سير السفينة 
ومن أين قدمت أو سبب اقترابها من ميناء 
التي  البضائع  مصراتة، وكذلــك طبيعــة 

تحملها.

تظاهرات في ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس تنديدا بهجوم حفتر

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعــادت »فاجعــة الســبّالة« الجــدل حــول ظروف 
عمل المــرأة الريفية في تونس، حيث اتهم سياســيون 
فــي  الموقعــة  الاتفاقيــات  تفعيــل  بعــدم  الحكومــة 
هــذا المجــال ودعوا لإقالــة وزيــرة المــرأة ووضع حد 
لـ»شــاحنات الموت« التي تنقل عادة النساء العاملات 
فــي قطاع الفلاحة، فيما أكدت الحكومة أنها لا تتحمل 
مســؤولية الأمر، وتعهدت بالتكفل بعائلات الضحايا 

واتخاذ تدابير لمنع تكرار هذا النوع من الحوادث.
وتوفــي 12 عاملا )بينهم 7 نســاء إحداهن قاصر( 
فــي قطاع الفــاح وإصابة عشــرين آخريــن بجروح، 
بعد اصطدام الشاحنة التي تقلهم بشاحنة أخرى في 
منطقة »الســبابة« التابعة لولاية سيدي بوزيد، وسط 

تونس.
وقــام رئيــس الحكومة، يوســف الشــاهد، بزيارة 
لعائــات  التعــازي  تقــدم  حيــث  للمنطقــة،  عاجلــة 
الضحايا، وتعهد بالتكفل بعائــات الضحايا ورعاية 

المصابين. 
وقال ســفيان الزعق، الناطق باسم وزارة الداخلية 

أن الوزارة بــدأت التحقيق في أســباب الحادثة، التي 
أشــارت مصــادر أن أســبابه تعــود إلى انفجــار أحد 
إطارات الشــاحنة التي تقل العمال. وأشار الزعق إلى 
أن وزارتــي الداخليــة والصحة قامــت بنقل المصابين 

وتوفير العناية اللازمة لهم.
وأعاد الحادث الجدل حول ظروف العمل »السيئة« 
للنســاء الريفيــات العاملات في القطــاع الفلاحي في 
تونــس، والتي لّخصها قريب لإحــدى الضحايا بقوله 
»الفقــر هو الذي دفــع الضحايا إلى ركوب شــاحنات 
المــوت والتوجه إلى الحقــول من أجل بضعــة دنانير 
يتقاضونها في اليوم )...( الدولة غائبة والسياسيون 

يزوروننا فقط قبل موعد الانتخابات!«.
واســتغلت المعارضة التونســية الحادثــة للضغط 
على الحكومة لتفعيــل التزاماتها الســابقة فيا يتعلق 
بتحســن ظروف نقل العاملات فــي القطاع الفلاحي، 
حيــث أصدر حــب التيــار الديمقراطي بلاغــا دعا فيه 
وزارة الداخليــة إلــى »التحلــي بالصرامة أمــام النقل 
العشــوائي الذي لا يحترم قواعد السلامة«، كما طالب 
بـ«تطبيــق وعــود وزير النقــل في 4 ديســمبر/كانون 
الأول  2018 ورئيــس الحكومــة فــي 8 مــارس 2019 
بــالإذن فوراً للولاة بمنح تراخخيــص لأصحاب النقل 
العمومي غير المنتظم )ســيارات الأجرة والنقل الريفي 

وغيرهــا( لنقل العاملات والعاملــن الفلاحيين خارج 
مناطق الجولان المرخص لهــم فيها وذلك كحل عاجل 
لتوفير نقل يستجيب إلى شروط الكرامة والسلامة«.

كما دعا نــواب البرلمان إلى تقديم مقتــرح لـ»تنقيح 
لإحــداث  البــري  النقــل  لقطــاع  المنظــم   33 للقانــون 
صنف جديــد من النقل يعنى بنقــل العاملات والعملة 
الفلاحيين ويضبط شروط إسناد الرخص وتجديدها 
)...( وتشــجيع الفلاحــن على الاســتثمار فــي النقل 
الفلاحــي عبر دعم تكاليفه مباشــرة أوإعــادة جدولة 
الديــون أو إعادة اســتثمارها أو منح امتيــازات مالية 
وجبائيــة«. وطالــب أيضــا بـ»تنظيــم قطــاع العمــل 
الفلاحــي للمرأة الريفية بما يحد من هشاشــته ويوفر 
الحق في التغطية الاجتماعية )تقاعد وحوادث شغل( 
والصحيــة مع التمتع بالأجر العــادل وبظروف العمل 
اللائق«.وكانت الحكومة التونســية، ممثلة في وزيرة 
المــرأة نزيهة العبيــدي، أضت في 2016 مــع اتحادات 
الأعــراف(  )منظمــة  والتجــارة  والصناعــة  الشــغل 
والفلاحــة اتفاقــا لتنظيــم نقــل العاملين فــي القطاع 
الفلاحي، ينص على »إعداد كراس شــروط ينظم نقل 
العملــة و العامــات فــي القطــاع الفلاحــي. وإحداث 
لجنة ترأســها وزيرة المــرأة و يُعهد إليهــا مهمة إعداد 
كراس الشــروط المذكور. وتلتزم اللجنة بتقديم نتيجة 

أشغالها في أجل شــهر من إمضاء هذا البروتوكول«. 
إلا أن هذا الاتفاق لم يتم تفعيله حتى اليوم.

وعلّــق المــؤرخ والمحلل السياســي د. عبــد اللطيف 
الحنّاشــي علــى هــذا الأمــر بقوله »عــار علــى الدولة 
التونســية التي تفتخر بما أنجــزت لصالح المراة دون 
ان توفّر للمراة، الريفية العاملة المناضلة الشرســة من 
اجل لقمة العيش، ادنى الشروط والإمكانيات من اجل 
العيش الكريم رغم تكرر المآسي. هذا بروتوكول اتفاق 

لم يقع تفعيله منذ 2016!«.
وقالت رابطة حقوق الإنســان إنه »آن الأوان لوضع 
حد لهذه المجــازر والدماء المهدورة مــن خلال معالجة 
اجتماعية أمنية عاجلة وفاعلة«، ودعت إلى »وضع حد 

للمتاجرة بالبشر واستغلال فقرهم وعرق جبينهم«.
وأعلن بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد لاتحاد 
الشــغل، عن تبني منظمة الشغيلة لجميع العاملين في 
قطــاع الفلاحــة على صعيــد تأمين أجورهــم وتنقلهم 
إل العمــل وتأمينهم الصحي، داعيــة الحكومة لتأمين 

عائلات ضحايا حادث السبالة.
وتعرّضــت فاتــن قــاّل القيادية في حــزب »تحيا 
تونــس« )حزب رئيــس الحكومة( لانتقــادات كبيرة، 
بعدمــا اعتبــرت في تدوينــة لهــا أن »النمــط البدائي 
مــن وســائل النقــل )الخــاص بالعاملين فــي القطاع 

الفلاحــي( مفيد من حيث التكاليف، وحظره ســيعود 
لحرمان القطاع من يد لا تملك الدولة الوسائل اللازمة 

لتطوير البنية التحتية للنقل العام«.
وعلّق طارق الكحلاوي، القيادي السابق في حزب 
حراك تونس الإرادة على ذلك بقوله »ما كتبته القيادية 
التحياوية قــال والذي مفاده ان نقــل العاملات مثل 
الأغنــام هــو طريقــة ناجعــة اقتصاديا وغيــر مكلفة 
وبالتالي ليس في الامكان احســن مما كان يعكس في 
الاســاس ان الخلاف مع منظومة الحكــم )باجنحتها 
جميعــا بلا اســتثناء( ليس حــول التفاصيل بل حول 
»القضايــا الكبــرى«. ولكن أيضا في حالــة القلال هو 
خلاف حول الفرق بين الانتماء للإنســانية والأنعام«.
ودعا هشام عجبوني، القيادي في التيار الديمقراطي، 
رئيس الحكومة إلى إقالة وزيرة المرأة، التي اعتبر أنها 

تتحمل مسؤولية ما حدث.
فيمــا اعتبــرت وزيــر المــرأة، نزيهــة العبيــدي أن 
الحكومة لا تتحمل مســؤولية حادث السبالة، مشيرة 
إلى أن »الأطراف الحكومية قامت بواجبها تجاه المرأة 
الريفيــة عبر وضع الخطط وتنفيذها، والنســاء كانوا 
ضحية عدم مسؤولية ســائق الشاحنة وتعمده خرق 
قوانين النقل الأمن وجعلهن عرضة للخطر عبر الطرق 

الهشة للنقل«.

الحكومة تنفي مسؤوليتها وسياسيون يطالبون بإقالة وزيرة المرأة

تونس: »فاجعة السبالة« تعيد الجدل حول ظروف العاملات الريفيات ودعوات لوضع حد لـ»شاحنات الموت« التي تقلّهن 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9529 الإثنين 29 نيسان )ابريل( 2019 - 24 شعبان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9529 Monday 29 April 2019

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

وعد الرئيــس التركي رجب طيب اردوغــان، أمس الأحد، 
الشــعب التركي بـ»الإصلاح والمراجعة«، وذلــك في اختتام 
مؤتمر »تشــاوري وتقييمي« شــارك فيه الآلاف من مسؤولي 
حزب العدالــة والتنمية، من كافة المســتويات القيادية، عقب 
التي  تراجع نتائج الحزب فــي الانتخابــات المحلية/البلدية 

جرت في البلاد نهاية الشهر الماضي.
وعلى الرغم من عدم تراجع نســبة أصواته الإجمالية في 
عموم البلاد بشــكل عام، إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم 
خسر رئاســة البلديات الكبرى في البلاد، لا سيما إسطنبول 
كبرى محافظات البــاد، والعاصمة أنقرة إلــى جانب ازمير 

وأنطاليا وأضنة وغيرها.
وفي خطابه بختام المؤتمر التقييمي الذي عقد في العاصمة 
أنقرة، قال اردوغــان: »لا ننحي باللائمة على المواطنين الذين 
أدلوا بأصواتهم للتحالفات الأخرى، بل نراجع أنفسنا ونسأل 
عن ســبب امتناعهم عن التصويت لنا«، واعــداً بالعمل على 

إصلاح الأخطاء وتدارك التقصير.
وأشــار إلى نيتــه العمل على إعــادة تقييــم أداء الحزب 
والحكومة على حد سواء، وذلك عبر عملية واسعة داخل أطر 
الحزب، وعبر تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في البلديات 
التي يســيطر عليهــا، إلى جانــب تدعيم العمــل الحكومي، 
وتحســن الأوضاع الاقتصاديــة في البلاد، كاشــفاً عن نيته 
القيام بجولــة ميدانية في عمــوم المحافظــات التركية عقب 

شــهر رمضان المقبل، من أجل تقييم الأوضاع و»تقديم الشكر 
للمواطنين الذين صوتوا للحزب«.

وفي خطابه، الســبت، بافتتاح المؤتمر اعتبر اردوغان أن 
»كل استحقاق انتخابي هو وسيلة امتحان ونضال ومحاسبة، 
ولقد اجتزنا هذا الامتحان في انتخابات 31 مارس بنجاح إلى 
حد كبير«، مؤكداً أن الحزب »سيتخذ الخطوات اللازمة لتلبية 

التغييرات المطلوبة في جميع المجالات«.
ورغــم تأكيده فــي خطاباته طــوال الأيام علــى ضرورة 
تجاوز مرحلــة الانتخابات، والانتباه لـ4 ســنوات مقبلة من 
العمل بدون انتخابات، شدد على أن حزبه سيواصل »نضاله 
القانوني« فيما يتعلق بانتخابات إسطنبول، حيث قدم الحزب 
اعتراضاَ اســتثنائياً للجنــة العليا للانتخابــات طالب فيه 
بإعادة الانتخابات بحجة وجــود عمليات »تزوير ممنهجة«. 
وقبل أيام، وجه رئيس الوزراء التركي الســابق، أحمد داود 
أوغلو، انتقادات حادة علنية لاردوغان وذلك لأول مرة من 17 
عاماً رغم ابتعاده منذ سنوات عن المشاركة الفاعلة في أنشطة 
وقرارات الحزب في أول حراك داخل أروقة الحزب عقب نتائج 

الانتخابات الأخيرة.
ومنذ أشــهر بدأت تتســرب أحاديث واســعة فــي أروقة 
السياســة التركية عن نيــة مجموعة من القيــادات البارزة 
المبتعدة عن حزب العدالة والتنمية تشــكيل حزب سياســي 
جديد يكون على رأســه الثلاثي الرئيس السابق عبد الله غًل، 
ورئيس الوزراء الســابق أحمد داود، أوغلو ووزير الاقتصاد 
الســابق علي باباجان، لكــن دون تأكيد ذلك مــن أيا من تلك 

القيادات.
وبينمــا رأى مراقبون أن بيان داود أوغلــو يأتي في إطار 
محاولة لإصــاح الحزب مــن الداخل مع البقــاء فيه، رجح 

آخــرون أن يكــون هذا البيــان الخطوة الأولــى على طريق 
الانشقاق وتأسيس حزب سياسي جديد في البلاد.

وتضمنت رســالة داود أوغلو انتقادات حــادة لاردوغان 
والحــزب الذيــن حملهــم مســؤولية الأوضاع السياســية 
والاقتصادية التي تمر بهــا البلاد، منتقداً السياســات »غير 
الصائبة« اتجــاه القضاء والاعلام والحريــات والفصل بين 
الســلطات، كمــا انتقد التحالــف مع حزب الحركــة القومية 
وتحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي وحصر 

السلطات في يد الرئيس والتفرد بالقرارات.
ولا يعــرف إلى أي مدى يمكــن أن تصل وعــود اردوغان 
بالإصــاح داخل الحزب الحاكم، لكن يوجد اعتقاد على نطاق 
واســع أن هذه العملية سوف تشــمل قيادات الحزب الحالية 
دون أن تتوســع لتشــمل المصالحة مع القيادات المبتعدة عن 
الحزب لا سيما مع تأكيداته السابقة بأن لا مجال لعودتهم إلى 
أروقة الحزب بالقول »مــن نزل من القطار لن يعود إليه أبداً«، 

قاصداً بذلك قيادات من غٌل وداود أوغلو وباباجان.
وفي حال أصر اردوغان على هذا الموقف، فإن فرص إنشاء 
حــزب جديد خلال الفترة المقبلة ســوف تتعزز بشــكل كبير، 
حيث ذكــرت الصحافة التركيــة قبل أســابيع أن وجود نية 
للقيادات الســابقة المبتعدة عن الحزب تشكيل حزب سياسي 

جديد ليكون منافساً لحزب العدالة والتنمية.
وحســب تقرير لصحيفة حرييت نشر مؤخراً فإن عبد الله 
غًل ينوي تأســيس حزب سياســي جديد فــي تركيا على أن 
يرأســه علي باباجان وزير الاقتصاد الســابق ونائب رئيس 
الوزراء في عدة حكومات ســابقة، وينضــم في صفوفه عدد 
كبير من القيادات المبتعدة عن الحزب ربما يكون أبرزهم داود 

أوغلو.

اردوغان يعد الشعب التركي بـ»الإصلاح والمراجعة«
 في ختام »مؤتمر تقييمي« لأداء الحزب الحاكم

تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر محلية أن جماعة الحوثي 
مجزرتين  الأحد،  أمس  ارتكبت،  الانقلابية 
تسببت في إبادة أســرتين بكامل أفرادها 
في كل من محافظتي تعــز والبيضاء عبر 
إطلاقهــا قذائــق صاروخية علــى أحياء 
دون  بالسكان،  مأهولة  ومناطق  ســكنية 
مراعاتها لقواعد الاشــتباك أثناء الحرب، 
والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي 

الانساني وحقوق الانسان.  
وأوضحــت أن جماعة الحوثي ارتكبت 
مجزرة مروعة في ريف محافظة تعز، أمس 
الأحد، بواسطة قصف بصاروخ كاتيوشا 
اســتهدف منزل عائلة كاملة، وأســفر عن 
مقتل أم وخمســة أطفالهــا واصابة اثنين 

آخرين. 
أبادت  الجماعة  أن  المصــادر  واعتبرت 
هذه الأســرة المكونة من 8 أشــخاص بدم 
الذي  الصاروخي،  القصــف  هذا  في  بارد 
وأسفر  بالسكان  مأهولة  مناطق  استهدف 
عن تدمير منزل المواطن عبدالله عبدالغني 

المــرادي، بمن فيه من ســكان فــي قرية 
مشرفة الواقعة بين مديريتي المعافر وجبل 
حبشــي، جنوبي غرب مدينة تعز، سقط 
خلالها ســتة قتلــى مدنيين بينهــم أم مع 

أطفالها الخمسة، وإصابة اثنين آخرين.  
فــي غضــون ذلــك قــام الحوثييون 
بإطلاق قذائف دبابة على مناطق مأهولة 
بالســكان، اســتهدفت منزل أحد السكان 
وأسفرت عن مقتل عائلة بكامل أفرادها في 
محافظة البيضاء، وســط اليمن. وذكرت 
الحوثية  جماعــة  أن  حقوقيــة  مصــادر 
ويلات  المدنيــن  تجنيــب  في  تتــورع  لا 
الحرب ولا تلتزم بقواعد الاشــتباك أثناء 
المدنيين،  اســتهداف  تجرم  التي  الحروب 
حيث ارتكبت سلســلة طويلة من المجازر 
في حق المدنيــن في كل من محافظات تعز 
والبيضــاء والحديــدة وإب وقبلها عدن 
ولحج، منــذ بداية الحــرب اليمنية التي 
اشــتعلت نهاية العام 2014، مع الانقلاب 
الحوثي على الســلطة ا في البلاد بقيادة 

الرئيس عبدربه منصور هادي. 
إلى ذلك،قتل ســبعة مدنيين، الســبت 
اســتهدفت  جوية  غــارات  فــي  الماضي، 
ســيارتين كانتا تقلّان عائلتين في مديرية 

الضالع شــرقي تعز، حسب ما أفاد سكان. 
واتّهــم الحوثيــون عبر وســائل الاعلام 
المتحدّثة باســمهم وبينها قناة »المسيرة«، 
الســعودية  العســكري بقيادة  التحالف 
بشــن الغــارات. وشــهدت مدينــة تعز 
الخاضعة لســيطرة القــوات الحكومية، 
الأســابيع  خلال  الحوثيون،  ويحاصرها 
الماضيــة، اشــتباكات بين قــوات موالية 
للحكومة بهدف السيطرة على المدينة، قتل 

فيها سبعة أشخاص على الأقل.
وقتل في النــزاع بين القوات الحكومية 
المدعومة من التحالف العســكري بقيادة 
الســعودية، والحوثيــن المدعومــن من 
مناطق  علــى  يســيطرون  والذين  إيران 
واســعة بينها صنعاء، نحو عشرة آلاف 
شــخص منذ بدء العمليات العسكرية في 
آذار/مارس 2015، حســب منظمة الصحة 
المجال  في  مســؤولون  ويعتبر  العالميــة. 
الانساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وتســبب النزاع بأســوأ أزمة إنسانية 
في العالم حسب الأمم المتحدة، التي قالت 
إن أكثر مــن 24 مليون شــخص ما زالوا 
يحتاجون الى مساعدة إنسانية، أي أكثر 

من 80٪ من السكان.

اليمن: مقتل أسرتين إثر القصف على الحوثي
 في محافظتي تعز والبيضاء

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

احتج ناشــطون ألمــان وعرب أمام الســفارة 
الســعودية في برلين، على الإعدامات التي نفذتها 
الســعودية بحق 37 شــخصاً. وتجمّع عشــرات 
السفارة  أمام مقر  الأشخاص، الجمعة والســبت، 
الســعودية تلبيــة لنــداء المنظمــة الأوروبيــة 
الســعودية التي تتخذ مــن برلين مقــر لها. وفي 
لقاء مع »القــدس العربي« صــرح رئيس المنظمة 
الأوروبية الســعودية، علي الدبيســي، بأن هذه 
التظاهرة تأتــي احتجاجاً على سياســة الإعدام 
التي تتبعها الســعودية. واعتبر أن الأحكام كانت 
جائرة، مضيفاً أنها أثارت اســتنكاراً عالمياً ،وذلك 
لقســوة الأحكام الصادرة مقارنة بالتهم المذكورة 
والتــي حتــى وإن ثبتت فهــي لا تســتحق هذه 

العقوبة. 
ورفــع المحتجــون عبــارات منددة لسياســة 
السعودية وصوراً لمعتقلين لدى النظام السعودي 
أو لأشخاص أعدمهم النظام، مطالبين العالم بوقف 

هذه الإعدامات بحق الشعب. 
وتعرّضــت الســعودية لانتقــادات، الاربعاء 
الماضــس، غــداة تنفيذ حكــم الإعــدام بحق 37 
الشــيعية،  الاقلية  إلى  معظمهم  ينتمي  شــخصاً، 

وتقــول الأمم المتحدة إن بعضهــم كانوا قاصرين 
لدى توقيفهم. واعتبر الاتحاد الاوروبي من جهته 
أن عمليات الإعدام »خرق خطير« لحقوق الانسان، 
محذراً من أن كون غالبية المدانين من الشــيعة »قد 

يؤجّج التوترات الطائفية
ونفــذّت الســلطات الســعودية الثلاثاء حكم 
الإعدام بحق سعوديين في خمس مناطق مختلفة، 
هــي العاصمة الريــاض، ومكة المكرمــة، والمدينة 
المنــورة، ومنطقــة القصيــم )وســط( والمنطقة 
الشرقية حيث معظم السكان من الأقلية الشيعية.  
وأكــد بيــان لــوزارة الداخلية الســعودية أنهم 
أدينوا »لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشــكيل 
خلايا إرهابية للإفســاد والإخلال بالأمن وإشاعة 

الفوضى«.
الكريم  لعبد  الألمانية  »بيلد«  صحيفة  ونشــرت 
الحواج، والذي كان بــن الذين أعدموا، واعتبرت 
أن الحواج أُعــدم فقط لاســتخدامه الواتس آب، 
واعتبــرت الصحيفة الألمانية أن هــذه الإعدامات 
مثّلــت دماء رعــب للنظام الســعودي ولمحمد بن 
ســلمان. وتابعت الصحيفة الألمانيــة عبد الكريم 
الحواج اعتقل وهو في سن السادسة عشرة، ويقال 
بأنه دعا عبر الواتس آب للتظاهر ضد النظام، وهو 
سبب كاف على ما يبدو للنظام السعودي لاعتباره 
إرهابي، وليعذبوه في السجون، وليتعرض لسوء 
المعاملــة، وتعذيبــه بالكهرباء، ومن ثــم إعدامه 
الألمانية  المطــاف. واعتبرت الصحيفــة  في نهاية 

انتزعتها الحكومة السعودية من  التي  الاعترافات 
المعتقلين بأنها مزورة.

وتعتبر الســعودية من أكثر الدول التي تطبّق 
حكم الإعــدام بتهم التــورط بأعمــال إرهابية أو 
أو اغتصــاب أو اتجــار بالمخدرات.   جرائم قتــل 
وأعدمت الســعودية 107 أشــخاص فــي قضايا 
مختلفة منذ بداية الســنة الحالية، حسب بيانات 
رسمية نشــرتها وكالة الأنباء الرســمية، وكانت 

أعدمت 149 شخصا في 2018.
أن  العربي«  لـ»القدس  الدبيســي  وصرح علي 
هذه الخطــوة الاحتجاجية هــي مقدمة لخطوات 
احتجاجية أكبر، داعياً وســائل الاعلام إلى كشف 
التزييــف الذي يمارســه النظام الســعودي ضد 
الســعوديين الأبرياء.  وكانت شــبكة »دويتشــه 
ويلــه«  الألمانية قد اســتضافت مايكل بايج، نائب 
مدير الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا بمنظمة 
هيومن رايتــس ووتش، للحديث حول الوضع في 
الســعودية وللتعليق على تنفيذ أحــكام الإعدام 
الأخيرة ودلالاته السياســية دوليا ومحليا. وأكّد 
بايــج أن الإعدامات التي حصلت مرتبطة بشــكل 
أساســي بطبيعة النظام القضائي في السعودية، 
إذ يصعــب على الســعوديين الوصــول لمحاميين 
يمثلوهم، والمتهمون يتم إجبارهم على الاعتراف، 
ولم يتم إجراء أي تحقيق من جانب الدولة بشــأن 
الادعاءات الخاصة بالتعذيــب. وقال » فكيف بعد 

كل هذا نقول إن هناك إصلاحا حقيقيا؟!«. 

صحيفة ألمانية: أعدموا أحدهم لاستخدامه »الواتس آب«

ألمان وعرب يحتجون أمام السفارة السعودية
 في برلين على الإعدامات الأخيرة

لندن ـ »القدس العربي« ـ أ ف ب: 
منها  القديمــة  البريطانية،  الأحــزاب  تســتعد 
والجديدة، لما وصف بانتخابات »زومبي« )الأموات 
الأحياء( التــي لم يكن مــن المفتــرض أن تتم في 
بريطانيــا لــو أن البلاد خرجت فــي الموعد المحدد 

لبريكست الشهر الماضي.
وقد تتحول هذه الانتخابات الآن إلى اســتفتاء 
علــى بريكســت، بعد ثلاث ســنوات مــن اجراء 
الاســتفتاء الذي صوت فيه 52٪ من البريطانيين 

لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ايزيس كيرســيما ـ كابرال وهي مواطنة 
فرنســية تعيش في بريطانيا منــذ 19عاما وتؤيد 
البقاء في الاتحاد الأوروبي »أرى هذه الانتخابات 
اســتفتاء ناعماً«. وأضافت »إنهــا فرصة لنا نحن 
المواطنــن الأوروبيين الذين أضر بهم الاســتفتاء 

الأول، للتعبير عن رأينا«.
 وتجــري انتخابات البرلمــان الأوروبي، في 23 
ايار/مايو، وســط الأزمة التي تعيشــها بريطانيا 
بســبب مأزق خروجها من الاتحــاد الأوروبي بعد 
نحو نصف قرن من عضويتها فيه. وأجبرت رئيسة 
الوزراء البريطانية، تيريزا مــاي، على الطلب من 
قادة الاتحاد الأوروبي تأجيلًا ثانياً للبريكست هذا 
الشهر يمكن أن يمتد حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، 
وسط استمرار معارضة النواب البريطانيين لاتفاق 
الخروج الذي توصلت إليه مع بروكسل. وكانت قد 
صرحت سابقا أنه سيكون »من غير المقبول« الطلب 
من البريطانيين المشــاركة في انتخابــات البرلمان 
الأوروبــي، إلا أنه ليس أمامها مــن خيار آخر. ولا 

تزال الحكومة تأمل في أن لا تجري هذه الانتخابات 
في حال التوصل إلى حل لمأزق بريكســت مع حزب 
العمّــال المعــارض. إلا أنــه من المســتبعد حدوث 
ذلك خلال الأســابيع المقبلة، ما سيســمح بإجراء 

الانتخابات الأوروبية.
باتريك  »اكســتر«،  جامعة  فــي  المحاضر  وكتب 
انغليش: »أصبح لدينا ســباق مثير للاهتمام )...( 
فقد ظهــرت أحزاب جديدة أصبحت تســرق حصة 
من الأصوات من الأحزاب القديمة التي تجد صعوبة 
في الاحتفاظ بالدعم التقليدي الذي تحصل عليه«. 
وتظهر استطلاعات الراي أن ظهور أحزاب جديدة 

يجعل من الصعب التنبؤ بالنتائج.
ومن المحتمــل أن يحصل حزب »تغييــر المملكة 
والذي  للبريكســت  المناهــض  الجديد  المتحــدة« 
أسســه عدد من النواب الذين انشقوا عن الحزبين 
الرئيســيين في البــاد، على أصــوات من مؤيدي 

الاتحاد الأوروبي.
إلا أن حــزب »بريكســت« الــذي يتزعمه فاراج 
يتصدر الاستطلاعات ويحصل على دعم من أنصار 
بريكســت المســتائين من حزب المحافظين، وحزب 

العمّال بسبب موقفهما من بريكست.
وفي الســابق، قــاد فــاراج حزب »اســتقلال 
الأوروبية  الانتخابــات  في  الفــوز  إلى  بريطانيا« 
الســابقة في 2014، وهو أحد العوامــل الذي دفع 
رئيس الــوزراء البريطاني في ذلــك الحين، ديفيد 
كاميــرون، إلى الدعوة إلى اســتفتاء على عضوية 

البلاد في الاتحاد الأوروبي.
ولــم يعقد أي مــن الحزبين الرئيســيين اللذين 
يعانيــان مــن انقســامات داخلية حادة بســبب 

بريكست، أية فعاليات لإطلاق حملتهما الانتخابية، 
فضــاً عن نشــر قوائم بالمرشــحين بهــدوء على 
الانترنت هذا الأســبوع. وتوعد بعض الناشــطين 
المحافظين بعدم القيام بحملات احتجاجاً على فشل 
ماي في تحقيق بريكست، حتى أن عددا منهم حولوا 
ولاءهم لفاراج. وقالت اشلي فوكس، زعيمة الحزب 
في بروكســل، إن إجراء الانتخابات في بريطانيا 
»فكرة ســيئة للغاية«، كما تحدث نشطاء الحملات 
عن تعرضهم للعداء واحيانا للعنف اثناء حملاتهم.  
نتيجة لذلــك، يخوض النشــطاء معظــم الحملة 
الانتخابيــة عبر الانترنــت وصرحــت ماغدالينا 
ويليامز، المؤيــدة للاتحاد الأوروبــي: »أمضي 18 
ســاعة يومياً فــي الحملة الانتخابيــة، نحو ثمان 
وأضافت  الاجتماعي«.  التواصــل  مواقع  على  منها 
ويليامز التي تصف نفســها بأنها »مؤيدة بشــدة 
للبقــاء في الاتحــاد« والتي جاءت إلــى بريطانيا 
من المجر في الســبعينيات، أنهــا تدير 11 مجموعة 
مؤيدة للاتحاد الأوروبي على »فيســبوك«. وتلتزم 
بالعمل لصالح الحــزب الليبرالي الديموقراطي في 
هــذه الانتخابات. وقالت »هــذه فرصة جيدة لكي 
نظهر أننا حقا أغلبية«، مشيرة إلى مؤيدي الاتحاد 

الأوروبي.
إلا أن عــددا مــن مؤيــدي الخــروج مــن الاتحاد 
الغاضبــن ويعتزمــون مقاطعة الانتخابات بســبب 
»خيانة« بريكســت. وقال شارلي ســميث )35 عاما( 
عامــل البناء من لندن »لا معنــى للتصويت«. وأضاف 
وهو يحمل هاتفه الجوال ويعــرض من خلاله نتيجة 
اســتفتاء 2016 »لقــد صوتنا لصالح بريكســت، ولم 

يحققوه«. وتابع »ولهذا السبب لن أصوت لأي منهم«.

بريطانيا تستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي رغم »بريكست«

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أفاد المغرد الســعودي »​مجتهد​»، أمــس الأحد، أنه »وبعد 
ضغط الرئيس الأمريكي ​دونالــد ترامب،​ ووزير الخارجية، 
اضطر ولي العهد الســعودي، محمد ابن ســلمان، أن يضع 
المستشــار الســابق في ​الديوان الملكي الســعودي،​ ​سعود 
القحطاني،​ قيد الإقامة الجبرية وقطع عنه ​الاتصالات​، ومنع 
زيارته مــن الأصدقاء والأقارب«. ولفت إلى أن »هناك حديث 
أن سعود ســيكون كبش الفداء بدلًا منه )بن سلمان(، وهو 
تطور غريب لأن كل التقديرات كانت تقول إن بن ســلمان لن 

يفرط فيه«.
وجاءت تغريدة »مجتهد« بعد ســاعات من انتشــار خبر 
في الإعــام الغربيينقل عن مصادر غربيــة  أنه رغم ارتباط 
اســم القحطاني، واســم رئيس الاســتخبارات السعودية 
الســابق أحمــد العســيري، في تركيــا بمقتــل الصحافي 
الســعودي المعارض، جمال خاشــقجي، إلى أنــه لا يتم إلا 
محاكمة العســيري، بصفته »قائد العملية«، أمام المحكمة في 
الســعودية، في حين أن مصير القحطاني يبقى غامضاً إذ لم 

يظهر في المحاكمة، حسب مصادر عدّة.
وذكر الادّعاء العام الســعودي أنّ العسيري أشرف على 
عملية  قتل الصحافي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأنّه 
تلقّى تعليمات من القحطاني الذي كان ناشطاً بشكل كبير في 
الإعلام. وينتمي الرجلان الى الدائرة الضيقة المحيطة بولي 
العهد السعودي محمد بن ســلمان، وقد أعفيا من منصبيهما 
علــى خلفية عمليــة القتــل، إلا أن العســيري وحده حضر 
جلسات المحاكمة الخمس التي بدأت في كانون الثاني/يناير، 

وفقا لأربعة مسؤولين غربيين.
وقــال أحد المســؤولين الذيــن تحدثّوا لوكالــة »فرانس 
برس« شرط عدم الكشــف عن هوياتهم إن »القحطاني ليس 
واحداً من المتهمين الـ11 الذيــن تجري محاكمتهم«. وأضاف 

»ماذا يعني غيابه؟ هل يريد الســعوديون حمايته، أم ستتمّ 
معاقبته بشكل منفرد؟ لا أحد يعلم«.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتّهم المدعي العام 11 
شــخصا بعملية القتل، من دون أن يسميهم، مطالباً بالإعدام 
لخمســة منهم، وبســجن الآخرين. ويُســمح لدبلوماسيين 
يمثّلون الــدول الدائمة العضوية في مجلــس الأمن الدولي 
التابع للامم المتحدة )بريطانيا وفرنســا والصين وروســيا 
والولايات المتحدة(، بالإضافة الى تركيا، بحضور جلســات 
المحاكمة التــي تعتمد فيها اللغة العربيــة فقط، وذلك بصفة 
مراقبــن. ولا يحق لهــؤلاء إحضار مترجمين معهــم، ويتمّ 
إبلاغهم بجلســات المحاكمة قبل وقت قصير مــن انعقادها، 

حسب المصادر ذاتها.
وحضر واحدة من الجلســات على الأقــل ممثل عن عائلة 
خاشــقجي التي نفت في وقت سابق من الشــهر الحالي أن 

تكون قد توصّلت إلى تسوية مالية مع الحكومة السعودية.
وذكر المســؤولون الذين تحدّثت إليهــم »فرانس برس« 
أن ماهر المطرب، المسؤول الســابق في جهاز الاستخبارات، 
والذي كان يرافق ولي العهد في رحلاته الخارجية، هو واحد 
من المتهمين الـ11. وقد ورد اسم المطرب على لائحتي عقوبات 
أمريكيتــن عرّفتا عنه بأنّه يعمل تحت إمرة القحطاني. وبين 
المتهمين الذين تجري محاكمتهــم أيضاً خبير الأدلة الجنائية 

صلاح الطبيقي، والعضو في الحرس الملكي فهد البلوي.
وللمتهمين الحقّ بالاستعانة بالدفاع، ولكن دافع عدد منهم 
عن أنفسهم بالقول إنّهم كانوا ينفّذون أوامر العسيري الذي 
وصفوه بأنّه »قائد« مجموعة عملية القتل، حسب المسؤولين 
الغربيين. وحسب المسؤولين الغربيين، فإن العسيري، الذي 
وصف مراراً في الإعلام الرســمي قبل قضية خاشقجي، بأنه 
»بطل حرب« على خلفية ســجلّه العسكري، لا يواجه عقوبة 
الاعدام. وورد اسم العسيري الذي يعتقد أنه كان على علاقة 
عمل وثيقة بالاســتخبارات الأمريكية، واسم القحطاني، في 

لائحتي العقوبات اللتين أصدرتهما واشــنطن بحق مشتبه 
بتورطهم في قضية  خاشقجي.

ووفقا لمكتــب المدعي العام الســعودي، فــإن القحطاني 
التواصل  وســائل  علــى  الهجومــي  بأســلوبه  المعــروف 
الاجتماعــي، التقى بالمجموعة قبل ســفرها إلى تركيا بهدف 
مشاركتها بمعلومات متّصلة بالمهمة. رغم ذلك، يلف الغموض 

مصير القحطاني الذي لم يحضر جلسات المحكمة.
ويقول ســعوديون إن المستشار الســابق لا يزال يتمتع 
بالقــدرة علــى التأثيــر بعيدا عــن الأضواء، بينما يشــير 
آخرون إلــى أنه فضّــل الابتعاد إلى حــن اضمحلال ردود 
الفعــل الغاضبة في العواصم الكبرى. وفي وقت ســابق من 
العام الحالي، كتب الصحافي في »واشــنطن بوست« ديفيد 
إينياتيوس أن ولــي العهد لا يزال يستشــير القحطاني في 
مســائل معينة، مســتندا إلى مصادر ســعودية وأمريكية. 
وأوضح الصحافي »القحطاني يتولّــى العديد من الملفات«، 
مضيفاً »فكرة الانقطاع عنه بشكل تام أمر غير واقعي«. ولذلك 
أضافت تصريحات »مجتهــد« من الغموض الذي يلف مصير 
القحطاني. ويذكر أنه حثّ وزيــر الخارجية الأمريكي، مايك 
بومبيو، ولي العهد على إنهاء علاقته بالقحطاني، حســبما 

أفاد مسؤولان غربيان. 
وفــي حين أن فــرض بن ســلمان الإقامــة الجبرية على 
القحطاني وعزله عن عائلته، قد تكون بمثابة حركة رمزية لا 
تعني أنه سيحضر المحاكمات المستقبلية، اعتبر »مجتهد« في 
مقطع فيديو نشــره عبر حسابه على موقع »تويتر« أنه تأتي 
فرض الإقامة الجبرية باتســاق مع ما يقوم بها بن ســلمان 
بشــكل مســتمرعندما يجد نفســه في مأزق، وهو التفريط 
بأصدقائه ليفلت من المســؤولة. وعدد »مجتهد«  8 اشخاص 
فرط فيهم بن سلمان كي يلقي لوم عليهم، وعلى رأس القائمة، 
أحمد العســيري، ثم وزير الخارجية السابق، عادل الجبير، 
الــذي تم إعفاءه لمعارضته سياســات بن ســلمان، ثم ماهر 

المطرب الذي يحاكم في قضية خاشقجي، وأعضاء رقة »نمر« 
الذين نفذوا العملية، والذي يقال أنهم تعرضوا للتعذيب في 
السجن، وخامســهم القحطاني الذي يقول »مجتهد« أنه »تم 
فضحه عالمياً ليهرب ســيده بسلامة من الورطة«، ثم عدد من 
المسؤولين العسكريين الذين اعتبر مجتهد أنه تم إعفائهم من 

عملهم لتغطية الفشل العسكري للتحالف في اليمن.
ويذكر أنه كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد رجّحت 
أن يكون الأمير محمد، الحاكم الفعلي في الســعودية، هو من 
أصدر الأمر بتنفيذ عملية القتل. لكن الســلطات الســعودية 

نفت بشــدة أي دور لولي العهد في الجريمــة، وانتقدت في 
الجلسات المغلقة مع المســؤولين الغربيين السلطات التركية 
لفشلها في وقف عملية قتل الصحافي، وفقا للمصادر الغربية.

ونقــل مســؤول غربــي عــن مســؤول ســعودي قوله 
»اســتخباراتهم )تركيا( كانت على علــم بأن مجموعة القتل 
قادمة. كان في إمكانهم توقيفهم«. والمســؤولون الأتراك هم 
أول من أعلنوا مقتل خاشقجي، ولا يزالون يطالبون الرياض 
بشكل متواصل بالكشف عن مكان وجود جثة خاشقجي التي 

تّم تقطيعها، حسب تقاريرهم، ولم يتمّ العثور عليها بعد.

»مجتهد«: بن سلمان يضحي بأصدقائه الأوفياء كي يتجنب تحمل مسؤولية أفعاله

مصير سعود القحطاني غامض بين غيابه عن المحاكمة وفرض بن سلمان الإقامة الجبرية عليه

سعود القحطاني

باقري: لن نغلق مضيق هرمز إذا لم نجبر على ذلك 

إيران  قد تنسحب من معاهدة نووية بعد تشديد العقوبات الأمريكية
لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

أعلنــت إيــران، أمس الأحــد، أنه مــن المحتمل أن 
تنسحب من المعاهدة للحد من انتشار السلاح النووي 
نتيحة اشتداد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، في 
حين حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المســلحة 
الإيرانية، محمــد باقري، بأن طهــران يمكن أن تغلق 
مضيق هرمز الإســتراتيجي في حال واجهت مزيداً من 

»ممارسات الأعداء«.
ونســبت هيئة الإذاعة والتلفزيــون الإيرانية إلى 
وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أمس الأحد، قوله 
وسلطات  عديدة  الإســامية  الجمهورية  »خيارات  إن 
البلاد تبحثها)...( والانســحاب من معاهدة الحد من 

انتشار الأسلحة النووية أحدها«.
وهددت إيران في السابق بالانسحاب من المعاهدة، 

حين قام الؤئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالانسحاب 
من الاتفاق النووي الموقع مع ســت قــوى عالمية ه:ي 
الولايات المتحدة وروســيا والصين وألمانيا وبريطانيا 

وفرنسا.
وقــال رئيــس أركان القوات المســلحة إن الحرس 
الثــوري، الذي يؤمن مياه الخليــج ومضيق هرمز، لم 
يلحظ أي تغير في سلوك الجيش الأمريكي بعد إدراجه 
في القائمة الســوداء. ونقلت وكالة أنباء »فارس« عن 
الجنرال محمــد باقري، قوله أمس الأحد إن »الســفن 
البحريــة الأمريكيــة التي تجتاز مضيــق هرمز ملزمة 
بالرد وتقديم إيضاحات للحرس الثوري )...( اســتمر 
الأمريكيــون في هــذا النهج، وحتى أمــس ولم نلحظ 

تغييراً في سلوكهم في مضيق هرمز«.
للبحرية  المركزيــة  القيادة  باســم  المتحدثة  وقالت 
الأمريكيــة، الملازم كلــوي مورجان، أمــس الأحد، إن 

»مضيق هرمز مجرى مائي دولــي. التهديدات بإغلاق 
المضيق تؤثــر على المجتمــع الدولي وتقــوض حرية 
حركة التجــارة« وأضافــت في بيان، دون الإشــارة 
إلى التواصل مع قوات الحرس الثــوري الإيراني، أن 
»الولايــات المتحدة، مــع حلفائنا وشــركائنا، ملتزمة 
بحرية الملاحة وما زالت متمركزة بشكل جيد ومستعدة 

للرد على أي تصرف عدواني«.
ووصف ظريف القــرار المتعلق بالحرس الثوري في 
مقابلة مع »رويترز«، الأربعــاء الماضي، بأنه »أحمق«، 
لكنه ألمح إلــى أن طهران لا تعتزم الرد عســكرياً طالما 
لم تغير الولايات المتحدة قواعد الاشــتباك التي تحكم 
كيفية تعاملها مع القــوات الإيرانية. ولم يلمح الجيش 
الأمريكي إلى أنه ســيغير ســلوكه بعد إدراج الحرس 

الثوري في القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية.
ونقلت »فارس« عن باقري قوله أمس إنه »لا نعتزم 

إغلاق مضيق هرمز إلا إذا وصل مســتوى السلوكيات 
العدائية إلى حد يجبرنا على ذلك )...( إذا لم يمر نفطنا 
فلا يجب أن يمر نفط الآخرين من مضيق هرمز أيضاً«. 
وهــدد الرئيس حســن روحاني، وبعض كبــار قادة 
الجيش، بتعطيل شــحنات النفط من دول الخليج إذا 

حاولت واشنطن خنق الصادرات النفطية الإيرانية.
ويربــط مضيق هرمز بين الــدول المنتجة للخام في 
الشرق الأوسط، والأســواق في منطقة آسيا والمحيط 
الهادي، وأوروبا، وأمريكا الشــمالية، وما بعدها، كما 

يمرعبره ثلث النفط المنقول بحراً في العالم كل يوم.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت واشــنطن، 
الإثنــن الماضي، أنها ســتبدأ في فــرض عقوبات على 
الدول التي تشــتري النفط الإيرانــي ومن بينها الهند 
والصــن وتركيا. وكانت الولايــات المتحدة قد منحت 
ثمانــي دول اعفــاء لمدة ثمانية أشــهر لشــراء النفط 

الإيرانــي، بعد أن أعــادت فرض العقوبات المشــددة 
على إيران في تشــرين الثاني/نوفمبر، عقب انسحاب 
الرئيس دونالد ترامب من الاتفــاق النووي المبرم في 

.2015
وحذر مسؤولون إيرانيون مراراً من أن الجمهورية 
الإسلامية قد تغلق المضيق الذي يعتبر شرياناً رئيسياً 
لنقل امدادات النفط الدولية، في حال تهديد مصالحها 

القومية أو الأمنية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، 
قد صرح، الأربعاء الماضي: »نعتقد أن إيران ستواصل 
بيع نفطها، سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا وسنواصل 
اســتخدام مضيق هرمز كممر آمن لبيع نفطنا«. وتابع 
»لكــن إذا اتّخذت الولايات المتحــدة التدبير الجنوني 
بمحاولة منعنا من ذلك، عندها عليها أن تكون مستعدّة 

للعواقب«.
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مصر اليوم

كاريكاتير
نبدأ مع الرســام عبد الله الذي أخبرنا في »المصري اليوم« أنه شــاهد 
اثنين من الموظفين في إحدى الشركات وانتظرا حتى يحل الليل وتوجه كل 
منهما إلى الخزينة لسرقتها ومع كل منهما بطارية وقال الموظف للشخص 
الآخر: مين سيادة المدير معقول أنت كمان جاي تختلس من خزنة الشركة 

علشان تجيب ياميش رمضان.

علمانية وليس مدنية
أما أبرز ما نشر عن المطالب التي بدأت بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء 
على تعديل الدســتور، فكلها تتركز على ضرورة فتح الباب واســعا أمام 
الحريات السياسية والإعلامية والحزبية، بل إن الدكتور محمود العلايلي 
الأمين العام لحزب »المصريين الأحرار« جناح نجيب ســاويرس طالب في 
»المصري اليوم« بتعديل آخر للدســتور بحيث ينص صراحة على تعبير 
علمانية الدولة لا مدنيتها وقال: »اللفظ المهم الآخر الذي جاء في التعديل 
الأخير وهو«مدنية الدولة«، أو ما جاء نصــا »الحفاظ على مدنيتها« فهو 
ما يجــب مراجعته، لأن عبارة مدنية الدولة ليــس لها معنى في قواميس 
العلوم السياسية، لأن »مدنية« دلالة مكانية تلقائية، لأن الدولة تحكم من 
المدينة، وليســت في أي حال، كما خان التعبير مســؤول كبير في معرض 
جدله مع ممثلي حزب النور الســلفي، أن عبارة الدولــة المدنية تعني«لا 
دينية ولا عسكرية ولا علمانية«، وهو جدل خلا من أي مرجعية سياسية، 
أو أســاس لغوي، وعليه يجــب مراجعة عبارة مدنيتها واســتبدالها بما 
يعبر عن المقصــود منها صراحة وهي »علمانيــة الدولة«، والتخلص من 
الحساســية المفرطة من هذه العبارة، لأن العلمانية في معرض السياسة 
لا تعني فقط عدم إقحام الأديان في الصراع السياســي، ولكنها تشير إلى 
التعددية واحتــرام التغيير والتحولات الاجتماعيــة ومرجعية القوانين 
الوضعيــة القائمة على الخبرة مع إســناد معايير الصــواب والخطأ إلى 

مرجعيتها البشرية دائما«.

عشوائية العمل الثوري
ونظل فــي »المصري اليوم« لنكون مع رئيس تحريرها الأســبق محمد 
الســيد صالــح، الذي وجه نقــدا لاذعا للنظــام الذي تخلي عــن الذين 
ساندوه ضد الإخوان، وأبعدهم وشــن هجوما شرسا على الجهات التي 
قامت بتوزيع كراتين الســلع الغذائية، أمام اللجان على الناخبين، وقارن 
بينها وبين الاســتفتاءات التي حدثت ايام حكم الزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر، ولم تشــهد توزيع كراتين ومع ذلك كانت شــعبيته كاسحة حتى 
اليوم، وقال عن ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ســاخرا من حزب النظام 
»مســتقبل وطن«: »مع عشوائية العمل الثوري وانقســام رفقاء الميدان، 
وتشــتت جهودهم ظهرت أحزاب ليبرالية وقومية بالعشــرات. الإخوان 
والســلفيون فقط خرجوا بلا انقســامات كبيرة. عرفت القاهرة نحو مئة 
حزب جديد بعضها كانت أحزابا شكلية ورقية، والغالبية كانت تمثل فكرا 
ثوريا وليبراليا نقيا، ولد وتنفس وترعرع في الميدان. تعرفنا على وجوه 
مصرية أصيلــة مثقفة وذكية ولها كاريزما وجماهيرية، بشــجاعتها على 
الظهور تضاءل أمامي وأمام غيرى هذا الســؤال السخيف الذي كنا دائما 
نســمعه طوال عقود طويلة: مصر بلا كوادر أو كفاءات، من يســتطيع أن 
يتولى زمام الأمور لو اختفى الحاكم، وللأســف عاد هذا السؤال للساحة 
مع انسحاب هذه النخب، بعد التضييق عليهم. استفادت دولة 30 يونيو/
حزيران من معظم الأحزاب الموجودة على الســاحة، صنعت من تكتلاتها 
قوائم انتخابيــة، أنفق رجال أعمــال الكثير من الأموال حبًــا في الواقع 
الجديد، وأملًا في الاســتقرار، ورغبة في مكانة متميزة على الساحة، لكن 
بعد اســتقرار الأمور تم التضييق على الكثيرين، وجرى التفكير في حزب 
جديد ملتصق بالســلطة تكون الأولوية له دونا عن بقية شركاء النجاح. 
ظهر »مستقبل وطن« بلا مرجعية فكرية ولا مبادئ جديدة تميزه عن بقية 
الأحزاب الموجودة، وأعتقد أن هذا الشــرط هو أول ما كانت تطلبه »لجنة 

الأحزاب«. 
حدثت هجرة من »المشــتاقين« للحزب صار بين يوم وليلة كبيرًا، ومن 
المخطــط أن تكون له الأغلبية في مجلس الشــيوخ الجديد والمحليات، ثم 
مجلس النواب أزمته حتــى في ظل هذا التصور المنافي لتأســيس حياة 
ديمقراطيــة ســليمة، أنه بلا فكر وبلا »ثعالب سياســة« مــن عينة كمال 
الشــاذلي وفتحي ســرور ويوســف والي وصفوت الشــريف، صنعته 
»أجهزة« معلوم حبها للوطن وحساســيتها تجاه ما يهدد وجوده، لكنها 
لا خبرة لها فــي العمل الجماهيري. قبل عامين تقريبًا دار حوار بيني وبين 
أحد مؤسسي هذا الحزب، حوار عن مستقبله في حضور عدد من الأصدقاء 
الصحافيــن قلت له: أخاف عليكم من أن تكرروا أخطاء أحزاب الســلطة 
وحزب الإخوان في تعاملكم مع الشــارع، وعددت له بعضا من الممارسات 
التي رأيتها خاطئة، اقترحت عليه اللجوء إلى أســاتذة علوم سياســية، 
وإلى خبرات حزبية وطنية، لم ترتبط أســماؤها بممارســات مرفوضة، 
علمت في ما بعد أنه تم تهميشــه لصالح آخرين، وأن هناك تعليمات تأتي 
وعلى الجميع تنفيذها كما هي، بناء على ما ســبق لم أســتغرب ما حدث 
أمام اللجان في استفتاء الأسبوع الماضي. يكررون أخطاء وكوارث كانت 
عنوانا لمرحلة سابقة ثرنا عليها، حتى السابقون تفوقوا في ذلك كانت مثل 
هذه العمليات تتم بشــكل فيه احتراف أكثر مــن قيادات الحزب الوطني، 
كانت المســاعدات والهدايا الانتخابية مسؤولية قيادات صغيرة، في عهد 
الإخوان كانت تصل البيوت ولم تكن أمام اللجان، لقد أحسســت بالخجل 
من مانشــيتات وتقارير الإعلام الغربي عن توزيع الكراتين أمام اللجان، 
وما وراء ذلك لقد تفوقت كل وســيلة في صياغة عنــوان مثير كانت كلها 

كالسياط فوق رؤوسنا جميعًا«.

ديكتاتور عادل
ثم قال عن الاســتفتاءات في عهد عبد الناصــر: »أريد أن أصل بكل هذا 
العرض التاريخي إلى أن عبدالناصر كان أبعد ما يكون عن الديمقراطية، 
هو لم يدع أنه مؤمن بها، كان ديكتاتــورا عادلا آمن بالفقراء الذين أنتمى 
إليهم، تملكوا الأراضي عملوا في المصانع، لم تنفجر الأسعار في وجوههم 
كان لديه »عدالة وتضامن اجتماعي«، استفاد من تجارب شرقية وغربية 
في تحقيق هذا المبدأ. مجانية التعليــم كانت فكرة »الوفد« ووزير معارفه 

طه حســن، لكن عبدالناصر هو من حققها، لكل هذا فإن البســطاء كانوا 
يعشــقونه ووراءه ســجل من الإنجــازات لصالحهم كانــوا يخرجون 

للاستفتاءات بلا حوافز إضافية مثلما يحدث الآن«.

وماذا بعد؟
أما سيد علي في »بوابة الأهرام« فقال: »انتهى الاستفتاء على التعديلات 
الدستورية بنتيجة منطقية تعكس التطور في وعي الأمة المصرية، ونضج 
الســلطة في احترام إرادة الناس، وكان عدد الذين قالوا »لا« ومن أبطلوا 
أصواتهم وإعلانها، تاجًا على رأس الدولة في عملية التحول الديمقراطي، 
وإيذانًا بإنهاء عصر الـ٪99 التي كانت سمة كل الاستفتاءات منذ صاغتها 
دولة يوليو/تموز، وربما تشــجع تلك النتائج على المشاركة في المستقبل 
لأي انتخابات مقبلة؛ وهو أهم مكســب من وجهة نظــري؛ لأن تطور هذا 
البلد لن يتحقق إلا بأكبر مشاركة شعبية. وربما تكون دروس ما جرى في 
الاستفتاء حافزًا للأحزاب والقوى السياسية لإجراء مراجعات؛ بشرط أن 
تستفيد من الأخطاء التي جرت؛ بحيث يكون هناك إخراج سياسي أفضل 
مما جرى، يليق بمصر والمصريين وبالدماء التي سالت؛ أملًا من الناس في 
العيــش في دولة المواطنة العادلة التي لا تهمش ولا تقصي أحدًا، بســبب 
رأيه أو معتقده، وبعد أن انفض مولد الدعاية والحشد هناك قراءة أخرى 
في الأرقام، ربما تســاعدنا مســتقبلًا؛ خاصة أن مصر ستشهد انتخابين 
العام المقبل؛ هما انتخابات البرلمان وانتخابات مجلس الشيوخ، فقد غاب 
عن المشاركة 33 مليونًا، ممن لهم حق التصويت بنسبة 55٪‏ تقريبًا، وإذا 
أضفنا إليهم عدد الأصوات الباطلة نحو 831 ألفًا فسترتفع النسبة إلى نحو 
58٪‏، والذين رفضوا التعديلات مليونان و900 ألف بنسبة 11٪‏ تقريبًا، 
فتصبح النســبة 69٪‏، وربما تشــير تلك القراءة إلى ضــرورة الانتهاء 
ســريعًا من قانون المحليات، لإجراء الانتخابات لملء الفراغ السياسي في 
الشــارع، مع إعادة بعث وإحياء دور الأحزاب؛ خاصة أن الدستور يعتمد 
التعدد الحزبي سبيلًا للسلطة، ومن غير المعقول حتى الآن ألا يكون هناك 
حزب للأغلبية وآخر للمعارضة في الشــارع. وربما يكون من الملائم البدء 
في تأسيس حزب للمعارضة من الخميرة الصلبة التي قالت »لا«، وعددها 
يقترب من الثلاثة ملايــن؛ خاصة في ظل تبلور حزب »مســتقبل وطن« 
كحزب للأغلبية في الشارع؛ بشرط الخروج من عباءات تنظيمات الدولة 
وأحزاب الأغلبية التقليدية الســابقة. فقد انتفضت مصر ضد كل الأحزاب 
القديمة مــن الحزب الوطني لجماعــة الإخوان فــي يناير/كانون الثاني 
2011 ، وفِــي يونيو/حزيران 2013؛ بحيث نؤســس لمرحلة جديدة تكون 
الشرعية فيها للصناديق وليس لحضن مؤسسات السلطة. وسوف يكون 
من المناســب لهذه الأحزاب - وهي تؤسس للمســتقبل - أن تتدرب على 
العمل كمعارضة؛ لأنه ليس من الطبيعي ولا الديمقراطية أن تظل الأغلبية 
في موقعها من المهد للحد، وكذلك المعارضة. وفِي ضوء دروس الاســتفتاء 
والتكلفة المرهقة، فقد يكون من المناسب إجراء انتخابات البرلمان ومجلس 
الشيوخ في التوقيت نفســه. وقد حان الوقت لميكنة العملية الانتخابية؛ 
بتمويل من المنــح والمســاعدات، وتحصيل الغرامات مــن المتخلفين عن 
المشــاركة في الانتخابات؛ وفقًا للقانون، وليــس هناك أي مبرر للتأخير، 
إذا كنا بالفعل نؤســس للمســتقبل، ويكفي أن دولة بحجــم الهند تعمل 
بذلك النظام منذ ســنوات، وعــدد ناخبيها أكثر مــن 15 ضعف الناخبين 
لدينا، وهذه مجرد أفكار ومقترحات تصلح أن تكون كرتونة للمســتقبل. 
وتبقى الملاحظة الأخيرة الجديرة بالرصد؛ وهي الســخرية من المشاركين 
كالنساء والشــيوخ والفقراء، بينما تجد الشباب على تويتر والفيسبوك 
والكافيهات يزعمون أن العواجيز )لبســوهم في الحائط( ويســتمرون 
في الســخرية من الآباء والأجداد الذين يحرصون على المشــاركة في أي 
اســتحقاق انتخابي، بينما يكتفي هؤلاء الشــباب بالســباب في أجيال 
نحتت الصخر لتســتمر الأمة المصرية شــامخة، ويتصور هؤلاء الشباب 
أن لسخريتهم والامتناع عن المشاركة هو نوع من الاعتراض على حد زعم 
بعضهم، وهم لا يدركــون أنه حتى بفرض صحة كلامهــم فإنهم يتركون 
الآخرين يرسمون ويخططون لمســتقبلهم. وفِي كل الأحوال فإن الامتناع 
عن المشاركة هو أداء ســلبي ويحرم الممتنع من النقد والاعتراض على أي 
شــيء، فقد كان ذلك اختياره وكما يقولون ليس للغائب نايب، أو هو آثم 

قلبه بحكم إنه كاتم للشهادة«.

فلنكمل البناء
وفي »الدســتور« قال أحمد ســليم تحــت عنوان »انتهى الاســتفتاء 
فلنكمل البناء« مشــيرا إلى العــدد الكبير من الذين رفضــوا، وأنهم من 
الممكن أن يشــكلوا بداية لقوة معارضة حقيقيــة: »وجود كتلة من حوالي 
3 ملايين معــارض للتعديلات، وهي نســبة مهمة تنبئ عــن وجود كتلة 
تصويتية مهمة، تمثل نقطــة بداية لتكوين معارضة محترمة وقوية بعيدًا 
عــن الأحزاب الكرتونيــة، وهو ما تفتقــده الحياة السياســية في مصر 
حاليًا. ما حدث أيضًا من بعــض التصرفات حول وجود كراتين أو بونات 
بجوار اللجــان حثًا للناخبين على الحضور، فهى وإن كانت تصرفات غير 
إيجابية، إلا أنه من الضروري أن تجرى تحقيقات للتأكد ممن كان وراءها، 
وهل كانت إحدى الوسائل لإفســاد العملية الانتخابية، بإظهار الناخبين 
الذاهبين إلى الصناديق راغبين في الحصــول على مكافآت أو طامعين في 
الحصول على منحة مقابل الصوت. أتفهّم أن تُقدم رشــاوى انتخابية في 
انتخابات برلمان يتقدم لها نواب أو أفراد، ولكن الإيجاز بأن هناك من قدّم 
رشــاوى في الاســتفتاء يجب التوقف عنده، والتحقق منه، سواء كانت 
وراءه جماعة سياسية أو حزب أو حتى أفراد، لأن ما حدث تضمن إساءة 
للشــعب المصري، وإرادته وحقه في اختيار ما يريده، سواء كان دستورًا 
أو تعديلات أو انتخابات. ولعل ما حدث في الاستفتاء وعدم ظهور أحزاب 
سياســية بمظهر القادر على دفع المواطن للمشاركة، وأيضًا الظهور بشكل 
غير مشرّف أحيانًا، ســواء كانت مؤيدة أو معارضة، يجب أن ينبهنا إلى 
أنه لا وجود لأحزاب سياســية فاعلة، وهذا يســتوجب من النواب، ومن 
النخبة ومن القيادات الطبيعية الإســراع في تشكيل أحزاب قوية معبرة 
عن الشــارع، ونابعة منه، وأن تسعى قيادات الأحزاب الحالية أو القائمة 
بالفعل إلى دراسة أسباب ضعف قوتها، وفشل هياكلها في تحريك الشارع 
السياسي، وأيضًا ينبه المعارضة إلى أن وجودهم خلف أجهزة الكمبيوتر 
والموبايــل لن يعطي لهم وجودًا في الشــارع السياســي وأن الأفضل أن 
يتوجهوا لإنشاء معارضة حزبية قوية تحتاجها مصر بالفعل، ويحتاجها 
الرئيــس كما يحتــاج الظهير السياســي، وأن تكون نــواة ذلك من نزل 

وعارض التعديلات«.

الشعب ينتظر تغييراً شاملًا
ومن »الدســتور« إلى »الجمهورية« وماهر عباس وقوله عن الأحزاب، 
وانعدام دورها في الاســتفتاء: »الشعب الذي خرج لديه يقين بأن الدولة 
ســتتغير للأفضل، وعموم أبناء مصر، خاصة الشباب يتمنون أن تتحقق 
في الفترة المقبلة بعد الاســتفتاء مرحلة جديدة من العمل السياســي في 
مصر، وبناء فكر سياسي مســتنير يعتمد على المشاركة الواعية للشباب 
في صياغة مستقبل الوطن، تقود إلى مرحلة حراك سياسي أكثر اتساعاً، 
بحجم الشــباب الذي شــارك في الاســتفتاء، كبادرة طيبــة رد بها على 
دعوات المقاطعة، وزعزعة الاســتقرار في مصر. أظن أن كثيراً من الأحزاب 
السياسية لم تكن على مستوى الدور المأمول منها في المشهد، لأن ما حدث 
صناعة الشــارع والمواطنين الذين خرجوا من أجل اســتقرار وطن يبني 

ويواجه الإرهاب. 
أحزابنــا مازالت بحاجة لكــي تكون لها بصمة بعيــداً عن لافتة بدون 
توقيــع، أو توقيع يرغب صاحبــه ركوب موجة النجــاح. الضعف الذي 
أصاب غالبية أحزابنا كان وراء غيابهم عن المشهد، رغم أن عددهم تجاوز 
الـ102 حزب، لا يملك مواطن الرقم الصحيح سواء المؤسس أو الذي تحت 
التأســيس. مشــكلتنا الآن أن بعض هذه الأحزاب بلا هويــة أو بوصلة 
وأتساءل مع المواطنين من هم نجوم السياسة الحزبية في مصر، الذين لهم 
أرضية في الشــارع بعد تجربة الاستفتاء، أعتقد أن الشعب ينتظر تغييراً 
شاملًا في الحياة السياسية والإعلامية ومزيداً من الانفتاح السياسي في 

منطقة متوترة وسط تغييرات جوار جادة«.

الإصلاح السياسي
والمطلب نفسه تقدم به في »الأخبار« جلال دويدار مطالبا بملء الفراغ 
السياسي ووضع حد لتعدد الأحزاب التي تجاوز عددها المئة حزب وقال: 
»الجميع مطالبون بإفســاح الطريق أمام الكفاءات، سواء كانت سياسية 
أو اقتصادية أو إدارية أو اجتماعية، هــذا يتيح لها أن تجد طريقها بدون 
أي معوقات نحو إنهاء حالة الفـــــراغ في هذه المجالات، إن المجتمع بكل 
أطيافه وتنظيماته الرســمية والشــعبية، مطالب بأن يكون له دور فاعل 
في تحقيــق هذا الهدف، حرصا على الاســتقرار والمســتقبل. إننا ونحن 
على أبــواب جني ثمار ما بذل مــن جهد في عملية الإصــاح الاقتصادي 
والاجتماعــي، حــان الوقت لأن يحظــى الإصلاح السياســي بالاهتمام 

والحماس نفسيهما.
 يأتي ذلك باعتبار أن نجاح هذا الإصلاح ســوف يضمن دوام وترسيخ 
حالة الاســتقرار، بالطبع فإن الوصــول إلى هذا الهــدف المأمول يقضي 
ويحتم أن تكون لدينا أحزاب سياسية حقيقية وليست أحزابا ورقية، يتم 
اســتخدامها للديكور لا مجال في هذه الحالة لاستمرار هذا الانفلات الذي 
يدعو إلى الســخرية في عــدد هذه الأحزاب، لم يعد لدينــا وقت لرفاهية 
استمرار هذا المسخ في ظل الإصلاح السياســي كما هو سائد ديمقراطيا، 
فإنه يجب ألا يزيد عدد هذه الاحزاب على خمســة أو ســتة أحزاب، هذه 
الأحزاب هي المســؤولة عن تربية وتخريج قيادات المســتقبل السياسية 

التي يمكن الثقة فيها والاعتماد عليها«.

حوار توافقي
وهذا ما قال به أيضا فــي »الوفد« محمد مهاود لدرجة أنه طالب رئيس 
حزب الوفد العمل على أن يكون في مصر حزبان رئيســيان كما هو الحال 
في بريطانيا وقال: »مصــر تحتاج إلى أحزاب قوية قيمــة وقامة أحزاب 
ذات ثقل، وفي مقدمتها حزب الوفد ودعوة مني إلى المستشــار بهاءالدين 
أبوشــقة رئيس حزب الوفد، بأن يتبنى مبــادرة »حوار توافقي« من أجل 
إعادة حياة سياسية قوية، وأن يكون الدور الأكبر لحزب الوفد من خلال 
دعوة المستشار بهاءالدين أبوشــقة لفتح بيت الأمة لكل الأحزاب، لإدارة 
حوار توافقــي ولا يختلف اثنان على ثقة الأحــزاب المصرية ببيت الأمة، 
وربمــا نخرج بهذه الدعوة إلى أحزاب وطنية مهمة، كما في بريطانيا على 
غــرار حزبي المحافظين والعمال، ولن يكون هــذا صعباً عليه وعلى رجال 
الأحزاب المصرية، وأعتقد أن كياســة وفطنة وخبرة المستشار بهاءالدين 
أبوشــقة في إدارة الحوار سيكون مردودها سريعاً وسنصل إلى النتيجة 

المرجوة«.

مائدة شم النسيم
وإلى المشــاكل والانتقادات ونبدأ من »أخبــار اليوم« التي تنهدت فيها 
ســلوى عفيفي على الأيام الخوالي التي كانت الأســر المصرية تتجمع في 
مناسبة عيد شم النسيم وتتناول مأكولات هذا اليوم المميزة وقالت عنها: 
»يبدأ منــذ الصباح الباكر وحتى غروب الشــمس، مائدة الطعام في هذه 
المناسبة تضم المسلم والمســيحي نأكل في طبق واحد، ابتداء من البيض 
الملون والفسيخ والســردين في الفطار، ونستمر في تقديم أطباق الغداء، 
وبصفــة خاصة في عيــد الربيع ورق العنب والملوخيــة الخضراء، حتى 
تكون »سنة خضراء«. أما البصل الأخضر يوم شم النسيم فيعتبر الزهور 
التــي تزيد كل مائدة، أو حتى طبلية. كان شــم النســيم في الماضي يوما 
للســعادة والاجتماع مع كل قريب وصديق ولقمة هنية، تكفي مية، ضحك 
ولعب وجد وحب وتماســك وانتماء هذه الأيام تبدل الحال وأصبحت كل 
أسرة في حالها، أصبح عندنا آلاف من »‬الكومباوند« المغلق على أصحابه 
وضاعت تماما الروابط الاجتماعية وفرحــة اللقاء والتجمع حول مائدة 

شم النسيم«.

أرقام خيالية
»قرأ وجدي زين الدين في »الوفد«، معلومات خطيرة عن قيام المصريين 
بشراء فسيخ ورنجة بأرقام مالية لن يقبلها العقل والمنطق، يقول الكاتب 
ولحرصي الشــديد على عدم تكرار الرقم، لم أصرح به، ولو أن هذا الرقم 

صحيح تكون الأمور كارثية، خاصة أن ذلك يعد بذخاً شديداً، ولا أعتقد أن 
المصريين يقبلون به، لا أدعو بالطبع إلى امتناع الناس عن تناول الفسيخ 
ولا الرنجة، لكن ما اســتوقفني أن هناك أموالًا باهظة تنفق في هذا البند. 
وليس معنى ذلك أيضاً أنني أدعو إلى وقف الاحتفال بعيد شــم النســيم، 
الضــارب بجذوره في أعماق التاريخ، وعلى حــد قراءاتي لهذا الأمر، أنه 
يرجع إلى الفراعنة ومــدى اهتمامهم بهذا العيد باعتبــاره عيداً للربيع، 
وعلى مدى عصور طويلة، لم ينقطع احتفال المصريين بهذا العيد حتى بعد 

دخول مصر الإسلام واعتناقها للدين الإسلامي.
 على أي حال إنفاق الأموال ببذخ شــديد على شراء الفسيخ والرنجة، 
ظاهرة غير محمودة على الإطلاق، وهناك بنود أخرى تســتحق الإنفاق 
عليها، والذي يقرأ الخبر يجد أن المصريين ينفقون مرتباتهم في يوم واحد، 
فهل هذا يليق أو يرضى به أحد، والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد 
لا تسمح أبداً بأي بذخ أو إسراف، سواء في الإنفاق على الرنجة والفسيخ 
أو أى شــيء آخر.. الترشــيد في الاســتهلاك ضرورة مهمة وآنية في ظل 
الحالة الدقيقــة التي تمر بها البلاد، وفي ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي 

الذي تقوم به مصر حالياً. 
من حق المصريين أن يحتفلوا ويفرحوا بعيد شــم النسيم، ومن حقهم 
تناول ما يريدون، لكن البذخ والإسراف مرفوض جملة وتفصيلًا.. وأعتقد 
أن درجــة الوعي الذي يتمتع به المصريون كفيلة باتخاذ القرار المناســب 
في كل الأمور، فهذا الشعب المصري الذي واجه أعتى المشاكل قادر بدرجة 
تفوق الخيال على الامتناع عن ظاهرة بشعة، وهي الإسراف والبذخ، ومن 
بينها الإفراط في تناول الرنجة والفسيخ، وإنفاق أموالهم أو مرتباتهم في 
يوم واحد. على كل حالة كل عام والمصريون بخير بمناســبة شم النسيم 
وعيد الربيع، وكل يوم والشعب المصري يتمتع بالكياسة والفطنة والمزيد 

من الوعي«.

مقاطعة تلفزيون رمضان
وإلى »الشروق« ومشكلة ضياع الوقت أمام أجهزة التلفزيون لمشاهدة 
المسلســات، التي حذرت منها الدكتورة ليلى إبراهيم شلبي المشرفة على 
صفحة صحة وتغذيــة وقالت مبررة تحذيراتها لنا: »لــم يعد التلفزيون 
يــا أصدقائي مصــدرا للبهجة في أيامنــا تلك، فلا تستســلموا لطغيانه 
ومحاولاته المســتمرة لتدمير مســاحات من عقول من يتابعــه من أفراد 
الأســرة على اختــاف أعمارهم. لقد اتخــذت قرارا هذا العــام بمقاطعة 
»تلفزيون رمضان« بمسلســاته وإعلاناته التي تنشــر موجة عاتية من 
سلبية الروح، تغرقنا في يمٍّ من الضــــغوط النفسية والإحباط، إعلانات 
المنتجعـــــــات السكنية الفاخرة في بلد عاصمــــــتها ذات الألف عام 
مليئة بالعثرات العشوائية، التي تشـــــوه وجههـــا الصبوح الجميل، 
وبشر فيها يعانون نقص الخدمات وينتظرون كرتونة »بنك الطعام« الذي 
يعلن بلا فخر أنه ســيقضي على جوع عشــرة ملايين هذا العام، إعلانات 
الســمن الصناعي الذي يسد شــرايين البشــر ويصيبهم بأشكال العجز 
المختلفة، إعلانات التســول لمختلف المشــروعات التي تــدار للخير بعيدا 
عن الرقابة، وتنافســها في اصطياد لحظات ضعف البشــر ورغبتهم في 
رضا ســبحانه، بالانقضاض عليك وحقنك في الوريد بجرعات من مظاهر 
الألم البشري، والأذى الجسدي للكبار والأطفال، الأمر الذي يجبرك على 
التبرع تحت ضغط الخوف إما من هذاا المصير أو من غضب الله ســبحانه 

عليك«.

نداء استغاثة
وبمناســبة المرتبات فقد نشر خالد منتصر رســالة استغاثة من نادي 
أعضاء هيئــة التدريس فــي جامعة القاهــرة إلى الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي يطالبونه فيها بإصــدار أوامره بزيــادة مرتباتهم المتواضعة 
ونص الرســالة هو: »في ضوء الجهــود الكبيرة التي تقــوم بها القيادة 
السياسية برئاســة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تخفيف 
الأعباء عن المواطنين، الناتجة عــن متطلبات خطة الإصلاح الاقتصادي، 
التي يقودها فخامة الرئيس بنجاح فقد قام ســيادته بزيادة الحد الأدنى 
للأجور وتعديــل كادر المرتبات للموظفين العاملين في الدولة والخاضعين 
لقانــون الخدمة المدنيــة، لذلك فإن أعضــاء هيئة التدريــس في جامعة 
القاهرة يناشــدون من خلال ناديهم فخامة الرئيس النظر بعين الاعتبار 
لأوضاع أعضاء هيئات التدريس المالية، باعتبارهم أســاس تشكيل بنية 
المواطــن الصالح قبل تخرّجه، ليســتطيع أن يواكب ســوق العمل، وأن 
يواجه تحديات الحياة بفكر مستنير بعيداً عن التطرّف. وإذ يتوجّه نادي 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة  يحدوه الأمل - في أن يستجيب 
فخامة الرئيس لطلبهم بتعديل الكادر المالي الخاص بهم، بما يتناسب مع 
الأعباء المعيشــية التي زادت زيادة كبيرة خلال الفتــرة الماضية نتيجة 

خطوات الإصلاح الاقتصادي«.

»الممرضة الإنكليزية لماذا؟«
وآخر المشــاكل، التي ننهي بها تقرير اليوم ســتكون من نصيب ناجي 
قمحة فــي »الجمهورية«  الذي تعجب من وزارة الصحة بســبب البعثات 
التي سترســلها إلــى بريطانيا للتعرف علــى تجربة التأمــن الصحي 
لتطبيقهــا في مصر، وقــال تحت عنــوان »الممرضة الإنكليزيــة لماذا؟«: 
»أعلن المتحدث الرســمي باسم وزارة الصحة إرســال بعثات من الأطباء 
المصريين إلى إنكلترا لمهمة تدريـــــب تســتغرق أسبوعاً يتعرفون خلاله 
على منظومة التأمين الصحي هناك لكــي ينقلوا خبراتهم بعد العودة إلى 
فرق أطباء مصرية، ولكن المتحدث كشــف في الوقت نفســه عن استعانة 
الوزارة برئيسة تمريض إنكليزية في مستشفيات التأمين الشامل، لوضع 
نظام تشــغيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتدريــب الأطقم التمريضية 
لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم، كما قال، ونحــن لا ندري مدى الحاجة لوجود 
الرئيسة الأجنبية مع إمكانية إرســال فرق ممرضات مصرية إلى إنكلترا، 
كما فعلنــا مع الأطباء حتى لا يثير غضب الممرضــات المصريات، ولا نكرر 
حكايــة المدرب الأجنبي الســائدة في فرق الكرة المصرية، التي تســببت 
في تدهور مســتوى اللعبة وهو ما لا يأمل أحد حدوثه أو تعويق النهضة 

الصحية الجديدة«.

المطالبة بمنح الحريات السياسية والإعلامية بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور واقتراح بتشكيل حزبين كبيرين مثل بريطانيا

مانشيتات وتقارير الإعلام الغربي عن توزيع الكراتين أمام لجان الاستفتاء وشرطة نسائية لمنع التحرش
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

احتلــت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي للصين بدعوة من قيادتها، لحضور اجتماعات منتــدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، 
أكبر المســاحات في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 27 و28 إبريل/نيسان، ومقابلاته مع عدد كبير من رؤساء وقادة 
الدول المشاركة في المنتدى وأبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما دار بينهما من محادثات، وكان الرئيس مصحوبا بوفد كبير 
مــن رجال الأعمال والــوزراء، عقدوا صفقات مهمة مع الشــركات الصينية، أبرزهم وزير الدولة للإنتاج الحربــي، ورئيس مجلس إدارة 
الهيئة العربية للتصنيع. والاتفاق على الدخول في شراكة مع الشركات الصينية في عدد من المشروعات، واستخدام أحدث ما وصلت 

إليه الصين من تنكولوجيا، على أن لا تقل نسبة المكون الداخلي على ٪40.
كما احتلت احتفالات الكنيســة الأرثوذكســية بعيد القيامة المجيد، اهتمامات واســعة جدا من الفضائيات الحكومية وغيرها، وكذلك 
من كل الصحف التي أفردت كل منها ما لا يقل عن صفحة كاملة للمقالات بأقلام البابا تواضروس وكبار رجال الكنيسة. وتوجه شيخ 

الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي لتهنئة البابا.
وأبرزت الصحف احتفالات عيد شــم النســيم اليوم الاثنين، وهو يوم إجازة رسمية، وما يتعلق بالمناســبة من استعدادات كبيرة من 
وزارة الداخلية والتعليمات الصارمة من وزيرها اللواء محمود توفيق، بنشــر قوات وأطواق أمنية عديدة حول الكنائس وكل المنشــأت 
الســياحية والاقتصاديــة، وقــوات بملابس مدنية، وإطلاق النار فورا على أي شــخص يحــاول القيام بعمل إرهابــي. وكان الوزير منذ 
أســبوع قد أمر بشن حملات على عدد من المحافظات، اســتهدفت أوكار المجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتجار السلاح 

والمخدرات، ونشر عناصر الشرطة النسائية لمراقبة اي محاولات للتحرش بالسيدات والفتيات.
كما اعلنت وزارات عديدة حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات، خاصة وزارة الصحة التي نشــرت مئات ســيارات الأســعاف بالقرب من 
الحدائــق والمنتزهات، لعلاج حالات التســمم التــي تحدث في هذه المناســبة، ووزارة الزراعة التي تجهز حدائــق الحيوانات والحدائق 
العامة، واســتمر الاهتمام بطرح ســلع شــهر رمضان من ياميش مع ارتفاع أســعاره. وبدأت وزارة الأوقاف في تحديد اسماء المساجد 
المخصصة للاعتكاف في الأيام العشر الأواخر من رمضان، وإعلان وزارة التموين عن الاتفاق مع الشركات الخاصة ببيع السلع بأسعار 
أقــل في ســرادقات »أهلا رمضان«. أما الاهتمــام الاكبر فهو لامتحانات آخر العــام في الجامعات والاســتعدادات لامتحانات الثانوية 

العامة.. وإلى ما عندنا من أخبار..
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ثقـافـة

عبدالرحيم نورالدين٭

 منصف الوهايبي٭

هل يُقبل قول شاعر في شاعر؟ 
كان الأكاديمــي والكاتــب التونســي الراحل حســن الواد مــن القلائل الذين 
داخلــوا الأدب العربي القديم مداخلات ذكية مخصوصة. كان يعرف كيف يلتقط  
شــوارد النقد والأدب التــي يغفلها أكثرنا، أو يعدها من الحشــو وفضول القول. 
وأذكــر أنه قــال لي مرة إن القارئ الذكي هو الذي يقرأ ما بين الســطور، وأضاف 
بنبرة هي مزيج من جد وهزل: أي يقرأ البياض الذي يفصل الســطور بعضها عن 
بعض. وأظنه ونحن نســتحضر اليوم ذكرى رحيله الأولى، أنه كان يقصد الفراغ 
أو الصمت اللابدَ في الخطاب نفســه، فثمة دائما دلالة مقدرة مضمرة في حيز ما 
يســمى »القابل للوقوع«؛ أو ذلك  الحيز الذي تتعطل اللغة، أو هي تقصر عن قول 
ما »لا ينقال«. والبياض اســم آخر للصمت، وهو مثله لا ينهض على حامل لغوي 
محسوس، فهو خواء وفضاءٌ بَراحٌ؛ أو هو اسم بلا مسمى أشبه بإشارة خرساء 
إلى معدوم أو شــيء غير معلوم، أو لنقــل هو إضمار يمكن للقارئ الذكي أن يبني 
عليه ويفرع منه: كلما تأنى في سبر أبعاده حتى لا يظل مجرد حكم نقدي لا غير.

 من ذلك هذه »اللقطة« الذكية التي عرف حســن الواد كيف يلتقطها من شاعر 
عباســي هو دعبل بــن علي الخزاعي. ودعبل هذا ألف كتابا في الشــعراء على ما 
رواه الآمــدي فــي الموازنة، ولكنه لم يدخل فيه أبا تمام، متعللا بـ»نثرية« شــعره: 
»ما جعله الله من الشعراء بل شعره بالخطب والكلام المنثور أشبه منه بالشعر«. 
وكان دعبل من الشــعراء الذين ناصبــوا أبا تمام العداء، وكان يتهمه بالســرقة. 
ويروى أنه ســئل عن شــعر أبي تمام، فقال: »ثلث شعره سرقة، وثلثه غث، وثلثه 
صالــح«. وذكــر بعض القدامى أن دعبلا كان يختلق الأشــعار وينســبها إلى أبي 
تمام، حتى انكشــف أمره. ويروى عن علــي بن الجهم صديق أبي تمام قوله: كان 
)دعبــل( يكذب على أبي تمام ويضع عليه الأخبار«. ولم يكن الوحيد الذي ناهض 
أبا تمام لشــهرته واســتئثاره بحفــاوة الخلفاء وحــب الناس، وإنمــا كان هناك 
آخــرون، مثل عبد الصمد بن المعذل وابن مهرويــه الخولاني وابن الخثعمي وأبو 

هفان المهزمي.
إذن لا يســتغرب أن يصدر مثل هذا الكلام عن دعبل؛ »لأن دعبلا كان يشــنأ أبا 
تمام ويحســده، وذلك مشــهور معلوم منه« كما يقول الآمدي. غير أن قول أنصار 
أبي تمــام إن الاحتجاج بدعبل غيــر مقبول ولا معول عليه »فلا يقبل قول شــاعر 
في شــاعر« مردود عليهم؛ فقد احتج هؤلاء بأكثر من شــاعر من أنصار أبي تمام 
ومريديه، وأشــهرهم البحتري وعبد الله بن المعتز وعمارة بن عقيل وابن الرومي 

وعلي بن الجهم وإبراهيم بن عباس الصولي ومحمد بن حازم الباهلي. 
وأمــا قــول بعــض المعاصرين إن أحــكام دعبل النقديــة لا تنال من شــعر أبي 
تمام، لأنها لا تســتند إلى حجة مقبولة أو تعليل واضح، ففيه مقدار من الصواب. 
ذلــك أن هذه الأحكام المنســوبة إلــى دعبل لم تكن نقــدا بالمعنى الدقيــق للكلمة، 
وإنما هي إشــارات خاطفة لم تفســر ولم تعلل. ولكن ذلك لا يحــول دون الإفادة 
منها والتماس الأســس الجمالية التي نهضت عليهــا؛ ولا يعنينا في قليل أو كثير 
الدافع الشــخصي إلى إصدار هذه الأحكام، فربما كانت من عوامل الحسد وقديم 
المنافســة بين الشــعراء على جوائز الممدوحين. ولعل حســن الــواد هو الوحيد 
الــذي التقط هذا الحكم المنســوب إلى دعبــل، ورجح أنه »كان يشــير إلى النفس 
الملحمــي في وصــف الوقائع، إشــارته إلى اســتعمال الكلام العــادي واختياره 
ألفاظ وتراكيب« في شــعر أبي تمام. وهو رأي ينهض على فكرة تبدو لنا سائغة؛ 
مفادها أن الخطاب الأدبي »يتكون من الشــعر والنثر، وما بينهما لا يعدو الفروق 
التــي لا ترقى إلى مســتوى التقابــل« فالتقابل ليس بين الشــعر والنثر، وإنما هو 
بين الخطاب الأدبي والخطاب العادي« بعبارة حسين في كتابه »اللغة الشعر في 

ديوان أبي تمام«.
 ومــن هذا الجانب بــن كيف نحتاج في دراســة صناعة الشــعر أو إنشــائية 
الخطــاب، إلــى إنشــائية كل من الشــعر والنثــر؛ لأن هذه الإنشــائية تــازم كل 
مستويات القول عند أبي تمام وغيره. يقول حسين في »تدور على غير أسمائها« 
وهو كتابه في شــعرية بشار بن برد؛ مبينا العلاقة بين الشعر من جهة، والشاعر 
وعصــره من جهــة ثانيــة، إن »أدنــى وظائف الشــعر وأبســطها وأقلهــا علوقا 
بخصائص كيانه هي التي يخبر بها عن زمانه ويدل بها على شــخصية صاحبه، 
بل إن هذه الوظيفة لتكون أنمى في الكلام وأظهر، كلما كان الشــعر ضئيل الحظ 

من الشعرية قريبا من الكلام العادي«. 
وإذا كنا نشــاطره الرأي في علاقة الشــعر بعصره وبصاحبه، فإننا نشير إلى 
أنه عدل قوله في أن في الاقتراب من الكلام العادي، ابتعادا عن الشعرية أو ضآلة 
حظ منها. ذلك أن من الكلام العادي ما يصنع شــعرا ويترقى إلى مستوى الكلام 
المملوك. من ذلك أيضا طرحه قضية التمييز بين الكلام الخليط الذي يصلح للقص 
والوصف، والكلام الذي يختص بالشــعر. وهــذا التمييز بين الكلامين، كما يقول 
»يجعــل الحصول على الشــعر لا يتم بتخليص الكلام المصفــى من الأخلاط التي 
تمازجه، على النحو الذي تخلص به المعادن الجواهر مما يختلط بها وليس منها«. 
وينبه إلى ضرورة صرف النظر عن اشتقاق هذا المفهوم من الكيمياء ولغة العلوم 
الفيزيائية؛ لما في سحبه على الكلام من أوجه الوهن؛ حتى يسلم الأخذ به صعدا 
فــي مدارج النقــاوة »إلى الصرخة ينطلــق بها الصوت اندهاشــا وطربا وتوجعا 
وإعلانا، فــي جميع الحالات، عن الوجود في الوجــود، فالصرخة تتجلى وتعلن 
عن المصدر الذي انطلقت منه. وإذا كان بين الصرخة والشــعر، أكثر من وشــيجة 
نســب، فــأن الصرخة قد ترجمت إلــى كلام«. ويخلص إلــى أن »ارتفاع الصوت 
بالــكلام بدلا من الاكتفــاء بالصرخة هو الأصل الذي ينبجس منه الشــعر«. ومن 
ثم فإن كل ما في اللغة »صالح لأن يكون شــعرا متى ناسب قوة انبعاث الصرخة 
وتحولها إلى كلام يحمل قوة الاندهاش والتعجب والاستكشاف... وأن للساذج 
البســيط والمألوف والتافه والســمج والقبيح حظا من النقــاوة والصفاء مرتبطا 
بالفعل الذي يصنع به الجمال على بشــاعته. وما كان ليغيب على الشعراء الكبار 
علــى الأقل، أن لغــة العوام والكلام العادي أو النابي مســتقبح في الأشــعار عند 
النقاد مستشــنع. ولكنهم مع ذلك، يوردونه فــي كلامهم ويحرصون أحيانا على 
قصده. وما كان ليعجزهم أن يســتبدلوه بســواه مما لا يثير عليهم ثائرة التشنيع 
والاستنقاص. ويبدو أنهم يحملون على ذلك حملا لأن التافه والبسيط والساذج 
في تعلقه بالزائل والقشــور لا يخلو مــن وظائف. وهي وظائف مرتبطة بضرورة 

أن يكون الشعر مشدودا إلى الوجود في مختلف مظاهره ومتعدد تجلياته«.
بيْــد أن ما هو مســتقبح في نظريــة العمود، ليــس ضرورة كذلــك في صناعة 
الشــعر، بخاصة عند المحدثين. ولنا أن نتساءل إن كان هؤلاء قد حملوا على ذلك 
حمــا، لما ينهض به »التافه« و»البســيط« و»الســاذج« أو »النثــري« من وظائف 
يراها حســن مرتبطة بضرورة أن يكون الشعر مشدودا إلى الوجود في مختلف 
مظاهره ومتعدد تجلياته. فالقول بهذه »الضرورة« يترتب عليه، على ما يتهيأ لنا؛ 
إقــرار لا مناص منه، بأنهم تأتوا هذا »الكلام العادي« في قصائدهم اضطرارا، أو 
أن الضرورة أحوجتهم إليه، وأكرهتهم عليه، فسلبوا فيه الاختيار للفعل والترك. 
وهــذا قد ينافي القــول بأنهم كانــوا من هــذا »العادي«على قصد، وأنــه ما كان 
ليعجزهم أن يستبدلوه بسواه. فلعل الأقرب إلى الصواب أن نحمل هذه الظاهرة 
علــى إكراهات الكتابة ومقتضياتها، والمشــادة بين الشــفهي والكتابي من جهة، 

وعلى الإيقاع من جهة أخرى.
وقــد نرده إلى القصور وهو عجز الذات عن إشــباع حاجــة ناجمة عن مقام ما 
أو موقــف ما، فمصدره غالبا عجــز اللغة أو ضيق العبــارة أو »الوهن في النظام 
اللغــوي« بعبارة حســن. وقد يكون مصدره الحبســة حيــث تحتبس في لاوعي 
المتكلم نوازع واســتيهامات وميــول قد ينجم عنها قصــور أو عجز في التخاطب 
والتواصــل، يمكــن أن نعتبــره حصــرا لغويــا أو انطــواء جزئيا. وقد نــرده إلى 
الرفض، وأساســه تمرد على الخطاب الاجتماعي الذي تنكر عليه الذات من جملة 
ما تنكر اســتعماله الرواســم المكرورة. وقول الآمدي« »أحب )أبو تمام( أن يخرج 
مــن عادات بني آدم، ويكون أمــة وحده«، ما يؤكد ســمة الرفض والاختلاف في 
هذا الشــعر. فلعل في إشــارة دعبل إلى »نثرية« شــعر أبي تمام  وجه صواب، ما 

جردناها من حكم القيمة كما فعل حسين الواد.
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٭  كاتب من تونس

أنيز كولتز... الشاعرة التي لا تزعج الصمت  
أنيز كولتز الحائزة ســنة 2018 جائزة غونكور 
للشــعر عن منجزها الشعري، شــاعرة من دوقية 
لوكســمبورغ الكبــرى، حيــث ولدت فــي 1928. 
أصولهــا العائلية متشــعبة إذ يمتــزج فيها ما هو 
تشــيكي بما هو ألماني وبلجيكــي وإنكليزي. أنيز 
كولتز كاتبة ومترجمة لكنها معروفة أكثر كشاعرة. 
أسســت »الأيام الأدبية« لمندورف ســنة 1962 ثم 
عادت لتجديد حيويتها ســنة 1995؛ و»الأكاديمية 
الأوروبيــة للشــعر« التــي رأت النور فــي 1996 
بمبادرة من الشاعر الفرنســي آلان بوسكي، التي 
تشغل فيها  منذ 2008 منصب رئيسة شرفية. وهي 
كذلــك عضو أكاديمية مالارميــه )التي كان من بين 

مؤسســيها عام 1937 بول فاليري، وكان 
ليوبولد  السابقين  أعضائها  بين  من  أيضا 
ســيدار ســنغور، وعبد اللطيف اللعبي 

وطاهر بن جلون(.
باللغــة  ونشــرت  الكتابــة  بــدأت 
الألمانيــة، لكن بعــد وفاة زوجها ســنة 
1971 بســبب آثار المعاناة وسوء المعاملة 
التي تعرض لها في معســكرات الاعتقال 
النازية خــال الحرب العالميــة الثانية، 
التحرير  إلــى  انتقلــت  لــه،  وانتقامــا 
باللغة الفرنســية لتصبــح من الأصوات 
الشــعرية الفرنكفونيــة المرموقة حاليا. 
نشــرت كولتز أول ديوان سنة 1960، ثم 
من  العديد  حازت  التي  إصداراتها  توالت 
الجوائز الوطنية والعالمية. فعلى ســبيل 
المثال لا الحصر، حازت سنة 1962 جائزة 
لوكسمبورغ، وفي سنة 1981 جائزة كلود 
ســيري، كما حصلت علــى جائزة جون 
مالريوه سنة 1991 ، وفازت بجائزة بليز 
ســندرار عام 1992 ، وأعطتها الأكاديمية 
الملكيــة البلجيكيــة جائزتها فــي 1994، 

ونالت ســنة 1998 جائزة أبولينير، وعن ديوانها 
جائزة  علــى  حصلت  الآخــر«  الكلمات  »موضــع 
سيرفي في 2008 ، أما جائزة تيوفيل غوتيي فكانت 

من نصيبها سنة 2011.
أنيــز كولتــز كاتبة متعــددة ومترجمــة ألفت 
كتبا للأطفال، وســاهمت بمقالاتهــا في العديد من 
المجلات، كمــا جمعتها صداقات بعــدد من الكتاب 
الكبــار كهرمان هيســه وآلان بوســكي، تبادلت 
معهم مراســات كثيرة. هي أيضــا مبدعة ملتزمة 
دعمــت حقــوق الإنســان وســاندت الشــعراء 
المضطهديــن وضحايا الكوارث والأزمات. ســبق 
لها أن كتبــت بهذا الخصوص: »التضامن مع جميع 
من يعارضون، ذلك هو معنى التزامي في الشــعر. 
وإذا كان الشــعر لا يســتطيع تغيير العالم، إلا أنه 
يساعد الإنســان على العيش«. جدير بالذكر أيضا 
أنها كانــت دوما معارضة لأيديولوجيا الكنيســة 
المسيحية التي واجهت خطابها بأشعار مخلخلة لا 

تخلو من نقد وتقريع.
»في مسالخ الكنيســة/ يحولوننا/ إلى عقبان/ 
نفترس/ جســد يسوع/ غاطسين أعناقنا/ في دمه/ 

بعنف غير معلن«
واظبت أنيز كولتز خلال حياتها الحافلة بالإبداع 
على كتابة الشــعر وإصداره فــي دواوين مميزة  
يمكن الإشارة إلى عناوين بعضها كالتالي: »حلقة 
الشــمس« )1966(، »شــخص ما قــادم« )1970(، 
»شــذرات من بابــل« )1974(، »تصعــد الأرض« 
)1980(، »جدار الصوت« )1997(،«الجنة تحترق« 
)1998(، »تصمــت الأرض« )1999(، »حامل الظل« 
)2001(، »موضع الكلمــات الآخر« )2007(، »القمر 
الُمســود« )2009(، »ســأولد من جديــد« )2011(، 

»شــموس صلعاوات« )2012(، »مجرات داخلية« 
)2013(، »عالم من الأحجار« )2015(، »مســتعجلةٌ 
الحياة » )2018(، وأصدرت دار غاليمار سنة 2016 
أَنطولوجيا شعرية ضمت مختارات من شعر كولتز 
جاءت بعنوان »مســرنم النهار، قصائد مختارة«، 

وهي التي توجت بالجائزة الأخيرة.
لم تؤمن أنيز كولتز يوما بخرافة تراجع الشعر 
وانتحاره، بل تابعت مسيرتها مسترشدة بما قاله 
تريستان تزارا عنها: »شــعرها شيء مسروق من 
المستقبل، لا نعرف كيفية اشتغاله. »وإذا ما سلمنا 
بما جاء على لسان الفيلسوف إدغار موران من أن 
»مستقبل الشــعر يوجد في أصله ذاته. ما هو هذا 

الأصل؟ إنه صعــب الإدراك. إنه يضيع في الأعماق 
الإنســانية«، فإنه من المنطقــي أن نتفق مع تصور 
الشــاعرة للشــعر كتعبير بالعقل وبالأحشاء عن 
الذاتية، وكتحد للزمن وارتماء في المستقبل. تقول 
كولتز: »هل  تريــد معرفة العين/ التــي تنبع منها 
قصائدي/ ليس ثمة ســوى فوهة بركان/ تكسوها 
أحجار منثورة/ عين ملاك مخلوع/ بنظرة منفرجة/ 
يسهرُ ليل نهار./ كل من يقترب/ يُلتهم نيئا/ ووحده 

عر سيُستفرغ« الشَّ
وفي ديوان آخر: »هنــاك حيث عباراتي معلقة/ 
لِتَجــف/ أهــدمُ/ أجددُ صورتــي/ علــى الدوام/ 
منذ الآن/ أُكَــونُ جوهرا جديــدا/ لمواجهة الأبدية 

البربرية«.
ينتج الكائن البشــري - حســب إدغار موران 
»لغتين انطلاقا من لســانه: لغة هي اللغة العقلية، 
الأمبريقية، العملية، التقنية؛ اللغة الأخرى رمزية، 
أســطورية، ســحرية. الأولى تميل إلــى التدقيق 
والتأشــير والتعريف، إنها تعتمد المنطق وتحاول 
موضعة ما تتحــدث عنه. اللغة الثانية تســتعمل 
بالأحرى الإيحــاءات والمماثلة والاســتعارة، أي 
هالة الدلالات التي تحيط بكل كلمة وبكل منطوق، 
وتحاول ترجمة حقيقة الذاتية«. ينتمي الشعر إذن 
إلى اللغة الثانية التي تستهدف التعبير عن حقيقة 
الذاتيــة، لكنه لا يحل فــي المرتبــة الثانية كما قد 
يعتقد. ويرى الناقد الفرنسي ميشيل دولاكونتيي 
أن التقليــد يضع الشــعر - حيــث تتعايش عدة 

أمزجة - في قمة اللغة. تقول الشاعرة أنيز:
»قصيدتي مقصورة/ أخلع فيها ملابسي/ ستارة 

سميكة تفصلني عن العالم الخارجي
الذابل/ أتصور إمكانيات  في مواجهة جســدي 
أخــرى للحياة/ أرســم دوائــر في الســماء/ مع 

الصقــور/ أرى العالــم مــن فوق ثم أتحــول إلى 
صحراء/  حيث تمتزج الحياة والموت/ وحيث رمال 

رحيمة/ ستغطيني أخيرا«.
لا يعني ما ســبق أن كولتز تستعرض ذاتها، بل 
إنها تتوارى تاركة الأنا الشــاعرة تعبر عن القلق 
المستمر الذي يســكن الهوية: »مجرات/ تعبرني/ 
دون أن تعي/موتــي مطفــأة منذ آلاف الســنين/ 
صورتي/ نســيتْ/ من كنتُ«. وفي قصيدة أخرى 
تصر كولتز على ربط فعل الكتابة باستحالة بلوغ 

المرء غايته بمفرده، وبضرورة التجاوز والإبداع:
»أنا مستحيل/  الممكن/ دمي هو الحبر

إذا قمت برسم شجرة/ فإنها تنمو تحت قلمي
إذا قمــت برســم النار/فــإن ورقتي 

تشتعل
تحفر عيناي المسافة/ أخترعُ/ حاضرا آخر

أمشي/ أذهب بعيدا/ كي لا أدرك غايتي أبدا
سوف يُنهي شبيهي/ مساري«

التي  اللوكســمبورغية  فالكاتبة  يلاحظ،  وكما 
قال عنها برنار بيفو إنها »شاعرة كبيرة ورائعة«، 
والدلالات  والتعابير  الكلمات  عن  التنقيب  تمارس 
كمن يبحث عن الذهــب أو الجواهر، وعندما تجد 
ضالتها تنكب على نقشها وترصيعها. إن قصائدها 
والموت،  والمعانــاة  الحب  عن  المعبــرة  القصيرة، 
ومواضيع أخرى شتى، شــبيهة بقصائد الهايكو، 
بدون أن تحاكي تقليــد الهايكو. إنها أنهار متدفقة 
من الشــعر، تبدو هادئة في انسيابها لكنها تخفي 
الاهتزازات وتلاطم الأمواج والعواصف.  »أنهض/ 
بعنف عاصف/ أطرد الأنهار من مجاريها/ وأجعل/ 
الأقمار والشموس/ تهتز/ ومثل إله مفكك/ أصطدم 

بجدران/ ذاكرة/ العالم«.
كل قصيدة مــن قصائدها هي بــرق لكنه ليس 
عابرا وسريع الزوال. كما أن لغتها العميقة النابعة 
من أعماق الذات الضاربة أعماقها في كل الشــعر، 
لا تكف عــن التصريح بانتمائها الفني وتشــبثها 

بالأرض:
»كل قصيدة/ أكتبها/ هي موجودة منذ القدم

مســافرة مع الضوء/ ألتقطها/ وأجعلها تترنح/ 
مع نبات الحقل

وفي »جميع القصائد«:
»لا تكــون القصيــدة وحيدة أبــدا/ إنها تحمل 

معها/ كافة القصائد/ منذ بداية/ الزمان«.
في دواوين تعــرض جمالها فــي أناقة نادرة، 

واصلــت كولتز مســارها كشــاعرة وعرفت كيف 
تفرض نفســها في ســاحة القريض، بهدوء وثقة 
في قدرتها على الإبداع النفيس، مستدعية للمثول 
أمام محكمتها كل أشكال الاضطهاد والميز ومصادرة 
الرأي المخالــف. لم تركــز على ثيمــة واحدة في 
كتابتها، وإنما فتحــت صدر أبياتها للطبيعة وحب 
وقضية  وللتاريخ  المــوت،  وقلق  وللزمان  الحياة، 
الهويــة، وللعاطفــة والعلاقة مــع الأم، وللتفكير 
في اللغــة والكتابــة وتعريف الشــعر، وللوضع 
إلــخ. وجدير بالذكر  البشــري والعلاقة بالدين، 
أن جــل دواوينها تنقل للقارئ القلــق الناجم عن 
العجز عن قول ما هو جوهــري، وعن عدم القدرة 
عن الإمساك بواقع منفلت باستمرار. إلا أنها تعتبر 
مع ذلك، أن اللغة الشــعرية تبقى الوسيلة الأفضل 
للتعبير الجمالي عن تجربة العالم وتقاسمها، وإن 
لم يكن الشــعر )جان بيير ســميون( ولا الجمال 
)دوستويفســكي( هو ما ســينقد العالم. تقول في 

إحدى قصائدها:
»من يبرؤني مــن الجرائم/ المقترفــة في أثناء 

أحلامي/ عشت الحرب العالمية الثانية
حاربت/ في العراق/ وأفغانستان/ وسوريا
في كل هذه الأمكنة/ كررت/ فضائع زماني«.

هل من خــاص؟ إذا كان المقصــود ما يقترحه 
الخطاب الديني المسيحي، فإن خيبة أمل الإنسان 

ستطول:
» نحمل مصير كلمات/ السماء والجحيم
كلمات الشمال ملفوفة في فراءات/ الرنة

الشــمس  بأشــعة  منتفخة  الجنــوب/  كلمات 
الحارقة

في نصفــي الأرض هذين/ الرب والشــيطان/ 
تاها/ الفجر بدون أنبياء«.

إن الغنائية التي تلمس في أشعار أنيز كولتز، لا 
تتناقض مع تنديدها بالشر والعنف اللذين يعج 
بهما العالم؛ فإذا كانت تتحمل مسؤولية انتمائها 
الحقل/  أحشــاء  »أنــزع  المؤذي:  الجنــس  إلى 
لأزرعه/ أقطع رأس الحيوان/ لأشرب/ أعيش بدم/ 
يلطخ يداي/ الموت يربطنــي/ بأمثالي/ أنتمي إلى 
جنس/ الإنسان المؤذي«. فإنها لا تستسلم: »ينتمي 
شعري إلى/ حرب عصابات اللغة/ أشحذ كل لفظ/ 
قبــل دمجه/ في قصائدي/ كــي يتحول إلى حجر/ 
أرميه/ ضد المجتمع الفاســد، أجل - أنا أنتمي/ إلى 
الشــعري  الصوت  هذا  صاحبة  إن  الانتفاضــة«. 
الفريــد، والمتميز »بالاقتضاب وببســاطة التعبير 
ووضوحه - كما قال كلود بوميرز وبالخيال القادر 
على بلوغ لا نهائــي الكون«، تمنح الصمت الوضع 

المستحق في شعرها:
»في الشــعر/ أنصت إلى الصمت/ في الصمت/ 

أستمع إلى الموت/ والاستئناف«
»أهدي قصائدي.... إلى الصمت/  الكامن/ في كل 

صخب«.
»أمشــي بقدمين حافيتين/ فــي القصيدة/ كي لا 

أزعج/ الصمت/ المعلق في كل كلمة«.
لكنها لا تتوقف أبدا عن فك رموز »القصائد/ التي 
كتبها القمر/ في السماء« كما أنها تسجل: »عند كل 

ولادة/ أنا أستعيد الألسن/ من كفني«.
إن شــعر أنيز كولتز، رغم تواضــع صاحبته، 
حاول الإمســاك بالعالــم، وإنجاز مهمة الشــعر 
الروحية، التي حددها مالارميه في التعبير عن لغز 
الوجود. وحتى لو كان الشعر غير قادر عن تغيير 
العالــم، فإنه، كما تقول، »يســتطيع على الأقل أن 

يحيا حياته كقصيدة«. 

٭ كاتب ومترجم من المغرب

■    إن علــمَ الجمالَ فــرع من فروع 
الأدب  عــن  حديث  فلا  الأدب،  نظريــة 
بمعزل عن الجمال، بما هو فصيل فلسفي 
وترعــرع تحــت فيئه وتحت عريشــه 
الضليــل. ففي منتصف القــرن الثامن 
عشــر اســتقل علم الجمــال بمنهاجه 
ومصطلحاتــه وعناصــره عــن باقي 
العلوم الأخرى.  مقابــل ذلك، فالجمال 
موجود في الطبيعــة الحية والجامدة؛ 
مستهل  ففي  وتصرفاته.  الإنســان  في 
القرن التاسع عشر استطاع علم الجمال 
أن يحلق فــوق باقي العلوم، منشــدا 
بذلك  إليهــا؛  يتوق  كان  التــي  الحرية 
حقق جــزءا مهما من طمــوح القائمين 
بالشــأن الأدبي والثقافي. علاوة على 
ذلــك، فنظرية الفن تضــم ثلاثة أبواب 
كبيرة هي: الأدب والرسم  والموسيقى. 
إن علم الجمال كامن فــي الأدب، وذلك 
عندما يربــط الفن بالواقــع، أو عندما 
يصبــح جمــالُ الأدب صــورة للواقع. 
ونتيجــة لذلــك، أصبح لعلــم الجمال 
تعريفٌ ذائع الصيت؛ »هو علم جوهره 
الفن يتم عبره استيعاب وإدراك العالم 
بواسطة الإنســان«؛ وبالتالي قد ألف ـ 
أي التعريف ـ بــن مختلف التوجهات، 

التي تهتم بعلم الأدب.
ــنا، في ذلــك، فكرُ طه  ُـ   يغدو مدخل
حســن. لا ضير أن نشــير إلى الكيفية 
التي يتمظهــر فيها الجمال في فكر عميد 
الأدب، حيث يقــول هذا الأخير »خصام 
ونقــد«: »إن اللغة هي صــورة الأدب، 
وأن المعانــي هــي مادتــه وإن صورة 
الأدب ومادته لا يفترقان، أو هما شــيء 
عنصرا  إليهما  وأضف  شئت،  إن  واحد، 
ثالثــا، إن صح أن يســتعمل العدد في 
مثل هذا الموضع، هــذا العنصر يلزمهما 
لزوما لا فكاك منه وهو عنصر الجمال«. 
وتأسيسا على ذلك تربع علم الجمال في 
الخطاب الأدبي، بل لا تقوم قائمة الأدب 
من دون هذا الغطاء الجمالي، الذي يلف 
مكوناته الإبداعية. فالجمال، حسب طه 
حسين، لا يكمن فقط في اختيار المعاني 
التوليف  الرنانة، بل  المناسبة والألفاظ 
بينهما في انســجام تــام. علاوة على 
ذلك، فمن بــن أهم مقومــات الخطاب 
الأدبي، عنــد عميد الأدب، هــو عندما 
ــلف كلٌ من المعاني والألفاظ في ثوب  ُـ ت
الجمــال الفنــي، حينئذ نتحــدث عن 

الإبداع الحقيقي. 
وفي ســبيل ذلــك فالجمــال الفني، 
إذن، شــأن داخلي في الخطاب الأدبي، 
يتوسل اللفظة المناسبة  والمعنى الأنجع 
داخل تصوير مميز؛ وهذا كله يســعى 
الأدب،  من  الأسمى  الهدف  تحقيق  نحو 
ألا وهو: بلاغة الإمتاع. فمســار الجمال 
الفنــي في الخطاب القصصي يكتســي 
طابعا تشعّبيا، بمعنى أنه يمتح ويتلون 
والنفســية  الفكرية  التيارات  بمختلف 
والأيديولوجية والتاريخيّة أيضا. لهذا 

الســبب نجد تدرجا في الوعي بأهمية 
يســكن  وفيها  للواقع،  الفكرية  المقاربة 
نحو  تهدف  كمقاربــة  الفنــي،  الجمال 
تحقيق الانســجام والتكامــل في بناء 

المجتمع الواحد. 
إن النســق الداخلي للقصة المغربية 
إنــه موطن  بالخصــوص، مــن حيث 
جوهرية  تحــولات  عرف  قــد  جمالها، 
بالشــكل  تعلق  مــا  خصوصا  مهمــة، 
منتصف  ففــي  الخارجــي؛  والنســق 
الخمســينيات من القرن الماضي ركزت 
جماليــات القصة المغربيــة على ما هو 
خارج الذات الكاتبة؛ ظروف اجتماعية، 
حصول  ومع  إلخ.  نفســية  سياســية، 
الجمالُ  تبوصِل  الاستقلال  على  المغرب 
الفنيُّ فــي القصة في اتجــاه  اقتناص 
هموم ومشــاكل الــذات المبدعة للحكي 
من الداخــل. إن هــذه الالتفاتة جاءت 
اجتاح  حقيقي  تســونامي  شــكل  على 
العالم بأســره، وكان لــأدب المغربي 
نصيب منــه. في هذا المســعى نجد أن 
القصة المغربية بــدأت تفيد من العلوم 
ة،  ة بمختلف مشاربها المعرفيَّ الإنســانيَّ
عموما  الإبداعي  الخطاب  اقتحمت  التي 
ومهدت  بالخصــوص.  القصة  وجنس 
مواضيع  اجتراح  نحو  واضح  لســمت 
الحديث.  الإنسان  انية  بجوِّ علاقة  ذات 
فمــا كان للحلم والرؤية واللاشــعور 
والهــو والليبيــدو، إلا أن تطفوا كجزر 
عائمة وأرخبيلات فوق سطوح الإبداع.
اروخيَّ للذات،   إن هذا الصعودَ الصَّ
مبرراته  لــه  المحكي  علــى  وهيمنتهــا 
نجم  صعودُ  مقدمتها  في  ومســوغاته، 
الرومانســية فــي الأدب العالمــي، بما 
هي تبغــي الكمالَ والجمــالَ في جوهر 
الإنسان وتخاطبه من الداخل. وتمحي 
صورتــه الســلبية، التــي لفقتهــا له 
الماضي،  القرن  فــي  الكونيان  الحربان 
المنابع  ذي  جوهــره  تصوير  عن  فضلا 
ة   اهــرة التــي تصفوا عند الأشــُـنَّ الطُّ
والغيــاض، متعاليا بذلــك عن جوهر 
الكامن فيه. ونتيجــة لذلك بدأ  الشــر 
المسؤولية  بثقل  والشــعورُ  الإحساسُ 
الملقاة على عاتق كاتب القصة القصيرة 
بالظهور. فمــا كان للتخطيط والتفكير 
وبلورة الإحساس، كمكونات أساسية، 
إلا أن تصبح جميعُها من صنعة الكتابة 
القصصية. فضلا عن ربط جسور الأدب 
وبالناس؛  وبالعالــم  بالحيــاة  عموما 
وتماشيا مع ذلك يظل البعدُ الرومانسي 
المغربية،  القصيرة  القصــة  حاضرا في 
فالاحتفاء  روادهــا،  أعمــال  خلال  من 
بالــذات يكــون نابعا من خــال بنية 
تلفظيــة تــُـعنى بالضميــر أكثــر مما 
التداخل  يتم  ومنه  ككل،  بالبناء  عنى  ُـ ت
على مســتوى الذات والآخــر، إلى حد 

التواشج والتلاحم والانسجام.
لكن الاهتمام بالذات لا يصفو معينه، 
عندما نريــد أن نعطــي تعريفا جامعا 

مانعا للذات المتحكمــة في وعي الحكي 
القصصي، فضلا عــن أن مفهوم الذات، 
فلســفيا، ينحو نحو التقلب اللانهائي؛ 
وبالتالي فهي عصية عن الاختزال وعن 
التنميط. في هذا الاتجاه ســنجد أحمد 
يخاطب  كمــا  الذات  يخاطب  بوزفــور 
ترمي  تفاعليــة  ســيرورة  فــي  الآخر 
بظلالها علــى القارئ. يقــول في قصة 
السندباد:  ديوان  من  المحفوظ«  »اللوح 
»ونزل من الباب الخلفي للكار، وفي يده 
الحقيبــة الجلدية الحمــراء« إن الآخر 
ما هو إلا الــذات الفاعلة بإســقاطاتها 
والتاريخيّــة   والثقافيــة  المعرفيــة 
والسيكولوجية. بهذا التداخل التلفظي 
بين الــذات والآخر تــارة أو بين الذات 
ونحن أو بين الــذات وهُم ضمير الجمع 
الغائب تارة أخــرى، يزرع فتنة المحكي 
فــي سِــدْرة المنتهــى، وتكتســي معه 

ة.   الحكاية جمالياتها الفنية والدلاليَّ
مما سبق يمكننا أن نقول: إن للحكي 
توصيفات  أن  بمعنــى  متعــددة،  بؤرا 
الحكــي تســتقي فعاليتهــا ونجاعتها 
تتراصف  معرفيــة،  حقــول  عــدة  من 
أمــام الكاتب، ويختار بعــد ذلك المنهج 
المناســب  والمعجــم الشــائق اللائق، 
ولكي لا يتشتت الخيط الناظم، لا ضير 
أن نشــير إلى عناصــرَ إضافية تتوهج 
معها جمالية القصــة، وهي ذاهبة نحو 
بنــاء عالمها الخــاص. يشــير في هذا 
معتصم  محمد  المغربــي  الكاتب  الصدد 
إلــى ثمــة مكونــات، لابد للقــاص أن 
يتناولهــا ويدمغَ بها حكيــهُ، نقف عند 
أهمها وتمفصلاته، التي تؤثر في البناء 

الجمالي العام للقصة القصيرة :  
أ ـ بنــاء المحتوى وأثره في الصياغة 

ة للقصة القصيرة: الجماليَّ
إن الإنتــاج القصصــي هــو بنــاء 
العناصــر  متفاعلــة  واســتراتيجية 
القصة  عــودُ  يســتقيم  فلا  والمكونات. 
هي  بما  الحوافــز،  مــن دون  القصيرة 
الوســيلة والأداة التــي تســاعد على 
تأزيم  نحو  وتسارعها  الأحداث،  تنامي 
جميــع عناصــر الحكي من شــخوص 

ومــكان وزمــان. وفــي هــذا الإطار 
في  لحمداني  حميــد  الباحث  يشــير 
كتابــه »بنية النص الســردي«، إلى 
أن الحوافــز تقتضي الخضــوع  لمبدأ 
الســببية، وللنظــام الداخلي؛ وهذا 
من أكبر الروافد الجماليّة، التي تضخ 
الحيوية والرشــاقة في جسد القصة 
بصفة عامة. علاوة على ذلك فالحكي 
التي  المتداخلة  هو مجموع الأحــداث 
تزيغ  لا  فالحوافــز  الحكاية،  تشــكل 
عن اللغة ووظائفها، كما أن للزمن يد 

طولى في التأثير المباشــر على تسلسل 
الأحــداث في نســق ونامــوس معين 

وخاص.  
 وفي هــذا الإطار، فالتقيــد بالزمن، 
غير  أصبح  الحديثــة،  الدراســات  في 
فأســطورة  للقاص.  ملــزم  وغير  مجد 
الزمن التصاعدي فــي الحكي أصبحت 
متجاوزة في التاريخ، وتنأى عن الواقع 
طبيعيا،  فرضا  التعاقــب  يفرض  الذي 
فكما أشــار الباحث الشكلاني الروسي 
علاقة  ثمة  أن  توماتشفســكي  الكبيــر 
ة بين تعــدد الحوافز أو الحوافز  جوانيَّ
والرؤية  الحكائي،  المتن  في  المشــتركة، 
الفنية، التي يسعى إليها الإبداع عموما. 
 وفي المقابل نجد عند عالم البنيوية 
الفرنســي رولان بارث ارتباط الحوافز 
خــال  مــن  والعبــارات.  بالألفــاظ 
البحث عن المعنــى الثاوي في الخطاب 
خلق  ُـ القصصي، فالحوافز، عند بارث، ت
من اللغة ومن الدلالات. فالتبئير، حسب 
المفردات  علــى  ينصب  يقطين،  ســعيد 
لاســتخراج الوظائف، التــي تقوم بها  

والحوافز التي يسعى إليها الكاتبُ. 
ب ـ البنــاءات المســاعدة لانفتــاح 
الظاهرة  على  القصيــرة  القصة  جنس 

الإنسانيّة:
في ظل هــذا التجاذب المعرفي، حول 
بين  القصصي  الإبــداع  محتــوى  بناء 
أن  إلا  والتيــارات،  المــدارس   مختلف 
اعتبر  مهــم،  شــيء  حول  اتفاقا  هناك 
المعرفية،  الروافد  كجسرٍ يوحد مختلف 
التــي تغذي الفكــر الإنســاني بعامة. 
تكون  الإمتــاع  بلاغــة  أو  فالجماليّــة 
حاضــرة ومتحققــة من خــال إقحام 
مكونات ذات صلــة بالواقع، تدخل في 
تناغم وباقي المكونات الأخرى. غير أن 
البناء لا يكتمل له صــرحٌ إلا بالوقوف 
علــى البنــاءات العامة، التي تســيج 
بها  وترمي  القصيرة،  القصة  محتويات 
في أتون إثبات وجــود الذات، كجنس 
أدبــي قــادر علــى احتــواء الظاهرة 
ة. وفي هذا الصدد نشير إلى  الإنســانيَّ
بعض هذه الأنواع في عُجالة، ومن بين 
هذه البناءات التي تفيد المحتوى، نجد:

1ـ البناء المنغلق: وفيه يكون القاص 
وتقليص  الاختزال  على  الحرص  شديد 
الهوامــش المولــدة للحكــي والفعــل 

السردي.
2 ـ البنــاء المتفجــر: ومنــه ينطلق 
الكاتب لينســج عوالمه الخاصة، ويتيه 
فــي دروب الإبداع. مفجــرا العلاقات، 
حيث تغــدو القصة مشــتلا للعديد من 

الاحساسات المتدفقة في سرد الحكاية.
3 ـ البناء المتشظي: وفي هذا الضرب 

تصبح القصة تعرف التشتت والتلاشي 
وعدم الانسجام بين مكوناتها؛ وبالتالي 
تختزل على شــكل لوحات فنية، ينعدم 
فيها الترابط، الــذي يحفظ ماء النص 

القصصي.
الخارجيــة  البنــاءات  لهــذه  إن 
للنصــوص القصصيــة فعلا ســحريّا 
في التأثير المباشــر علــى تلقي القصة 
القصيــرة فــي المغــرب. إذن، فبلاغة 
الإمتــاع لا تقــف عند حــدود الحوافز 
والوظائف، بل تتعــدى ذلك لتصل إلى 
ما له صلة بالبنــاء الخارجي ككل. كما 
أن ربط المنتوج الإبداعي، بما هو واقعي 
شــيء تثمنه التوجهــات الحديثة في 
الإبداع القصصي، شــريطة أن يتحقق 
الانســجامُ والتوافــقُ بــن مختلــف 

المكونات الأخرى.  
ومــن الطبيعــي أن يعي الإنســان 
الطبيعي  ومــن  الوجــود،  فــي  دورَه 
أيضا أن يحتل الحكي جــزءا كبيرا من 
تواصلاتــه اليومية، فإلــى جوار ذلك 
فكل الأجناس الأدبية تجعل من الحكاية 
صرحها  تبني  وعليها  الأسنى،  عمودها 
الوجــودي. فــا تقوم قائمــة الجنس 
الأدبــي من دون هــذا الملفــوظ، الذي 
تخترق  فالحكاية  السرد.  حمة  ُـ ل يخيط 
القصة والرواية والمســرح والســينما 
والفن التشــكيلي إلخ، غير أن علاقتها 
بالسرد تظل ملتبســة. وبشكل مماثل، 
فالحكاية تغتني بالرموز والإشــارات، 
مثاليا  وصيــدا  الإبــداع  مــن  وتجعل 
نحو تشــكيل الواقع عن طريق الحكي. 
بالمقابــل فالبناء الســردي للمواضيع 
والارتباط  الترابط  شديدة  القصصية، 
بالمتغيــرات التي تطــرأ داخل المجتمع، 
وإذا كنــا نتحدث عــن المجتمع المغربي 
مثــا؛ فــإن مواضيع القصــة راصفت 
التحــولات التي مرّ منهــا المجتمع بُعيد 
الاســتقلال. فهنــاك مواضيــع تخص 
مجموعته  في  الزنيبر(  )محمد  التاريخ 
»الهــواءُ الجديــد«، وهنــاك مواضيعُ 
لهــا ارتبــاط بالرومانســية الذاتيــة 
)عبد المجيــد بن جلون( فــي باكورته 
القصصيــة »وادي الدمــاء«، وهنــاك 
)محمد  الاجتماعي  البعد  ذات  مواضيعُ 
الورد«  »بائعــة  مؤلفــه  فــي  زفزاف( 
والشق السياسي كان للمرحوم )محمد 
غرناط ( فــي »داء الذئــب« إلخ. هذه 
الفسيفســائية اغتنت بفعل الدراسات 
الدائم على تشكيل  ة، وانفتاحها  الغربيَّ
ما  نحو  بالتغيير  ومسجور  جديد  وعي 

هو أفضلُ  وأنجعُ.

٭ كاتب من المغرب

ة الَمحكي  ة وجماليَّ  القصة القصيرة المغربيَّ
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ثقـافـة

التشكيلي السوري خليل عبد القادر:

اللوحة هي التي أنتجت المناهج النقدية

■ البحث والمغامرة أســاس تطور الفنون، لماذا في 
رأيك نفتقد ذلك؟

□ بداية، لقد ساهم اليونان في تأسيس البنية 
الهيكليــة للفنون، إذ مرّت التجــارب الفنية آنذاك 
بمراحلها الفطرية، وتطورت شيئاً فشيئاً بحثاً عن 
الحقيقة المعرفية. فبالعودة إلى النهضة الرومانية 
والإيطالية مثلًا، من خــال الفن القوطي المعارض 
للفكــرة القائلة: بكشــف الطبيعــة للوصول إلى 
البنية الخفية للمظاهر، وفي فلورنســا وبســبب 
علمنة الفن، حوّل المذهب الطبيعي نشــاط الفنان 
من الخفي إلى المرئي، حيــث بلغت ذروة نجاحها 
وفق مبــادئ الرياضيات مع دافنشــي- الرســم 
المنظوري، فتمَّ تكريس الفن إلى الإنســان وليس 
إلــى الخالق. وللبحث عــن الحقيقة دفــع الفنان 
أقصى ما لديه، فليس الفنان إلا الإنسان إذ قد تصل 
به الحساســية لدرجة الإفراط لالتصاق بإنسانية 
الإنســان كما حدث لفان غوخ، حينما عمل واعظاً 
في السجون والمناجم، ولقب بالمجنون لشده حبه 
للناس، وتخلوا عنه فهرب إلى الطبيعة ليرسمها، 
كان يشعل عينيه بحرائق ألوان، فمساحات هائلة 
من الخيبات كانت تلاحقــه. وعندما رحل غوغان 
إلى تاهيتي كان مقتنعاً بأنه ســوف يعيش ربيعاً 
في الجنة، فرأينــا مجموعته الرائعة )قرب البحر/ 
دعابة / وآرياريا( بدأت الوحــدة تثقل عليه. كان 
غوغان يرسم المضطهدين من شعوب المستعمرات 
بينما كان مونيه مشــغولًا أياماً طويلة في رســم 
انعكاســات الشــمس على كاتدرائية روان. فالفن 
منذ البدء تجســيد لقيــم رمزيــة وتعبيرية. ولم 
يعــد الفنــان يقتصر على تســجيل لحظــة آنية، 
فباســتخدامه لمجموعــة بقــع لونيــة، أصبح في 

إمكانه إشــغال فضاءات واسعة ومعطرة بدون أن 
يحدها بخط. وظهور ماســورة اللون ســهّل على 
الفنــان الكثير من التحرك والخروج من مرســمه، 
ر كثيراً  وباكتشــاف الإنســان لآلة التصوير طــوَّ
من اختبــارات الفنــان البصرية، فلم يعد أســير 
اكتشافات عفوية في الفن. أما عن افتقارنا إلى هذه 
المسايرة والبحوث المغامرة في البحوث في المجال 
التي حدثت  الفني لخدمة الحقيقة، فكل التطورات 
في الفنون، وما لحقها مــن مذاهب ومدارس فنية، 
كانت توازيها جملة تطورات في الحياة الاجتماعية 
والسياســية في أوروبا، وكانت المدارس والمذاهب 
الفنية لها فلاســفتها ومنظروهــا ونقادها. أما في 
مجتمعاتنا كيف لك أن تبحث عن مدرسة تجريدية 
في الفن التشــكيلي لدينا وما زلنا نروي الشجرة 

بالشعارات وليس بالماء.
■ اعتمــدت علــى المكتشــفات العلميــة وخاصــة 
الســيريالية،  بشكل أساسي علم النفس، فكيف تنظر 
إلــى تأثير هذه المكتشــفات في فنك وهــل لها دور في 

إظهار تقنياتك الفنية؟ 
□ إنهــا مغامرة الحريــة، الوحــدة عبء غير 
محتمل، ولأن حاجة الإنسان إلى الماء لم تتغير فلا 
تهمني في إنشــاء لوحتي أن يستخدم الإنسان في 
حياته أو يركب الصاروخ لحضور عرض أزياء في 
باريس ولندن وأنا أعلم جيداً أن كيمياء اللون هو 
رحم الأرض وكيمياء الموت أن تنشــر الجثث على 
حبل غسيل. لذا أتحاشى الاختيار الصادق وأسكن 

الهروب الحر خوفاً أن يشوب اللون غبار المكان.  
■ حين ترسم لوحة، هل تولد التداعيات على نحو 

حر، أم أنها ثمرة إعداد وتحضير؟ 
□ حينما أرســم تنســاب في عماء هذا الجسد 

زوبعة قســرية، تحتويني غيمــة فتهطل في أرض 
بعيدة، إنها ذاكرة الصباح، زهور برية إذ يمتشــق 
الســطوح  النعمــان والريحــان والبابونج على 

الطينية فيسكنني الموال.
■ ماذا عن بشــار العيســى، عمر حمدي، وســليم 

بركات؟
□  ســؤالك جزء من فخاخ ســليم بركات، هذه 
الكلمة التي انتشرت بخفة الريش في جسد النص 
الشــعري والكتابــة الأدبية في ســورية، الثلاثة 
دخلوا فــي قواميــس الفنــون والآداب العالمية، 
التشــكيلي  الفن  لإيصــال  بجهودهم  وســاهموا 
الســوري والتعريف به عالمياً إلــى جانب ترجمة 
أعمال ســليم بركات الأدبيــة إلى أغلــب اللغات 
العالمية الحية. بشــار العيســى، وشــم في ذاكرة 
الصبــاح لــم تفارقه أســطورة مموزيــن، ووعل 
»جودي« في باريس، بينما فرش عمـــر حمدي من 
ضوء الشــرق عالمه الفنّي بطابع سحري وبأنامل 
مترفة بــأوراق النعناع، ذرف من الدمــــــع على 
سطوح لوحاته التي أضافـــــت دماءً جديدة على 
الانطباعية، وبقدرة هائلة على التعبير. يتســرب 
الضوء إلى أجــزاء لوحته كاشــفاً بذلك عن عري 
أحزانه في ضبــاب أوروبا. أما ســليم بركات فهو 
الوحيد الــذي تمنعك كتاباته مــن التحدث عنها، 
ســوى أنه يرســم بالكتابة ظلًا لرطوبة الأشياء 

والأسماء.
■ هــل تــرى أن اطــاع الفنــان على مناهــج النقد 

ومعرفة أسرار لوحة يقتل فيه روح التلقائية؟ 
□  اللوحة هي التي أنتجت المناهج النقدية، أما 
التلقائية التي أتناولهــا فتأتي مع المعرفة وبعدها، 

فكيف لك أن تختار للنبع مجرى!

تترك أو لا تترك؟ 

المقولــة التــي فتحت ســجالا »تويتريــا« كبيرا ورد 
فــي جزء منها أنه: »لا يتحقق الاســتقرار الأســري إلا 
بوجود أســرة متعلمة تتشــارك في حمل المســؤولية، 
منطق تحقيق الاستقرار الأسري بترك العمل، تخلف، 
فهنــاك الكثيــرات ممن جلســن فــي البيت وأســرهن 
مفككة«، إذ ســريعا ما سال لعاب من تعود أن يصطاد 
فــي الماء العكر، قــص ولصق ولفق وخــرج بمعطيات 
مختلفــة تمامــا عما قيــل. تأتــي الــردود متنوعة بين 
هجومــي وتوفيقــي وتصحيحي وتأكيــدي وغيرها، 
كــرد إحدى الصديقــات »الأمن الأســري مهمة وطنية 
قصوى، لا نطالب بأن تترك المرأة العمل، ولســنا ضد 
التوازن، لكننا نتطلع إلى توازن يحقق الأمن الأســري 

ولا يعبث به«. 
ثمة شــيء أخافني في كل هذا، وهــو أن أي تعبير 
للمرأة عن أمور تخــص مكانتها الحقيقية في الأوطان 
العربيــة فهنــاك جيــش معــادٍ لــه، وحاضــر في كل 
الأوقــات لمحاصرتها وتشــويهها قبــل إخمادها، أي 
صــوت نســائي يرتفع مــن مركز مســؤولية، يُشــعِر 
الذكــور دائمــا بخطر ما، وأتســاءل لماذا وما الســبب 
الحقيقــي وراءه؟ إن كانت المرأة إلــى يومنا هذا تحب 
أباهــا وأخاهــا وأبناءهــا الذكــور أكثــر من نفســها، 
فما المخيــف في أن تخرج المــرأة للعمل وتــرد لوطنها 
وأهلهــا القليل مما قدمه لها، مــن تعليم وتدريب؟ وإن 
كانــت المــدارس والجامعــات أوجدت فقــط لتخريج 
زوجات المســتقبل؟ فلماذا لا نقبع فــي بيوتنا ونتعلم 
أصول الطبخ والنفــخ والاهتمام بالأطفال من أمهاتنا 
وانتهــى الأمر؟ هذا إن رضيــت أمهاتنا بذلك. إن كانت 
المرأة يجب أن تكون نســخة متكررة عن والدتها، فيما 
الرجــل يقطع في تطوره مســافات بعيــدة عن صورة 
والــده، ويرفــع صوتــه عاليا »لــن أعيش فــي جلباب 
أبــي« فكيف ســنجمع بــن الاثنين ونؤســس لمجتمع 
يواكــب تطور الزمن؟ عن أي رؤية مســتقبلية نتحدث، 
إن كان التدخــل اليــوم في حرية خيــارات المرأة يربك 
»أبناء النســاء اللواتي أفنين أعمارهن في خدمتهن؟«. 
هــل يمكننــا بهذا الخطــاب المعــادي للمــرأة، أن نبني 
مجتمعــات متكاملة؟ أم أن أقصى طموحاتنا اليوم هو 

العودة لفترة »الحريم«؟  
لم أر في المقولتين الســابقتي الذكر أي شيء يهدد 
قيمنا، فمــا المزعج في أن تعمل المــرأة وتترك بمحض 
إرادتهــا حين تشــعر هــي بذلك، بــدون تَدخــل فوقي 

وخارجي؟ 
مــا المانــع مــن أن تســتثمر مــا تعلمته فــي مجال 
تخصصهــا مثلهــا مثــل أخيهــا الرجــل؟  أطــرح هذه 
الأســئلة وأنا أعــرف أن طبيعة كل مجتمــع في عالمنا 
العربــي مختلفة عن الآخر، فأنا أعرف نســاء كثيرات 
يتمنــن لــو أن أزواجهــن متمكنــون ماديــا ليتفرغــن 
لأولادهــن، كمــا أعرف نســاء جرّهــن الفقــر والعوز 
للعمــل غصبا عنهن، بعد أن عشــن مدلــات في كنف 
آباء وأزواج جيــدي الموارد، لكن ظروفا قاهرة كالموت 
والمرض والإفلاس غيرت خريطة أفكارهن وقناعاتهن 
وخياراتهن، فخرجن للعمل في عمر متأخر، عانين فيه 
كل أشــكال العنصرية فقــط لأنهن نســاء! إن الردود 
التي قرأتهــا خلال متابعتي للآراء المطروحة، جعلتني 
أشــعر بأن الخطاب النســائي غيــر فاعل بمــا يكفي، 
وأن هــذه المراحل التــي قطعناها بظهــور مفكرات في 
علم الاجتماع والفلســفة وتاريخ الشــعوب، باتت من 
الماضي، وأن النهضة التي حققتها النســاء منذ مطلع 
القــرن العشــرين، أو لنقــل منــذ هدى شــعراوي إلى 
فاطمة المرنيســي، قــد تكون نهضة وهميــة، ما دامت 
لم تلامس صميم فكر الإنســان العربي، وهذا يعني أن 
الســجال حين يُفتح مجددًا حول أهمية »تعليم المرأة، 

ومنحها فرصة لإثبات حضورها في المجتمع«، سجال 
لا بد منه، إذ يبدو جليا أن أي توقف عن اســتمراريته، 
يكرس لقطيعة جديدة بين الجنسين في مجتمعاتنا، ثم 
ســرعان ما تتحول تلك القطيعة إلى عدائية لامفهومة، 
يتزعمها في الغالب دعــاة الخط الديني، الذي يحتمي 
بتراثه القديم، ولا يريد الخروج منه، رغم أن الإنســان 
وظروفــه وأســاليب عيشــه وتعاطيه مــع العالم كلها 
حقائــق ابتعدت زمنيا عما عاشــه ابن هذه المنطقة منذ 
مئات الســنين.  لعل هذا »النكــز« الذكوري المتعمد هو 
الذي يجعل النســاء في الشرق يلجأن إلى قول نصف 
الحقيقــة، وإخفــاء النصف الآخــر لامتصاص غضب 
غالبيــة الرجال، فنحــن اليوم نعيش ظاهــرة جديدة، 
منحــت للجاهــل والعــارف فرصــة مخاطبــة النخبة 
بكبســة زر بشكل متساوٍ، وقد بلغنا هذه المرحلة، قبل 
أن تؤتــي ثورة التعليــم ثمارها، إذ لا يكفــي أن ننجب 
جيلا واحدا متعلمــا أو جيلين لتنتهي أُميتُنا إلى الأبد. 
فما طمحت إليه أمهاتنا عند تعليمنا كان أكبر من تعلم 
القــراءة والكتابة، كن يدركن بغرائزهن الذكية أن ذلك 
لا يكفي، وهن من دفعن بنا لتحقيق نجاحات أكبر من 
الحصــول على وظيفة، لقد أردن أن نكون مســتقلات، 
لإدراكهن أن الاستقلال المادي هو الوحيد الذي يضمن 
اســتمرار حريتنا، وإن خالفني أحدهــم وقال إن المال 
ليس عصب الحياة، فقد أخطــأ، فوحدها المرأة تعرف 
انتكاســة الذل المــادي حين تفاجئها الأقــدار بمصيبة 
غير متوقعة، حينها يخرج الأشــرار، كما في الأساطير 
القديمــة، ليزجــوا بالســندريلا إلى المطبــخ، والباحة 
الخلفية للبيت، فيما هم يلهون ويمرحون على هواهم.

إن القضية اليوم، قضية كرامة إنســانية، واحترام 
للآخــر من منطلق أن المــرأة مواطنة حرة مثلها مثل أي 
مواطــن في البلــد، ووفق النصوص التشــريعية التي 
ضمنت لها حقوقها كاملة، لا يمكن لخطاب مبني على 
التمييــز الجندري، أن يمــارس عليها ضغطــا يدخلها 
لقفص الاتهام، لتجد نفســها في موضع من يدافع عن 
نفســه بدل أن تتقدم بمشروعها التوعوي نحو الأمام. 
أحاول أن أتخيل وفق هذا الطرح صدمة أمي وخيبتها 
مثلا إن أخبرتها أنني ســأتوقف عــن العمل، هي التي 
كانت دوما مدرســتي ومعلمتــي وصديقتي وعرابتي 
الروحيــة، ما حجم خيبتها إن وقفت في وجهها وقلت 
لها، شــكرا لك على ما قدمته لي، لكنني سأتوقف هنا. 
كيف سأشــرح لهــا اســتخفافي بتضحياتها وســهر 
الليالي وقلقها علينا، وقد دربتني كيف أكون أما ثانية 
لأخوتــي؟ أقيس على نفســي وأتســاءل مــاذا يعرف 
المنظرون عــن حياة كل امرأة عاشــت تجربة مختلفة، 
وهــي ما هيأها ووضعهــا في مكانهــا الصحيح، وما 

تلفظت به لم يكن ارتجالا بل مختصر تجربة.
إن مــا اســتخلصته مــن خــال مــا تم طرحــه، لم 
يكن فيه أي اســتفزاز، بقــدر ما كان رؤيــة لاحتضان 
المكاســب، وأعتقد أن جلســة قــراءة بســيطة لتاريخ 
مجتمعاتنــا، ســواء وهي رازحة تحت نيــر الجهل، أو 
تحت الوصاية الاســتعمارية الغربية سيوقظ الأذهان 
النائمة وينبهها للنعيم الذي نعيش فيه، بسبب تحقيق 
التوازن الثقافي والفكري بين أبنائنا، بدون تمييز بين 
النســاء والرجــال. وأن النهضة التي نعيشــها اليوم 
خاصة فــي أغلب الخليــج قوامها التعليم للجنســن، 
والوعــي الــذي تحقق بســبب الانفتاح علــى العالم لا 
بالانغلاق في وجهه، إنها نعمة لا يدركها إلا من يعيش 
في ظروف حالكة، تلك الظروف التي عاشتها أمهاتنا 
ولا يردنها أن تتكرر مع بناتهن، ولا مع بنات جنســهن 

على مدى الأزمنة. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

التناص في ديوان »يا هذا تكلم لأراك« لصلاح بوسريف 
التناص في اللغــة مأخوذ من مادة »نص«، ونص الحديث 
إليــه: أي رفعــه، والنصّ: الإســناد إلــى الرئيــس الأكبر 
والتوقيف والتعيين على شيء ما، وانتصّ: انقبض وانتصب 
وارتفــع، ونصنصه: حركــه وقلقله، والبعيــر أثبت ركبتيه 
صّة: العصفورة،  على الأرض، ونصيص القوم: عدهــم، والنَّ
صّة: الخصلة من الشــعر أو الشعر الذي يقع على وجهها  والنُّ
من مقدم رأســها. وجاءت كلمة »التناص« في لســان العرب 
بمعنــى الاتصال، حيث يقــال: هذه الفلاة تنــاص أرض كذا 
وتواصيهــا لتتصل بها. وفــي معجم »تاج العــروس« تفيد 
الانقباض والازدحام، فانتص الرجل انقبض وتناصى القوم 

ازدحموا .
وفي الاصطلاح نجــد التناص مأخوذ مــن مفهوم النص 
الذي يعنــي »مدونة حديــث كلامي ذي وظائــف متعددة« 
نظراً لاختلاف الاتجاهــات المعرفية والنظريــة والمنهاجية، 

التــي عرّفت المفهــوم، أما المفهــوم الذي يهمنا 
»التناص« فقــد حدده باحثــون كثيرون مثل 
كريســتيفا وأرّفي ولورانــت ورفاتير، لكنهم 
لم يصوغــوا تعريفــاً جامعاً لــه، ولذلك فهو 
فسيفساء من نصوص أخرى، أدمجت في نص 
بتقنيات مختلفــة، وهو ممتص لها مما يجعلها 
مــن عندياته وبتصييرها منســجمة مع فضاء 
بنائه ومقاصده، وهــو محول لتلك النصوص 
بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها 
ودلالتها، أو بهــدف تعضيدها؛ أي أن التناص 
هو تعالق نصــوص مع نص حــدثٍ بكيفيات 
التناص  عناصر  على  الوقوف  ولأجل  مختلفة. 
في تجربة شــعرية ما، لا بدّ من الانتباه لبعض 
المفاهيــم القريبة من التنــاص والتمييز في ما 
بينهــا، وهي: المعارضة والســرقة والمناقضة؛ 
فالمعارضــة هي محــاكاة عمل أدبــي آخر من 
النقل  باب الإعجاب والاقتداء، والســرقة هي 
أما المناقضة  والاقتراض مع إخفاء المســروق، 

فهي سلك طريقين مختلفين والالتقاء عند نقطة معينة .
إن القارئ لأعمال صلاح بوســريف، يلاحــظ أنها تتميز 
بالثراء والتنــوع والانفتاح على مختلف المعــارف المرتبطة 
بالإنسان والملامســة لهمومه، فهو الشــاعر والناقد والمفكر 
الذي احتــرف الكتابة وجمع من خلالها بــن النقد )التأمل( 
والشــعر )الإبــداع( والتفكير )همــوم الإنســان العربي(، 
فبخصوص الجانب النقدي اهتم بالحداثة الشــعرية كثيرا، 
إلى جانب دراســة الشــفاهي والكتابي وخصائص الكتابة 
الإبداعية العربية، وبالنســبة للجانــب الفكري فقد كتب في 
قضايا الديــن وواقع المثقف المغربي، وأمــا الجانب الإبداعي 
الشــعري )وهو الذي يهمنــا( فقد عرفت تجربتــه بالغزارة 
والكثافة والثقافة الواســعة، فقد أصدر ســبعة عشر ديواناً 
شــعريا، وجمع ديوانــن؛ وهذا يــدل على حجــم مقروئه 
واهتمامه البالغ بالشــعر وكتابته. ولعل آخر إصدار لصلاح 
بوســريف هو ديوانه »ياااا هذا تكلــم لأراك«، وقد أُنجز بين 
مدينة المحمدية المغربية ومدينة إسطنبول ومرقد مولانا جلال 
الدين الرومي وشمس الدين التبريزي، على هضبة الأناضول 
في مدينة قونيا في تركيا، خلال السنوات 2015 ـ 2017؛ وهو 
ديوان من 450 صفحة، صدر عن »فضاءات« للنشر والتوزيع 

في عمان سنة 2018.
وفي الديوان تجربة صوفية عاشها الشاعر وسافر لأجلها 
إلى مرقــد كلّ من مولانا جلال الدين الرومي وشــمس الدين 
التبريزي، وهو يحوي الكثيــر من معاني التصوف والرحيل 
إلى العالــم الآخر والالتقاء بنقطة التقــاء الكون هنا في هذا 

العالم، فمن خــال العنوان نجده يســتقي مقولةً خالدةً في 
التاريخ، هي »تكلم لأراك«، ويُشتهر أنها للفيلسوف الإغريقي 
العريق »سقراط«، لكن الشاعر - الأكاديمي والناقد والمفكر- 
يؤكد أنها لجــال الدين الرومــي، أحد أعظــم المتصوفة في 

التاريخ البشري على الإطلاق.
ومن خــال غلاف الديوان، نجد صــورة إيحائية لرقصة 
الدراويش، الرقصة الشــهيرة التي تشــير إلى نقطة تناغم 
الكون ودورانه. والديوان كلــه حافل بحوارات مع نصوص 
أخرى كثيرة ومتنوعة، ما بين التاريخ والفلسفة والتصوف، 
خاصــة التصوف، الذي يراه الشــاعر موضوعاً مهما في هذا 
العصر، بل هو الموضوع الأهم، عنــد كل الديانات. ويبدو أن 
مقــوم التناص يفرض نفســه في الديوان المتنــاول أكثر من 
باقي العناصر، فإن كان الشــاعر يركز على الجانب الجمالي 
المرتبط بالشــكل واللغة من جهــة، والانفتــاح على المكون 

الصوفي في تأسيس وعي شعري يحاور الإنسان على امتداد 
الزمان والمكان من جهة أخرى، فإننا نلاحظ منذ البداية حوار 
النصوص في ما بينها، حيث يفرض هذا المفهوم نفسه مقوما 
أسلوبيا وبنيويا ومركزيا في كل المتن الشعري الذي يقترحه 
الديوان، الأمر الــذي يغري باعتماد تقنيــة التناص مدخلا 
محتملا إلى عالم الديوان كلــه، ولذلك ينبغي على المتلقي أن 
يكون واســع الثقافة بالشــعر والجوانب المعرفية المتلاقحة 
معه، حتــى يفهم نص صلاح بوســريف والنصــوص التي 
يحاورها أو يســتفيد منها في بناء خطابــه، إذا كان التناص 
قانونا جوهريا بالنســبة للشــعر الحديث كمــا تقول جوليا 

كرستيفا في كتابها »علم النص«.
والملاحــظ أن التناص في تجربة صلاح بوســريف يأخذ 
شــكلا وطابعا صوفيا في الجزء الأكبر مــن توظيفاته، حيث 
تميل اللغة بشــكل واســع لمحاورة اللغة الصوفية )لغة فريد 
الدين العطار وجلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي(، 
حيث تستدعيها وتجعلها ضمن نسيجها الداخلي، الأمر الذي 
يمنح التعبير جمالية خاصة من حيث البناء العام، أو الجانب 
الدلالي. إن لغة بوسريف لغة أهل الله المقبلين عليه، لا بلسانه 

بل بلسان رموز التصوف في الذاكرة الإسلامية.
ولأجل الوقوف على أهــم مرتكزات التناص في ديوان »يا 
هذا تكلم كي أراك«، نورد لائحة نشــير فيهــا إلى تلك المواقع 
التي يحاورها الشــاعر، وهــي: ابن الأثير، كتابــه: الكامل 
في التاريخ - أبو يزيد البســطامي - شــعر محيي الدين بن 
عربي - القرآن الكريم، ســورة النســاء وســورة الذاريات 

وســورة الزمر وسورة يس وســورة الأعراف - فريد الدين 
العطار - شــمس الدين التبريزي - الكتاب المقدس، المزمور 
الأول والثاني والعاشر والحادي عشر والعشرون والأربعون 
ـ التاريــخ ـ النفري - مولانا جلال الدين الرومي ـ المولويون 
- عبــد الرحمن الجامي. ومــن خلال ما قدمنــاه نلاحظ أن 
الشاعر انفتح - وبشــكل كبير ـ على نصوص صوفية عربية 
وأعجمية، التي تأسســت بدورها من خلال نصوص أكبر هي 
النصوص الدينية ) القرآن الكريم ـ الكتاب المقدس »الإنجيل« 
(، الشــيء الذي يثبت صحة ما قدمناه في البداية، 
وهو أن النصوص تحاور بعضها في الديوان بشكل 
لافت، فعلى ســبيل المثال تقدم العتبات دلالة كبيرة 
على هذا الحوار. يورد الشــاعر فــي مطلع ديوانه 
قولتين، إحداهما لجلال الدين الرومي، هي )حررني 
من الــكلام، فأنا صامت يا برهــان(، وأخرى لمحيي 
الدين بن عربي، يقول فيها )أنت غمامة على نفســك 
فاعرف نفســك(، ومطالع أخرى يبــدأ بها قصائده، 
ومن سمات التناص عنده حوار القصائد مع بعضها 
داخل الديوان، فعلى ســبيل المثال نجــد القصيدة 
الثانيــة المعنونة بـ» طائر تبريز تشــمل على مقطع 
اســمه »الصوت« ومقطعا آخر يرد عليه مباشــرة 

اسمه »الصدى«، وذلك ثلاث مرات في القصيدة.
كما أن العناويــن التي اختارها الشــاعر عبارة 
عن نصوص صغرى تدخلنا إلى عالم النص الأكبر، 
ومنها: حيث لا أريد ـ طائر تبريز ـ الطريق إلى قونية 
طريق بعد الطريق ـ أسماء أخرى قمر آخر ـ لا شيء 
بعدي إلا هو ـ هشــيم العالم ـ عــم تبحث في جيبي 
- بئر في الخلاء - خمرة على الســجاد ـ يا حضرت مولانا ـ 
على قبر الرومي؛ ولعل العنوان هو الرمز الســيميائي الأول 
الذي يشهره النص الشــعري في وجه القارئ، فيرسم بذلك 
الانطباع فــي ذهنه، وفي الديوان المتنــاول، يخرج العنوان 
عن دائرته البيضاء التي لا تــكاد تبين لتتلبس دلالته بمعان 
جديدة قد تكــون على طرفي نقيض مع المــدى الأول الموحي 
بالبــراءة والحياد، الشــيء الذي يلزم النظــر إلى العنوان 
في علاقته المتشــابكة التي ينســجها بشــكل خفي مع فضاء 

القصيدة بشكل خاص، ومع فضاء الديوان بشكل عام.
والملاحظ أن الحقل الدلالي المؤتلف الذي تصيغه المجموعة 
الشــعرية ليس تناصا واحدا، إنما هو مجموعة من المرتكزات 
والأنظمة الإشارية التي تســاهم في ترابط الديوان وتلاحم 
أجزائه. وإذا كان الناقد المغربي محمد مفتاح يرى أن اشتغال 
التناص يكون عبر التمطيط من خلال الشــرح والاســتعارة 
الكتابــة والأناكرام  الدرامــي وأيقونية  والتكرار والشــكل 
والباراكرام من جهة، أو عبر الإيجاز البلاغي من جهة أخرى؛ 
فإن صلاح بوســريف في هذه التجربة قد زاوج بين الآليتين، 
نظرا لاعتنائه بجمالية الجانب الكتابي في الشــعر، وهو ما 
ســماه بعض الباحثين »إبداعية الكتابة«. وأخيرا، نقول إن 
ديوان صلاح بوســريف »ياااا هذا تكلم لأراك« تجاوز للرسم 

العادي واستشراف لأفق جمالي جديد.

٭  باحث مغربي

طبعة جديدة من ثلاثية
دويتشر عن حياة تروتسكي 

لندن » القدس العربي«:

تصدر قريبــا طبعة جديدة 
من ثلاثية دويتشــر الشهيرة 
تروتســكي،  ليون  حيــاة  عن 
التي يقســمها إلــى 3 مراحل 
المرحلــة  فــي  عليــه  ويطلــق 
المســلح«  »النبــي  الأولــى 
1921-1879 ، يلي ذلك »النبي 
الأعزل« 1929-1921، ويختم 

»النبي المنبوذ« 1929-1940.
يقــول دويتشــر: إن حياة 

عنصريــن  يشــكلان  الهائلــن  وعملــه  تروتســكي 
أساســيين من تجربة الثورة الروســية، بل من حبكة 
الحضارة المعاصرة. إن الطابع الفريد لأحداث حياته 
والصفــات الأدبيــة والجماليــة الخارقــة لمحاولتــه، 
تدافع عن نفسها بنفســها وتشهد على أهميته، ومن 
المستحيل ألا تحدث طاقة فكرية بهذا السمو، ونشاط 

بذلك الإعجاز، وشــهادة بذلك النبل كامــل تأثيرها، 
إذ أن ذلــك يتعــارض مــع كل معنــى للتاريــخ، فهذه 
هــي المادة التي تصنع منها الأســاطير الأكثر ســموا 
وإلهاما.. هنا لا ترفرف أي أســطورة فوق الواقع، بل 
يرتفع الواقع إلى مســتوى الأسطورة. بهذه الكلمات 
يختتم دويتشــر الجزء الأخير من ثلاثيته حول ليون 
المنبــوذ(،  )النبــي  تروتســكي  
الذي يصور فيــه الفترة الأخيرة 
من حياتــه، مقدما لنــا بانوراما 
شــاملة عن المعركة المريرة وغير 
التي اســتمر يخوضها  المتكافئة 
في وجــه القوة الغاشــمة، ومن 
لقضايا  النهائي  الانتصــار  أجل 

التقدم والثورة.
 1500 الثلاثيــة  صفحــات  عــدد 

صفحة من القطع الكبير.

رات
صدا

إ

سلمان الحساني٭

 حاوره: دلدار فلمز  

في البال موال وبقايا أناشيد لم تكتمل وحكايات حزينة ممزوجة برياح الشمال وبكاء النساء 
الكرديات، عــن ما مضى في حقول البطيخ الأحمر يوماً ما، وعن أشــياء أخــرى لها وقع خاص 

خليل عبد القادروعميق. عن هذه العوالم والرؤى كان الحوار مع الفنان التشكيلي السوري خليل عبد القادر ..

بعض أعمال الفنان

صلاح بوسريف
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منوعــات

 

الحمل
تمارس جاذبية ساحرة وتملك قدرة 

على إقناع الحبيب بمواقفك وآرائك

الثور
 تتعزز الاوضاع المهنية وتوحي إليك 

بأفكار جديدة لكسب المال، فتفكر في 
توظيفات واستثمارات وتعيش فترة 

متحركة جداً 
الجوزاء

تكبر تطلعاتك فترنو الى منصب 
جديد لتعزيز موقعك في العمل، 

ولا سيما أن الظروف ملائمة للقيام 
بخطواتك

السرطان
يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى 
بعض الأمور، فعليك أن تمضي معه 

وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة
‏ 

الاسد
 إذا كنت على وشك الارتباط قد 

تتخذ قرارات كبيرة مهمة في حياتك 
ينتج منها تغير في نمط عيشك

العذراء
 مسألة طارئة توجب عليك اقتراح 
أفكار متنوعة للوصول الى توضيح 

بعض الأمور مع الشريك

الميزان
يوم جيد ومؤات تماماً لمنحك الإرادة 

والجرأة القوية والكافية لاقتحام مجال 
جديد بعزم وثبات، ويمنحك أيضاً 

الفرصة للتحالف مع الاقوياء 

العقرب
لا تكن أنانياً وحاول أن تتشارك مع 
الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة 

وخصوصاً أن بعضها مصيري في 
تحديد العلاقة 

القوس
عليك توضيح بعض النقاط العالقة، 
وإلا فإنّك ستبقى رهن الشكوك، وذلك 

لن يكون في مصلحتك

الجدي 
 لا تهتم بتصرفات الآخرين، فكثير 
منهم يعتمدون أسلوباً خاصاً لدفعك 

الى اتخاذ قرارات عشوائية وغير 
مدروسة

الدلو
نزاع مع أحد أفراد العائلة وبعض 

التهديدات التي تتعلق بعلاقة وخلافات 
وانفصال، إلا أن فرص إعادة اللحمة كبيرة 

الحوت
 هذا اليوم مهم جداً وقد يحمل إليك 

نجاحاً باهراً شرط التعامل مع الشريك 
بهدوء وحكمة ومسؤولية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

للمرة الأولى مسلسل كوميدي أمريكي عربي:
تأليف وإخراج وبطولة المصري رامي يوسف

 لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي: 
أخيرا وصل تطــور التعددية العرقية فــي هوليوود الى 
العــرب. إذ للمرة الأولى في الولايات المتحدة تُطلق شــبكة 
هولو الالكترونية هذا الأســبوع مسلسلا تلفزيونيا كوميديا 
أمريكيــا عربيا، باســم بطله، رامــي، الذي ولــد في مدينة 
جيرسي لمهاجرين عرب، أب مصري وأم فلسطينية، ويعيش 
في صراع يومي بين حضارتــه الأمريكية العلمانية وجذوره 

العربية والإسلامية المحافظة. 
المسلســل، من تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة الكوميدي  
المصري - الأمريكي، رامي يوسف، الذي استلهمه عن حياته، 
إذ هو أيضا ابن مهاجرين من مصر، ولد وترعرع في جيرسي. 
كما يشــاركه بطولــة المسلســل نجوم عرب مــن داخل 
وخارج الولايــات المتحدة، مثل عمرو واكــد وهيام عباس، 
اللذين يجسدان دوري والديه. كما وكّل مخرجتين عربيتين، 
الأمريكية - الفلســطينية، شــيرين دعيبس، والأمريكية - 
المصريــة، جيهان نجيم، باخراج عدد من حلقات المسلســل، 

تتناول قضايا النساء العربيات في الولايات المتحدة. 
كما قامت شــبكة هولو، التي تملكها شركة ديزني، بحملة 
ترويجيــة ضخمة للمسلســل، حيث رتّبــت مقابلات لرامي 
مع معظم وســائل الإعلام الأمريكية، تحــدث فيها ليس فقط 
عن المسلســل، بل عن واقع العرب والمسلمين، الذين ما زالوا 
يواجهون التنميط السلبي في الترفيه والإعلام والأمريكي، 
فضلا عن عــداء الرئيس دونالد ترامب، الــذي عزز كراهية 
مناصريــه ضدهم من خــال نشــر اتهامات كاذبــة بأنهم 
يشــجعون الإرهاب ويحتفون بضربات الحادي عشــر من 

سبتمبر/أيلول. 
وفي حديــث مع رامــي في مقر شــبكة هولــو في لوس 
أنجليس، قال لي إن هوليوود بدأت تدرك أن أفلامها ساهمت 
في تعزيز كراهية العرب والمســلمين، التي اســتغلها عدوها 
ترامب لحشــد العنصريــن لجانبه في حملتــه الانتخابية 

لرئاســة الولايات المتحدة.   »هوليوود تفــادت صنع أفلام 
عن العرب والمســلمين لأنها تخافهم مثــل غيرها في المجتمع 
الأمريكي«، يقول رامي »لأنه من منظور الأخبار في الولايات 
المتحدة، العرب والمســلمون لا يبدون بشرا، بل هم وحوش 
مرعبة. لهذا علينــا أن نقدم صورة إيجابية وإنســانية عن 
أنفسنا. وهذا لا يعني أن نسبغ صورة مثالية، فالهدف ليس 
عرض صورة مثالية، بل إنسانية. ففي هذا البرنامج أنا أقدم 
العرب والمســلمين كغيرهــم من الناس يعانون من مشــاكل 
وعيوب لأن هذه هي الإنسانية، وإلا سوف يشك المشاهدون 
بالطــرح ولا يصدقونه. نحن نقول إننــا نملك العيوب، مثل 

غيرننا، ولكننا طيبون ونسعى أن نكون أفضل«. 
المثير أن رامي يســعى في المسلســل، أن يكون أفضل من 
خلال التزامــه بدينه الإســامي، مدركا أن نظرة المشــاهد 
الأمريكي تجاه الإسلام سلبية جدا ويعتبره مصدرا للإرهاب 
ويخنق حريات النساء ويملي قوانين شريعة متخلفة، كقطع 

الرؤوس والأيادي والرجم بالحجارة وغيرها. 
لكن الإســام، الذي يطرحه في المسلســل هو دين محبة 
وخلاص وإخــاق. فهو يصبــح أفضل من زملائــه، الذين 
يفضلــون تعاطي المخدرات والســكر والحفــات الصاخبة 
ومشــاهدة الأفلام الإباحيــة، عندما يتركهــم ويذهب الى 

المسجد للصلاة ويصوم رمضان بالتزام. 
»أنا أعتز بعروبتــي واحبها، ولكن لكي تصبح شــخصا 
أفضل عليك أن تلتزم بدينك«، يوضح رامي »لهذا ركزت على 
أنه مســلم، ويريد أن يكون مســلما، لأن في أمريكا أن تكون 
مسلما هي »حاجة وحشة«. وسماع شــخص ينادي الله أو 
الله أكبر هو شيء مخيف. لذلك كان مهما لي أن أقدم شخصا 
ملتزما بإســامه ويصلــي ويصوم وفي الوقت نفســه هو 
شــخص طيب«.  الخوف من الإسلام والمسلمين في الولايات 
المتحدة وصل ذروته بعد أحداث الحادي عشــر من سبتمبر/

أيلول 2001، عندما بات كل المسلمين متهمين بالتورط بها. تلك 
الاحداث وقعت حين كان رامي طفلا. 

وفي مشــاهد »فلاش باك«، ينقلب زملاؤه في مدرســته 
الابتدائيــة ضده ويتهمونــه بالإرهاب. كمــا يتوقفون عن 

دعوته الى مناسباتهم، ويرفضون حتى الجلوس معه. ورغم 
أن أهله يرفعون العلم الأمريكي أمــام بيتهم إلا أن جيرانهم 

يقاطعونهم وكأنهم كانوا متورطين بالجريمة. 
»بعد أن حصل ذلك، كون اســمك عربيا أو أنك مسلم كانت 
حاجة وحشة«، يقول رامي »فتلقى أننا كنا نخاف مما حصل 
وكونــك طفلا كنت تخاف من نفســك. ولكــن تدريجيا ذلك 
الشــعور صار يتغير وتدرك أنك عليك أن تفتخر بهويتك بدلا 
من الخوف منها. وهذا ربما يفســر لماذا أنا من أنا ولماذا قدمت 

هذا البرنامج بهذه الصورة«. 
فعلا، فخلافا لمسلســات وأفلام عرقيــة أخرى، مثل فيلم 
»آسيويون أغنياء مجانين« ومسلسل عزيز أنصاري »ماستر 
أوف نان«، حيث يفضل أبناء المهاجرين الحضارة الأمريكية 
على تراث والديهم، رامي مرتبط جــدا بجذوره، لدرجه أنه 
يتعرض للســخرية من قبل زملائه عندما يرتدي الجلابية. 
كما يقرر أن يتزوج من فتاة مســلمة ويمارس عادات عربية 
تقليديــة مثل الجلــوس مع عائلتــه في أمســيات رمضان 

لمشاهدة المسلسلات العربية. 
»الكثيرون يعتقدون أنه إذا أردت أن تعيش في الولايات 
المتحدة أو تمــارس الفن هنا، فعليــك أن تتخلص من تراث 
أهلك، ولكن أنا لا أشــعر كذلك«، يقــول »أنا في قلبي مصري 
ومســلم، ورغم أنني ولدت في نيويورك أشعر أن نصفي في 
مصر. أنا في حياتي الخاصة، أســافر الى هناك كثيرا لأنني 
أعرف أنها جذوري لأنها جذور والديّ. وبما أن والدي مهمان 
لــي، بلدهما هو جزء من هويتي. لهذا أردت أن أقدم احترامي 

لذلك ورغبتي بأن أكون جزءا من ذلك، بدلا من محيها«. 
وفي الحلقتين الأخيرتين، يســافر رامي الى مصر لتعزيز 
ارتباطه بتراثه. وعندما يصل الى هناك، يستغرب من انبهار 
أقاربه المصريــن بالحضارة الأمريكية. ويصــدم ابن عمه، 
الذي رتب له حفلات ليلية مع زملائــه، عندما يطلب منه أن 
يأخذه الى المسجد لدراسة القرآن والصلاة. ثم يترك القاهرة 

ويسافر الى قرية مسقط رأس والديه ليقابل جده الفلاح. 
»كنــت قلقا من التصويــر في مصر، ولكنني دُهشــت من 
مستوى الإنتاج هناك«، يضحك رامي »هو فعلا على مستوى 

هوليــوودي. زملائــي الأمريكيون، الذين جــاءوا معي من 
نيويورك صُدموا من براعة الطاقم المصري. لم يتوقعوا ذلك 

المستوى الفني والتقني«. 
بدأ رامي ســيرته المهنية فــي الكوميديا الاســتعراضية 
منذ بداية الألفية، كما مارس التمثيل وشــارك في مسلســل 
المخرج المصري- الأمريكي  سام إسماعيل، »السيد روبوت«، 
بجانب رامي مالك. لكنه أثار اهتمــام هوليوود عند ظهوره 
في برنامج شبكة »سي بي أس« الشــهير »ذي ليت شو« مع 
ســتيفن كوبير، حيث قــدم عرضا كوميديا، ســخر فيه من 
الإعــام الأمريكي، الذي يثير الخوف فــي قلوب الأمريكيين 
من الإسلام والمســلمين. وفي نهاية العرض، يدعو الجمهور 

لاعتناق الإسلام. 
»هناك جهــل كبير عن الإســام«، يضحــك قائلا»معظم 
الناس في الولايات المتحدة لا يعرفون شــيئا عن المســاجد، 
وفكرتهم عن مســجد تنبــع عادة من صور شــاهدوها على 
شاشــات التلفزيون أو فيلم عن الإرهــاب والإرهابيين. لكن 

عندمــا يشــاهدون برنامجنا يندهشــون مــن جماله ومن 
الأحــداث، التي تدور هنــاك، ومن مرح النــاس هناك. وأنا 
شــخصيا فوجئت من ردود فعــل الجمهــور لحكايات غير 
مألوفة لغير العرب والمســلمين. فبعض أصدقائي الأمريكيين 
كانوا يضحكون معي على أشــياء مثــل كوميديات رمضان، 

التي لم أكن أعتقد أنهم كانوا سيفهمونها«.
فعلا، مسلســل رامي الكوميدي نال مدح النقاد وإعجاب 
الجمهور في الولايات المتحدة، مما دفع شــبكة »أتش بي أو« 
الــى التعاقد مع رامي لصنع برنامج كوميدي جديد، ســيبدأ 

تصويره قريبا في نيويورك. 
ومع ذلك، يدرك رامي أن هــذه بداية والطريق الى تغيير 
النظرة السلبية تجاه العرب والمسلمين طويلة وشائكة، لكنه 

متفائل. 
»إن شــاء الله، الناس هنا ســوف يشــاهدون البرنامج 
ويتعلمون على الأقل أشياء جديدة عننا ويدركون أننا بشر 

مثلهم ويضحكون معنا«، يختتم رامي.

الفنانة المغربية حنان الإبراهيمي  
تشارك في مسلسل »دموع وورد«

الرباط - »القدس العربي«: 

حلت الفنانة حنــان الإبراهيمي في المغرب قادمة 
من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في 

مسلسل رمضاني بعنوان »دموع وورد«. 
وقالت أنها تشــارك في المسلســل، الذي يخرجه 
ياســن فنــان، ويعــرض علــى »القناة الأولــى« في 
شــهر رمضان المقبــل، إلى جانــب ثلة مــن الفنانين 
مثل مجدولين الإدريســي، وطارق البخاري، ورفيق 
بوبكر، وعبد الســام البوحســيني، مشــيرة إلى أن 
المشــاهدين والمهنيــن ســيفاجأون بمســتوى بطلة 

المسلســل التي تظهــر لأول مرة، وهي ممثلة شــابة 
اسمها سلوى زهران. 

وقالت حنان الابراهيمي التي تجسد في المسلسل 
دور فتاة تتســم بالروح الإيجابية، وستكون مقربة 
من بطلــة الفيلم إن مسلســل »دمــوع وورد« يحكي 
عــددا من القصــص المتداخلــة، منها قصة رئيســية 
موضوعها الحب، التي تعيشــها بطلة الفيلم سلوى 

زهران. 
وغابت حنان الإبراهيمي عن الأعمال التلفزيونية 
المغربية لمدة طويلة، بســبب استقرارها في الولايات 

المتحدة الأمريكية رفقة أسرتها الصغيرة.

الرباط - »القدس العربي«: 
حقق كليب الفنان فريد غنــام الجديد »بلكانة«، رقما 
قياســيا في عدد المشــاهدات، مقارنة مع باقــي أعماله 
المطروحة في »يوتيوب«، إذ تجاوز 5 ملايين مشاهدة في 

ظرف أسبوع من طرحه. 
وكانت أكثر أعمال غنام مشــاهدة فــي تاريخه الفني 
على قناتــه في »يوتيــوب« هو كليب »نســا حكايتها«، 

الذي بلغ عدد مشاهداته 1.2 مليون مشاهدة، وقد طرحه 
السنة الماضية. 

وخلــق الفنان الحدث في كليبــه بالتخلي عن جدائل 
»الراســتا«، التي عرف بها، وظهر للمــرة الأولى منذ 15 

سنة بـ »ستايل« راق للكثيرين. 
وشاركت في كليب غنام زوجته، المدونة رباب أزماني، 
التي أعلنت مغادرتهــا ميدان التدويــن، على الرغم من 

تكوينها قاعدة متابعين مهمة.

... وكليب فريد غنام 
»بلكانة« يحقق 
مشاهدة قياسية

لندن - »القدس العربي«: 

تــزوج الممثل البريطانــي العالمي إدريس ألبا مــن عارضة الأزياء ســابرينا دور، والتي 
تبلغ من العمر 27عاما، بعد صداقة وقصة حب قوية اســتمرت لسنوات، حيث أقيم حفل 

الزفاف في المغرب والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام. 
 وتعتبر تلــك الزيجة الثالثة للممثل العالمي إدريس ألبــا، حيث تزوج من هان نورجارد 

ولديه ابنة تدعى إيســان، أمــا الزيجة الأخرى فكانت لســونيا نيكــول، ولديه ابن يدعى 
نايانــا جارث.  وفي فبراير/ شــباط العام الماضي، تداولــت الصحف صورا لإدريس ألبا 
وهو يركع مع أمام ســابرينا دور ليطلــب الارتباط في لندن، لتتــوج قصة الحب بالزواج 

في حفل أسطوري. 
 وكانت مجلة »بيبول« الأمريكية قد اختارت إدريس ألبا كأكثر الرجال إثارة في العالم 

الحالي 2019 حسب استفتاء عرضته المجلة.

إدريس ألبا يدخل القفص الذهبي 
للمرة الثالثة في المغرب

انضم الى شركة روتانا وباكورة الأعمال فيديو كليب  

نادر الاتات مشتّت بين ترك الحبيب و البقاء رغم الألم
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

انضمّ النجم اللبناني نادر الأتات بعد مسيرة حافلة 
لــه بالنجاحات في لبنــان والعالم العربيّ إلى شــركة 
»روتانا للصوتيات والمرئيات« لتصبح المنتجة الرسميّة 

لســائر أعماله وإصداراته الفنيّة.  أما باكورة التعاون 
بينهما الفيديــو كليب الجديد المرتقب صــدوره »حالة 
فوضى«، حسب ما أعلنت شركة »روتانا« عبر صفحاتها 
الخاصة على مواقــع التواصل الاجتماعي حول الفيديو 
الترويجي للكليب الذي ستطرحه عبر قناتها على موقع 
»يوتيوب« والفضائيات العربيــة.  وبدا الاتات في هذا 
الفيديو كليب الذي صوّره تحت إشــراف المخرج سعيد 

الماروق مشــتّتًا في حالة فوضى من المشــاعر والعذاب 
والبكاء ليتناســب مــع مضمون الأغنيــة التي تتناول 
الصراع بين قرار ترك الحبيــب أو البقاء على الرغم من 

الألم. 
 وكانت هــذه الاغنية التي طرحهــا الاتات منذ نحو 
شــهرين بحالة فوضى على مواقع التواصل الاجتماعي 

التي غصّت بالتعليقات المرّحبة والمباركة.

لقطة من المسلسل 
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

وأرضيات

»ميني ديكتاتور« في السودان  
و»المخفي« في قصة »آية الرزاز«  

وتحرير قوات الرئاسة العراقية »زوجة الفاصولياء«

»القوة الرئاســية تمكنت من نقل الزوجة بدون خســائر«، قد تكون 
العبــارة المتلفــزة الأكثــر طرافــة، التي ســمعتها من ســنوات في ظل 

ضجيج الدم والثورات وصفقة القرن. 
مراســل قناة »الشــرقية نيــوز« العراقيــة يحمل كاميرتــه وفريقه 
لتغطيــة حــدث نــادر، حيــث اختلــف زوج مــع زوجته لأنهــا طبخت 
»فاصولياء«، واشتد النقاش بين الزوجين فاتصلت السيدة بشقيقها 

وهما قياديان في الجيش العراقي . 
بســرعة تحركت قوة مؤللة من 20 جنديا وانتشلت الزوجة ونقلتها 
بالمصفحات إلى بيــت أهلها وترك الزوج وحيــدا يندب حظه مع طبق 

الفاصولياء. 
مراسل قصة الفاصولياء الحربي كان متحمسا جدا أمام الكاميرا، 
وهو يسجل شهادات الجيران والمارة في أحد أحياء الدورة في بغداد، 
فيمــا كادت مقدمة نشــرة الأخبار يغمى عليها مــن الضحك وهي تعد 

المستمع للمشهد. 
نعــم. هو العــراق الجديــد بعدما أسســه بريمر على النحو المشــار 
اليه، وهو نفســه العــراق، عندما بشــرنا به الصديق مروان المعشــر، 
قبل 16 ســنة قائلا إنه ســيكون بعد ســقوط نظام صدام الاستبدادي 

»سنغافورة« الشرق. 
مجــددا، أجــد لزامــا علينــا مطالبــة المعشــر، وهو سياســي مقدر 
ومحترم، سحب تصريحاته عن العراق الجديد، كما تراجع عن إيمانه 

بإسرائيل وعملية السلام. 
نعــم، معركــة الفاصولياء، هي المنتــج الحضــاري الوحيد للجيش 

الأمريكي في »العراق الديمقراطي«!
 

الفصل في قصة »آية الرزاز«
 

لست متحمسا إطلاقا لتجربة الدكتور عمر الرزاز في عامها الثاني، 
ونشــك فعلا فــي قدراته على التغييــر ونلاحظ تحولــه التدريجي من 
مثقــف ومفكر إلــى بيروقراطي بطــيء وزاحف لا أمل فــي حكومته، 

سيتحول قريبا إلى حجة ضدنا في مسألتي الإصلاح والتغيير. 
لم نعد نفهم بصراحة الباحث الاســتراتيجي وهو يقود حكومة في 
مرحلة حساســة ونقــر أن الرجل يســجل أعلى معــدلات النزاهة بين 

أقرانه، ولا يمكن تحميله مسؤولية أي فساد سبق حكومته. 
لكــن مبالغة جميــع الأطراف فــي حادثة ابنتــه الصبية آيــة الرزاز 
واضحــة، ســواء دفاعا عن فتــاة أخطأت فــي التعبيــر أو إفراطا في 
تحميل تعليقها القديم ما لا يُحتمل، وممارســة اســقاط سياســي في 

غير مكانه. 
فقط مرصد يتبع التلفزيون الأردني تابع المسألة مهنيا واهتمت بها 
»الجزيرة«، وانقسم الناس مجددا أفقيا وعموديا ما بين مساند لرأي 
فتاة »لم تخطئ« ومعارض لتصريح »يسيء للهوية الوطنية الأردنية«. 
نزعــم أن آيــة الرزاز لــم تكن معنية بنــا جميعا، عندمــا أجابت على 
ســؤال لحائــط الكترونــي بطريقة فيهــا بعض الجهــل، فتحدثت عن 

عائلتها السورية الفلسطينية، التي تمضي وقتا الآن في الأردن. 
الأهم والأخطر بالنسبة لي هو تحديد الهدف من إلقاء حجر في بئر 
اســتقرار المجتمع فجأة، عبر قرار غامض لجهــة غامضة قررت »نكاية 

في الرزاز« تقليب صفحات أرشيفه العائلي. 
السؤال الأهم: من هي الجهة التي قررت فجأة »لطم« الرزاز لأغراض 
المناكفــة أو الثــأر على الأرجــح بالعــودة لتصريح فتــاة صغيرة قبل 

عامين؟ 
هنا ســؤال أهم من الرزاز نفســه ومما قالته ابنتــه ويخص مجددا 

ثقافة التسريب والتشريب التأزيمي وسط النخبة الأردنية. 
لا الحكومــة ولا ما قالته الصبية يســتأهلان العودة مجددا لجدلية 
الفرق بين الوطنية والمواطنة، ولا لمشــروخة »رغيف الشعير المأكول«، 

ففي الزمان والمكان الآن ما هو أهم وأخطر بكثير.
 

السودان الأسمر والبشير
 

حتــى وقت قريب جــدا كانت الفضائيات العربية تشــارك فضائية 
الســودان، وهي تنقل الخطابات الرنانة للرئيس عمر البشــير، وسط 

جماهير زاحفة تصفق للرجل، وهو يتحدث عن مؤامرة على بلاده. 
فجأة تتحول هذه الشاشــات إلى »فوكس نيوز«، لكن على الطريقة 
الســودانية، حيــث يتحــول الســيد الرئيس إلــى ديكتاتــور وغاصب 
للســلطة، وتظهر فجأة ملايين الدولارات في قبــو منزله مع زجاجات 

ويسكي بالجملة مصفوفة في فناء المنزل. 
شخصيا لا أصدق كل تلك الروايات العابثة. 

ولا يمكنني تصديق رواية »عسكرية إنقلابية« لمجموعة أطاحت للتو 
بزعيمها وحولته إلى شيطان بأثر رجعي. 

لــو امتلكت نخبــة الانقلاب القــدرة نفســها فــي الادارة كتلك التي 
ظهــرت عند »تصفيف منظــم لزجاجات الويســكي«، التي يفترض أن 
البشير شربها أو كان يشربها، لما كان السودان العظيم محتاجا أصلا 

لانقلاب. 
إنهــا الصــورة يا ســادة عندمــا تعبــث بالعقــل، وإن كنــت مؤمنا 
أن الرئيــس كان فعــا ديكتاتــورا صغيرا ســجنه في النهايــة »ميني 

ديكتاتورات« جدد.
 

رحيل عربيات
 

نعــود للحديــث في الشــأن الأردنــي الداخلي، حيــث ثلاثة ملايين 
أردني على الأقل نشــروا أو شــاركوا في التعزية بوفاة الراحل لكبير 
الدكتور عبد اللطيف العربيات، وحيث »الصليب« شارك الهلال باسم 

أهلنا المسيحيين في تشييع رجل من طراز »يفقده الجميع«. 
عاد الجميع للأرشيف وظهرت تلك المقاطع التي يجيب فيها الراحل 

عبر تلفزيون الكويت على السؤال الأخير: ما هي مهمتك الأخيرة؟ 
يقول عربيات: ننشد الآن حسن الختام. 

يبدو أن راحلنا الكبير غادر وهو في أحسن ختام فعلا، حيث وافته 
المنية في المسجد وأثناء صلاة الجمعة. 

قابلــت الراحــل قبل فتــرة، وكان يطلب »الهدايــة« لطرفين بصورة 
خاصــة، الأخوة في جماعــة الإخوان المســلمين والأخوة فــي النظام 

والدولة. 
الشعب الأردني يحترم الاعتدال والمصداقية، هنا حصريا ما يقوله 
العزاء الشــعبي الضخم في فقيد على مســتوى الأمــة، وليس الوطن 

فقط.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

يضم نخبة من الفنانين السوريين بمشاركة نجوم عرب

مسلسل »حرملك« يعيد الأعمال التاريخية الضخمة الى ليالي رمضان المقبل
 دمشق – »القدس العربي«:

للمرة الأولــى منذ عدة أعــوام يجتمع عــدد كبير 
مــن النجوم الســوريين في مسلســل تاريخي ضخم 
تحت عنوان »حرملك«، فهل ســيعيد هذا العمل أمجاد 

المسلسلات التاريخية في رمضان؟ 
تدور أحداث المسلسل »حرملك«، في أجواء تاريخية 
وصراع المماليك على الحكم، ويستحضر فترة تاريخية 
هامة من تاريخ المنطقة، كما يصــور الأجواء والأزياء 

والمناطق وأسلوب الحياة في تلك الفترة التاريخية.  
ويشــارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم 
ومــن المقرر عرضه فى رمضان المقبــل، ويضم أكثر من 
60 ممثــا، وتم تصويره بميزانية ضخمة له، وتصوير 
مشــاهده في عدد من الأماكن والعواصم العربية وفي 

تركيا. 
ويتكون العمل من 60 حلقــة، تعرض 30 حلقة منها 
في شهر رمضان، ويتواصل عرض 30 حلقة أخرى بعد 
رمضان، وتــدور أحداثه في إطار تاريخي ما بين عامي 
1513 و1516 بين دمشــق والقاهرة عن صراع المماليك 
على الحكم ووصولهم له والتحكم بالمشــهد السياسي 
ككل، ويتنــاول أيضا خبايــا القصر الحاكــم في تلك 

الفترة، وإلحاق الهزيمة بأعداء الأمة المفترضين.

حشد كبير للنجوم
 

ويشــارك في بطولة المسلســل نجوم من وسوريا 
وتونس ولبنان مصر، منهم جمال ســليمان وباســم 
ياخور، وسلافة معمار وباسل خياط، وسامر المصري، 
وجيني إسبر، باسل خياط، قيس الشيخ نجيب، نادين 
خوري، فادي صبيح، ســلوم حــداد، معتصم النهار، 
قاســم ملحو، فادي الشــامي، هبة نور، قصي خولي، 
ونبيل عيسى وصفاء ســلطان، ودرة التونسية. وهو 

من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق. 
ويشــارك فيه أيضا الإعلامي والممثل باسل الزارو، 
والــذي يتحــدث 3 لغات هــي العربيــة والإنكليزية 
والروسية، وذلك بعد مشاركته في العديد من الأعمال 
الدراميــة كان أبرزها مسلســل »لعبة المــوت« 2013، 
ومسلســل »الإخوة« 2014، ومسلســل »فوق مستوى 

الشبهات« 2016، و»هذا المساء« 2017. 
وفي لقطات دعائيــة يظهر النجوم يرتدون اللباس 
الفضفاض في تلــك المرحلة التاريخيــة، ويعيد تألق 
نجوم ســوريا في المسلســات التاريخية، ما يعطيها 
المصداقيــة والاثارة ويحــث على المتابعة.  وكشــفت 

الممثلــة ناديــن خــوري تجســيدها 
لشخصية »ناظلي« التي تدفعها 

إلى  للقدوم  خاصة  ظروف 
بلاد الشام. 

الممثلة  وعبــرت 
سلافة  الســورية 

عــن  معمــار 
تها  د ســعا
في  بالمشــاركة 
»عمل فني جميل 
بمستوى  يرقى 
 ، » هد لمشــا ا

تقدم  أنها  خاصة 
اســتثنائيا  دورا 

حــد  علــى  فيــه، 
وأعــرب  تعبيرهــا.  

الفنان جمال ســليمان عن 
إعجابــه بالنص لاســيما وأنه 

غني بالأحــداث كونه يتحدث عن فترة 
حساسة في التاريخ الدمشقي. 

الفنانة  العمل  بطلات  إحدى 
أنها  أكــدت  درة  التونســية 

تصــور أحــداث دورها في 
المسلســل، وأشــارت إلى 
للفانتازيــا  أنــه ينتمــي 
تجســد  حيث  التاريخية، 
التي تشــعل  دور »حنة«، 

الصراع فــي أجواء القصر 
الملكي، وأشــارت إلــى أنها 

تنافــس بهذا العمــل الضخم 
إلــى جانب  في رمضــان المقبل 

مسلسل آخر تعود من خلاله للدراما 
التونســية هو »المايسترو«، حيث تجسد 

شــخصية فتاة تدعى »رقية« تتعرف على مايســترو 
موســيقى، وتقع فــي غرام الموســيقى التــي يقدمها 

ويحاول تغيير الحياة بها. 
قتلان،  خلدون  الســوري  الكاتب  م  وقدَّ

عدداً من النصوص للدراما السورية، 
اتجهت فــي معظمها إلــى رواية 

التاريخ الدمشــقي، بعيداً عن 
النمط التجاري السائد.

مشاكل الإنتاج

 إلا أن نــص »حرملك« 
إلى  الوصــول  فــي  تعثّر 

وسط  مرات،  عدة  الشاشة 
وتهديــدات  متبــادل  لــوم 

وإلقــاء كل طرف اللــوم على 
الطرف الآخر. 

فبعدمــا أعلــن المنتج إيــاد نجار 
الاســتعداد لبدء هــذا العمــل الضخم قبل 

عامين، لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على موقع التصوير. 
كثرة المماطلة دفعت المخرج ســيف الدين ســبيعي 
إلى الانسحاب من العمل والتوجه إلى إخراج مسلسل 

»قناديل العشاق« للكاتب خلدون قتلان أيضاً. 
لم يقتصر الأمــر على المخرج، الكاتــب أيضاً طالب 

شركة الإنتاج بإعادة استرداد حقوقه من النص. 
ل الأمــر إلى القضاء، وبقي  رفض المنتج ذلك وتحوَّ

عالقاً عاماً كاملًا. 
لكن في النهاية، تم حل الخــاف ليخرج هذا العمل 
ب ليرى مــدى نجاح هذا  إلى النور، والجمهــور مترقِّ

العمل. 
المسلســل  أحداث  ضمن  ونشــاهد 
ببطولة  القديمــة  القصور  أروقــة 
نســائية شــبه مطلقــة، لكون 

العمل يحمل اسم »حرملك«. 
حيــث إن الحرملــك هو 
جناح النســاء في القصر، 
مســرحاً  ل  يشــكِّ الــذي 
ومخططــات  للمكائــد 
ضبط  إعادة  في  النســاء 
السياســة  معــادلات 

والنفوذ. 
وهناك من النقاد من يراه 
التركي  للمسلســل  محــاكاة 
من  لكــن  الســلطان«،  »حــريم 
الذي  العمل  علــى  الحكم  جداً  المبكر 

سيُعرض قريبا على الشاشات.

كرم منجي بن إبراهيم وناجية الورغي

اختتام مهرجان ربيع الوفاء للمسرح في طبرقة التونسية 
 تونس - »القدس العربي«: 

أنهت الدورة العاشرة لمهرجان ربيع الوفاء للمســرح العربي في طبرقة التونسية فعالياتها، بتكريم منجي بن 
إبراهيم وناجية الورغي. 

والمهرجــان تم تنظيمه من قبل جمعية آفاق للفنون والثقافة وفاء للنهوض المســرحي بالتعاون مع دار الثقافة 
في طبرقة .  وقد انطلق بداية الأســبوع الماضي بعرض كرنفالي في شــوارع مدينة طبرقة من تنشيط مسرح بابا 
سنيشــو للفن المسرحي ومحمود النهدي وأقيم خلاله معرض للصور حول ذاكرة المهرجان، قبل أن يتم تكريم كبار 

المسرحيين على غرار المنجي بن إبراهيم وناجية الورغي ومؤسس المهرجان محمد الماجري. 
هذا التكريم الذي قال عنه المخرج المسرحي المنجي بن إبراهيم إنه خير اعتراف للفنان الذي وهب نفسه للجمهور 
في مهمة ننجح فيها أحيانا ونخفق أحيانا أخرى، لكن العبرة بالنوايا الحسنة في تقديم الإضافة للمشهد الثقافي . 
وشــهد المهرجان عرض عدد من المســرحيات من تونس وخارجها على غرار مسرحية »عزف النسا« من المغرب 
ومســرحية »هي هي« من تونس ومســرحية »ليلى« من مصر ومســرحية »الرحلة« من ليبيا ومسرحية »العرس 

الوحشي« و«الكركارة« من تونس ومسرحية »تفضلي أنيستي«. 
واســتطاعت مســرحية »نوارات للجرذون« للفنان عبد المنعم شويات أن تســرق الأضواء من خلال الحضور 
المتميز والطرح الجيد للموضوع الذي يتناول صراعات الإنســان في حياته بين الكذب والصدق وبين البســاطة 

والتعقيد، وهي حالات تحيل على وضعية الانسان الحقيقة في المجتمع الراهن. 
وتضمن كذلك ورشــات في فن وتقنيات المهــرج وفن البوفون وندوات فكرية على غــرار الندوة الفكرية حول 
»المســرح العربي في ظل الثورات« والتي تتضمــن مداخلتين الأولى بعنوان »المســرح العربي بين المنطوق واللا 
منطوق« لعبد الملك بن خلاف من الجزائر والثانية حول »المســرح العربي الراهن والمنشــود« لأحمدو حبيبي من 
موريتانيــا.  وأكد نوار ضويوي مدير المهرجان أنه بــات لزاما على المهرجان أن يبقى في القمة وهو ما وضعنا أمام 

مسؤولية تنويع العروض واختيار افضلها لنيل رضاء الجمهور.

أوركسترا قطر الفلهارموني تقدم باكورة أعمالها الصيفية
الدوحة - »القدس العربي«: 

قدمت أوركسترا قطر الفلهارمونية مساء السبت باكورة أعمالها الصيفية 
وكان حفلا موسيقيا لـــكونشيرتو البيانو لشومان، في مركز قطر الوطني 

للمؤتمرات. 
وقــاد قــود الحفــل الأوركســترالي، الموســيقار دميتــري كيتاينكو، 

وكريستوفر بارك، عازفا على البيانو. 
عاش المؤلف الألماني روبرت شومان خلال الفترة )1810 ـ 1865(. وكان 
والده مؤلف روايات وناشــراً وبائع كتب، فعرف شــومان منذ صغره على 
كبار الشــعراء الألمان كجان بول ريختر وهوفمان، كما شــجّعه على البدء 
في تعلم البيانو منذ ســن الســابعة.. وهكذا بدأ روبرت صغيراً في تأليف 
مقطوعات قصيرة للبيانو وأمضى فترة صباه ينهل من الأدب والموســيقى 

على حد سواء. 
حدد شــغفه بالموســيقى قراره بأن يصبح عازف بيانــو محترف إلا أن 
عجزاً مزمناً أصاب يده، أدّى إلى ذهــاب أحلامه أدراج الرياح وإلى تحوّله 

إلى التأليف عوضاً عن العزف. 
وتضمن الحفل عددا من الفقرات على جزأين، منها افتتاحية أوبرا الرامي 
البارع للموســيقار الألمانــي »كارل ماريا فون فيبر«، الــذي يعتبر أحد أهم 
شخصيات الحقبة الرومنطيقية الألمانية، بالإضافة إلى كونشيرتو البيانو 
بســلم لا الصغير لـ»روبرت شــومان«. وأليجرو ســريع وعاطفي وفاصل 
موســيقى وسطي قصير وبطيء نســبيا بإيقاع رشــيق ثم أليجرو سريع 

بإيقاع حيوي. 
وفي الجزء الثاني من الحفل تم عزف )متتالية ســيمفونية(: شــهرزاد 
للموسيقار »نيكولاي ريمسكي كورســاكوف« ومقطوعات: البحر وسفينة 
الســندباد، قصة الأمير كلندار، الأمير الشاب والأميرة الشابة، ثم مهرجان 

بغداد. البحر. تحطّم السفينة على جرف صخري يعلوه فارس برونزي.

جمال سليمان

 قيس الشيخ نجيب

سلافة معمار

سامر المصري
درة

أوركسترا قطر الفلهارموني

مهرجان ليالي المسرح الحر في الأردن
يكرم الفنانة الكويتية سعاد العبد الله

– رويترز: احتفــاء بالمرأة  ■ عمــان 
مهرجان  كــرم  وإبداعها  العربيــة 

ليالي المســرح الحر في الأردن 
العبد  سعاد  الكويتية  الممثلة 

اللــه فــي افتتــاح دورته 
الرابعة عشــرة في المركز 

الثقافي الملكي.
كما كــرم المهرجان في 
رانيا  الممثلتين  الافتتــاح 

فهد ومرام أبو الهيجاء من 
الأردن، إضافــة إلى الممثلة 

مجــد  الأردنيــة  والمخرجــة 
عدم  عن  اعتذرت  التي  القصص، 

الحضور.
شــمل برنامج الافتتاح عرضا فنيا للمخرج 

إياد شــطناوي بعنوان »قلب المدينة« والمستمد من 
شــعار المهرجان هذا العام »المســرح قلب المدينة«. 
أعقب ذلك العرض المســرحي السويســري )تحيا 

الحياة( للمخرج أندريه بينا.

وتشــارك في المهرجان عــروض من 
والكويت  وفلسطين  ومصر  الأردن 
وجورجيا  وليتوانيا  والعراق 
وإيطاليــا فيما تقــدم فرقة 
خارج  عرضا  الحر  المسرح 
المسابقة الرسمية بعنوان 
»نساء بلا ملامح« بطولة 
علي عليان وأريج دبابنة 
وحــا  ثلجــي  ورنــاد 

طوالبة.
اليوم  المهرجــان  ويقيم 
الشــهادات  )ملتقى  الاثنــن 
الإبداعية( تحت عنوان »تجارب 
نســوية.. تاريخ ومسيرة« بمشاركة 

فنانات من الأردن ولبنان وتونس والمغرب.
الثاني  حتى  المهرجان  وأنشطة  عروض  وتستمر 
من الشــهر المقبل، حيــث يقدم فــي الختام عرض 
»كــولاج صامت«، وهو نتاج ورشــة عمل تقام على 

مدى أيام المهرجان.
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اقتصاد ومـال

■ رام الله - الأناضول: افتتحت شركة »كوتون« التركية أمس الأول 
في رام الله أول فروعها في فلسطين والأضخم في الشرق الأوسط.

وعلى هامش الافتتاح، أعرب القنصل التركي حســني غورجان، عن 
ســعادته بوجود علامة تجارية تركية جديدة في فلسطين، وقال »نأمل 
أن نرى علامات تجارية أخرى في القدس، وفي كافة المدن الفلسطينية«. 
ع  ويقع الفرع الذي تم تمت إقامته بالشــراكة مع شركة »الآدم« في الُمجَمَّ
التجاري »لاكاســا مول«، الواقع في ضاحية الريحان. وتبلغ مساحته 

1500 متر مربع، موزعة على طابقين.
وتعتبــر »كوتون« ثاني علامة تجارية في قطــاع الملابس في تركيا، 
والســابعة على مســتوى العالم. وقال أحمد صالح، مدير عام شــركة 
»الآدم«، أن خطة الشركة تقضي بافتتاح خمسة فروع على الأقل لوكالة 
»كوتون« في فلســطين خلال الســنوات المقبلة، في القدس، والخليل، 
ونابلس، وغزة. وأضاف أن شركته تخطط لافتتاح الفرع الثاني خلال 
أربعة اشــهر، إما في الخليل جنوبي الضفة الغربية أو وســط رام الله. 
وتابع القول »إن كل فرع من فروع الشــركة سيوفر 60-70 فرصة عمل، 
90% منهم فلسطينيون، و10% أتراك، حيث تتولى الشركة الأم أعمال 
التصميم والإشــراف على البيع وتحديد والأسعار«. وتأسست شركة 
»كوتون« عام 1988 في إسطنبول، وافتتحت أولى فروعها خارج تركيا 

في ألمانيا عام 1996. 
وفي عام 2002 وصلت الشــركة إلى الشرق الأوسط وروسيا وبلاد 
البلقان. وتعرض شــركة »كوتون« منتجاتها في 293 متجرا في تركيا، 
و100 متجر خارجها. وباســتثناء إســرائيل، تحتل تركيا المركز الثاني 
ر للسلع إلى فلسطين، بعد الصين، بإجمالي صادرات تتجاوز 300  كمُصدِّ

مليون دولار سنويا.

شركة ملابس تركية شهيرة تفتتح في رام الله أول فروعها في فلسطين

السعودية: ارتفاع الاحتياطيات
 الأجنبية بنسبة 3.1 في المئة

■ الريــاض - الأناضــول: ارتفعت الأصــول الاحتياطيــة الأجنبية 
لمؤسســة النقد العربي الســعودي )البنك المركزي( حتى نهاية الشــهر 
الماضي بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1873.3 مليار 

ريال )499.5 مليار دولار(.
كانــت الأصــول الاحتياطيــة الأجنبيــة للســعودية بلغــت 1817.2 
مليار ريال )484.6 مليار دولار( حتى فبراير/شــباط الســابق ، حسب 
تقرير صدر أمس الأحد عن »مؤسســة النقد العربي الســعودي«)البنك 

المركزي(.
ولا تفصــح الســعودية عــن توزيــع أصولهــا الاحتياطيــة الأجنبية 

جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.
لكــن وزارة الخزانــة الأمريكية تعلن شــهريا اســتثمارات الدول في 
أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 

167 مليار دولار، في فبراير الماضي.
رة للنفط فــي العالم - في  وتعانــي الســعودية - أكبــر دولة مُصــدِّ
الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أســعار 

النفط الخام عما كان عليه في 2014.
ووحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي فقد تراجعت تحويلات 
الأجانب المقيمين في الســعودية إلى الخارج، بنســبة 11.3 في المئة على 
أســاس ســنوي، خلال الربع الأول مــن العام الجاري، إلــى 31.9 مليار 

ريال )8.5 مليار دولار(.
وبلــغ إجمالي تحويــات الأجانب 36 مليــارات ريــال )9.6 مليارات 

دولار( في الفترة المناظرة من 2018.
وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في الســعودية تراجعت بنســبة 
3.7 في المئة على أســاس ســنوي، خــال 2018، إلــى 136.4 مليار ريال 

)36.4 مليار دولار(.
وارتفعت تحويلات الأجانب في الســعودية إلى مستوى قياسي في 

2015، عند 41.8 مليار دولار.

منتدى أعمال أردني ألماني غدا
 لبحث فرص التعاون بين الجانبين

■ عمــان - د ب أ: تنظــم غرفة التجــارة الأردن غــدا الثلاثاء منتدى 
أعمال أردني-ألماني، وذلك على هامش زيارة وفد اقتصادي ألماني إلى 

البلاد.
ووفقــا لوكالــة الأنبــاء الأردنية »بتــرا«، يضــم الوفد الألمانــي بيتر 
رامســاور، رئيس غرفة التجــارة والصناعة العربيــة الألمانية ،وممثلين 
عن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإنشــاءات ومــواد البناء والآلات 

وإدارة المخاطر والتجارة العامة والطاقة.
ونقلــت الوكالــة عن العَــن نائــل الكباريتــي، رئيس غرفــة التجارة 
الأردنيــة، القول ان المنتدى يناقش فرص التعــاون المحتملة بين البلدين 
في المجالات التجارية والاســتثمارية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين 

الشركات الأردنية ونظيرتها الألمانية.
وأشــار إلى حــرص غرفة تجــارة الأردن على مواصلــة جهودها في 
الترويج للفرص الاقتصادية المتوفرة في البلاد لاستقطاب استثمارات 

جديدة وتوسيع القائم منها.

 شركة كويتية تفوز برخصة 
تقديم خدمات الإنترنت في العراق

■ الكويــت - د ب أ: أعلنــت شــركة »كواليتي نِــت« الكويتية فوزها 
بمزايــدة رخصــة تقــديم خدمــات الإنترنــت والاتصــالات المعلوماتية 
والتقاط بــث الأقمــار الصنعية »الســاتلايت« في العــراق، لتكون أول 
د خدمات اتصــالات معلوماتية كويتي يفوز بترخيص الخدمة بعد  مُزَوِّ

منافسة مع شركات عراقية وعالمية.
وقــال محمد النصف، الرئيس التنفيذي للشــركة، في بيان صحافي 
أمــس الأحد ان الفوز بهــذه الرخصة يأتي ضمن الخطة الاســتراتيجية 
للشــركة للتوســع الإقليمي والعالمي، وأنه جاء بعد دراســة مستفيضة 
لاحتياجــات الســوق العراقي وتقدير حجم الاســتثمارات ودراســات 

الجدوى الخاصة بإنشاء البُنية التحتية.
وأضاف »بموجب هذا الترخيص يحق للشــركة تقديم كافة خدمات 
الاتصــالات المعلوماتيــة من خدمــات ربط وشــبكات وإنترنت لقطاعي 
المؤسســات والإفراد«. وأكد أن الموقع الاستراتيجي للكويت في شمال 
الخليــج العربي كان عاملا أساســيا لتحفيز الشــركة لدخول الســوق 
العراقيــة، فضلا عــن أنه سيســاهم في تعزيز قــوة المســارات البديلة 

الداعمة للخدمات المقدمة في الكويت.
وقال أييضا ان هذا الأمر ســينعكس إيجابا على قوة اتصال الشبكة 
عبر المسار الشمالي الآتي من العراق لتدعم البوابة الجنوبية )صفوان/

الزبير( للعراق.
وأشــار إلــى أنه بعــد منــح الشــركة الرخصة الرســمية مــن وزارة 
الاتصــالات العراقيــة وهيئــة الإعلام والاتصــالات، فإنها ال ســتقوم 
رســميا بتقديم خدمات الإنترنت وكافة خدمات الاتصالات المعلوماتية 

وكذلك خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وأفــاد النصف بأن خبــراء »كواليتي نِــت« يعملون حاليــا على بناء 
شــبكات الربــط والبنية التحتيــة لتوفير الخدمات لقاعــدة عملائها في 

كافة أنحاء العراق.
وتأسست الشركة في عام 1998 وتكمن أغراضها في توفير الحلول 
المتكاملــة في مجال الاتصــالات المعلوماتية باعتبارها مــزود الإنترنت 

الأول في الكويت.

»ديليك« الإسرائيلية تتقدم بعرض لشراء
حقول نفط وغاز لشيفرون في بحر الشمال

■ القــدس - رويترز: أكدت مجموعــة »ديليك« الإســرائيلية للطاقة 
أمس الأحد أنها تقدمت بعرض من خلال وحدتها »إيثاكا« لشراء حقول 

النفط والغاز التابعة لشركة »شيفرون« في بحر الشمال في بريطانيا.
وفي الأســبوع الماضي، أوردت أنبــاء ان »ديليــك« اقتربت من إبرام 
صفقة الاستحواذ على حقول شــيفرون للنفط والغاز في بحر الشمال 

في بريطانيا، والتي يبلغ سعرها المعلن نحو ملياري دولار.
وقالت الشركة، في إشعار تنظيمي في تل أبيب، أنها تجري محادثات 
لشراء حقول الغاز التابعة لـ«شيفرون« في إطار إستراتيجيتها لتوسعة 
عملياتهــا الدوليــة، لكنهــا لم تفصح عــن تفاصيل ماليــة. وأضافت أن 
المحادثات تتركز على حقول الغاز الطبيعي والنفط التابعة لـ«شيفرون« 
في بحر الشــمال فــي بريطانيا، وهي ألبا وألــدر وبريتانيا، إضافة إلى 

عدد من الأقمار الصناعية.
وذكرت أنها تعتقد أنه إذا تم التوصل إلى صفقة، فقد يتم إتمامها في 

2019 وتمويلها من خلال قروض بنكية ومواردها الخاصة.
وقالت مصادر إن الاستحواذ يشكل خطوة جديدة لـ«ديليك« صوب 
طرحها العام المزمع. واســتحوذت الشــركة في وقت سابق هذا الشهر 
علــى حصة »شــل« البالغة 22.45 فــي المئة في حقل ســيزر-تونغا في 

خليج المكسيك في الولايات المتحدة مقابل 965 مليون دولار.

الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي يدخل حيّز التنفيذ

■ واشــنطن - أ ف ب: يدخل الحظر الأمريكي 
على النفــط الفنزويلي حيز التنفيــذ أمس الأحد، 
في مســعى لدفع الرئيس نيكــولاس مادورو نحو 
الخروج من الحكم عبر اســتهداف دعامة الاقتصاد 

الهش.
ويمنع الحظر أي شركة أمريكية من شراء النفط 
من شركة النفط الوطنية في فنزويلا أو من إحدى 
الشركات التابعة لها. كما أنّه يمنع كل كيان أجنبي 
من اســتخدام النظام المصرفــي الأمريكي للتزوّد 

بالنفط الفنزويلي.
ويُعدُّ هــذا الإجراء واحــداً مــن التدابير التي 
أعلنها الرئيس دونالــد ترامب للإطاحة بالحكومة 
الفنزويلية لصالــح المعارض خوان غوايدو، الذي 
أعلن نفســه رئيســاً بالوكالة وتعتــرف به نحو 

خمسين دولة، بينهم غالبية دول أمريكا اللاتينية.
ويــوم الجمعة الماضي وضعت واشــنطن وزير 
خارجيــة فنزويلا خورخي أرييســا خارج النظام 
الأمريكي.  بالــدولار  يعمــل  الذي  الدولــي  المالي 
وجمّدت وزارة الخزانة أي أصــول قد يمتلكها في 
الولايــات المتحدة، كما أنّها وضعت الدبلوماســي 
الفنزويلي على لائحتها السوداء للعقوبات المالية.

وصــدّرت فنزويــا نهاية 2018 نصــف مليون 
برميل نفــط يوميا إلى الولايــات المتحدة، وكانت 
ثلاثــة أرباع عائداتهــا النفطية تتأتــى من زبائن 

أمريكيين.
كمــا أنّ الشــركة الأمريكية »ســيتغو« التابعة 
لشــركة النفط الوطنية في فنزويلا تمتلك مصافي 
وأنابيب وتشــارك في محطات نفطية على الأرض 
الأمريكية، فيما تحوز آلاف محطات الوقود رخصة 

رفع شعار »سيتغو«.
وجمّدت واشنطن أصول »سيتغو« في الولايات 
المتحدة، وأسندت إدارتها إلى خوان غوايدو الذي 
عيّــن إدارة جديدة على رأس الفــرع الأمريكي بما 

يخوّلها الاستمرار في عملها.
غير أن ماريانو دي ألبا، رجل القانون الفنزويلي 
المقيم في واشنطن والمتخصص في القانون الدولي 
يشير إلى أنّه حتى بدخول الحظر حيز التنفيذ، فإن 
الفنزويلي  النفط  من  المتحدة  الولايات  »مشتريات 

باتت محدودة جداً وقد انخفضت بشكل واضح«.
برغم ذلك، ســيكون للعقوبات أثــر لأنّها تطبّق 
على كل الشــركات الأجنبية التي لديها روابط في 
الولايات المتحدة، ما يعني معظم شــركات العالم. 
ويقول ألبا »الأكيد أنّ العقوبات ســوف تطبّق وأنّ 

المخاطر ترتفع بالنسبة إلى الشركات«.
يذكر أنه بعد الولايات المتحدة والصين، احتلت 
الهند في العام 2017 المركز الثالث بين مســتوردي 
بدأت  للعقوبــات،  وتحســباً  الفنزويلي.  النفــط 
الشــركات الهندية بالانســحاب، ما يكرّس موقع 

الصين وروسيا كأبرز داعمي الرئيس مادورو.
وجــرى انتخاب مــادورو لولايــة جديدة في 
تموز/يوليو 2017 في اقتراع لم يعترف به الاتحاد 

الأوروبي ولا الولايات المتحدة.
ويمثّل النفط 96% من ادخل الحكومة، ويتوقع 
صندوق النقد الدولي انخفاضاً خلال العام الجاري 
في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% وتضخماً 

جامحاً يبلغ عشــرة ملايين في المئة، بالإضافة إلى 
نسبة بطالة من العمل بنسبة %44,3.

ومنذ عام 2015 خرج نحو 2.7 مليون شــخص 
من فنزويلا في ظلّ شح المواد الأساسية والأدوية، 

حسب أرقام الأمم المتحدة.
التي  النفط  صادرات  ليســت  الظاهر،  وبعكس 
تهــمّ أكثر فنزويــا، وإنّما وارداتــه: يعتمد البلد 
على اســتيراد 120 ألــف برميل يوميــاً من الخام 
الخفيــف الذي يجــري مزجه بالخــام الفنزويلي 
الأثقل ليصبح قابلًا للاســتخدام. وسيتوجب على 
كراكاس اللجوء إلى مورّدين جدد ما ســيرفع كلفة 

الإنتاج.
إنِرجــي«  »رابيــدان  مجموعــة  وحســب 
الاستشارية، قد يهبط إنتاج شركة النفط الوطنية 
في فنزويلا إلى 200 ألف برميل في أاليوم في مقابل 
3,2 مليــون برميل فــي اليوم عــام 2008. وكانت 
الأرقام وصلت إلى 840 ألف برميل يومياً في الشهر 

الماضي. تحمل الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس 
الحالية،  الاقتصاديــة  الأزمة  مســؤولية  مادورو 
وتعد بمساعدة فنزويلا وبجعلها تقف على أقدامها 

مجدداً فور رحيله.
ووعد المبعوث الأمريكي ايليوت ابرامز الخميس 
الدولار« لإحياء اقتصاد  بتقديم »عشرات مليارات 
البلاد »حين تنشأ حكومة ذات قاعدة عريضة تمثّل 

كل الفنزويليين«.
في هذه الأثناء، تحذر دراسة أعدها اقتصاديان 
أمريكيان هما مارك وايســبروت وجيفري ساكس 
ونشرت في وقت ســابق من الشهر الحالي، من أنّ 
الحظر سيؤثّر بالأخص على الفنزويليين العاديين.
ان«العقوبات  الدراســة  فــي  ســاكس  ويقول 
الأمريكيــة صممــت لتدمير اقتصــاد فنزويلا عن 
عمــد«. ويتابــع »هذه سياســة عديمــة الجدوى 
الفشل وستضرّ  وقاسية، غير شــرعية ومصيرها 

بالشعب الفنزويلي بشكل خطير«.

مادورو يضاعف الحد الأدنى للأجور
■ كــراكاس - أ ف ب: ضاعف الرئيــس الفنزويلي نيكــولاس مادورو 
الحد الأدنى للأجور ليصبح اربعين ألف بوليفــار، اي ما يعادل نحو ثمانية 
دولارات شهريا، في أجواء من التضخم الكبير وتراجع سعر العملة الوطنية 

البوليفار. 
وأفاد المرســوم الذي نشــر في الجريدة الرســمية أن الراتب الأساسي 
ارتفع من 18 ألف بوليفار )3.46 دولاربســعر الصرفي الرسمي( إلى أربعين 
ألف بوليفار )7.69 دولار(. وتطبق هــذه الزيادة بمفعول رجعي اعتبارا من 

السادس عشر من الشهر الحالي.
من جهة أخرى، أعاد مادورو العمل بقسيمة غذائية قيمتها 25 ألف بوليفار 

)4.80 دولار(.
ويعلــن الرئيس الفنزويلي عادة عن زيادة الأجور عبر شــبكات الإذاعة 

والتلفزيون المحلية. لكن إدارته لجأت هذه المرة إلى إصدارها في مرسوم.
وهذا الحــد الأدنى للأجور الجديد يغطي بالكاد عُشــر الســلة الغذائية 
الأساسية، حســب المنظمة غير الحكومية »ســيندا« التي تقوم بقياس كلفة 

المعيشــة. وهو لا يســمح بشــراء أكثر من أربعة كيلوغرامات من لحم البقر 
تقريبا.

وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وهي تشهد خصوصا نقصا 
خطيرا في الأدوية والمواد الأساسية.

ويتوقع »صندوق النقد الدولي« ان تبلغ نسبة التضخم هذه السنة عشرة 
ملايين في المئة.

وهي ثاني زيادة في الأجور يعلن عنها مادورو هذه السنة.
وكان الرئيس الاشــتراكي أمر في 2018 بست زيادات في الأجور دون أن 

يسمح ذلك للفنزويليين باستعادة قدرتهم الشرائية.
وفي أغســطس/آب من العام الماضي أطلق برنامج إصلاحات يهدف إلى 
تطويق الأزمة وأعلن عن خفض العملة بنســبة 96 في المئة. وخسرت العملة 

منذ ذلك الحين 98.8 في المئة إضافية من قيمتها.
ويمكــن أن يؤدي دخول الحظر النفطي الأمريكــي حيز التنفيذ إلى تفاقم 

الأزمة الاقتصادية.

مدير وعاملو فرع شركة »كوتون« التركية في رام الله خلال حفل افتتاحه أمس

تراجع البورصات الخليجية تحت ضغط هبوط أسعار النفط
■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم 
الأحــد،  أمــس  انخفــاض  علــى  الخليجيــة 
حيــث ألقى هبوط أســعار النفــط بظلاله على 

البورصات.
بعــض  الســعودية  البورصــة  وحققــت 
المكاســب المبكرة، لكنها غيرت اتجاهها لتغلق 
منخفضة 0.1 في المئة. وارتفع ســهم »مصرف 
الراجحي« في أوائل التعاملات، بعدما ســجل 
البنك زيادة في الأرباح الأسبوع الماضي، لكنه 

أغلق منخفضا 1.32 في المئة.
وتراجعت أســعار النفط ثلاثة في المئة يوم 
الجمعــة الماضي، وهو ما أضــر المعنويات في 
المنطقة، بعدما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب مجددا على منظمة »أوبك« لزيادة إنتاج 

االنفط لخام من أجل خفض أسعار البنزين.
الماليــة  ســامبا  »مجموعــة  ســهم  وهبــط 

الســعودية« 1.6 فــي المئــة، بعدما اســتوعبت 
الســوق إعلان المجموعة الأســبوع الماضي عن 
انخفــاض بلغ 7.4 في المئة فــي الأرباح، لتأتي 

دون تقديرات المحللين.
لكن ســهم »بنك الرياض« تمكن من التشبث 
بمكاسبه ليصعد 2.4 في المئة، بدعم من نتائجه 

المالية القوية التي أعلنها الأسبوع الماضي.
وزاد ســهم الشركة الســعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« 0.5 في المئة، رغم هبوط 
صافــي ربحها 38 في المئة فــي الربع الأول من 

العام، ليأتي دون توقعات المحللين.
وشــهدت أســهم »ســابك« بعــض عمليات 
البيع هذا الشــهر، بعدما اتفقت شــركة النفط 
الحكوميــة العملاقة »أرامكو الســعودية« على 
شــراء حصــة نســبتها 70 فــي المئــة فيها من 
»صنــدوق الاســتثمارات العامــة« الســيادي 

بخصم طفيف عن السعر السوقي في مارس/
آذار.

وانخفض مؤشر ســوق دبي 0.42 في المئة، 
تحت ضغــط تراجع ســهم »إعمــار« العقارية 
واحــدا فــي المئــة، بينمــا هبــط ســهم »دبــي 
للاســتثمار« 5.4 فــي المئــة، مواصــا نزولــه 
بعــد تداوله بدون الحق فــي توزيعات الأرباح 

الأسبوع الماضي.
وهبط المؤشــر العــام لســوق أبوظبي 0.21 
في المئة، مع تراجع سهم »بنك أبوظبي الأول« 

0.36 في المئة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.42 في المئة، 
تحت ضغط نزول ســهم »بنك قطــر الوطني« 

1.1 في المئة.
وفي الكويت، تراجع مؤشــر الســوق الأول 
1.35 فــي المئة، مع هبوط ســهم »بنك بوبيان« 

4.8 فــي المئة وانخفاض أســهم بنــوك أخرى 
أيضا.

وفيمــا يلــي مســتويات إغــاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

فــي  الســعودية انخفــض المؤشــر 0.1 في 
المئة إلى 9266 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 
0.4 فــي المئة إلــى 2776 نقطة. وانخفض أيضا 

مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 5381 نقطة.
ونــزل المؤشــر القطــري 0.4 فــي المئــة إلى 
10406 نقاط. كما نزل المؤشر الكويتي 1.4 في 

المئة إلى 6055 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 
1441 نقطة، في حين انخفض المؤشــر العُماني 

0.3 في المئة إلى 3930 نقطة.
وكانــت البورصة المصريــة مغلقة أمس في 

عطلة عامة بمناسبة عيد القيامة.

ناقلة فنزويلية تتزود بالنفط المكرر المعد للتصدير من مصفاة »خوسيه« 
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اقتصاد ومـال

الصين تسعى لطمأنة المتشككين والمنتقدين بأن »مبادرة الحزام والطريق«
ستدعم تنمية مفتوحة ونظيفة ومراعية للبيئة وستحقق نموا مستداما لكل المشاركين

■ بكــن - وكالات: اختتمــت في بكين أمــس الأول قمة 
»مبادرة الحــزام والطريق« التي أطلقتها الصين قبل ســت 
ســنوات، وأصدرت بيانــا ختاميا دعا إلى الالتــزام بتنمية 
مفتوحــة ونظيفة ومراعيــة للبيئة وتحقق نموا مســتداما 
لكل المشــاركين فيه. وقال الرئيس الصيني جين بينغ شــي 
للصحافيــن فــي نهايــة القمة »نحــن ملتزمــون ونرفض 

الحمائية«. 
وأكد ان مبادئ الســوق ســتطبق في جميع مشــروعات 
التعاون التي تتضمنها المبادرة التي تهدف إلى إحياء »طريق 
الحرير القديم« الذي كان يربط بين الصين وآســيا وأوروبا. 
وأضــاف أن المبادرة ســتحقق تنمية ذات مســتوى مرتفع 

وصديقة للبيئة.
وقال فــي تصريحــات خلال الجلســة الختاميــة للقمة 
»ســينضم المزيد والمزيد من الأصدقاء والشركاء للتعاون في 
مبادرة الحزام والطريق... هذا التعاون سيحقق آفاقا أفضل 

وأكثر إشراقا«.

تحقيق المصالح للجميع

وتهدف المبادرة إلى إحياء طريق الحرير القديم للربط بين 
آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر اســتثمارات كبيرة في مشاريع 
بحرية وطرق وســكك حديد بمئات المليارات من الدولارات 

بتمويلات من المصارف الصينية.
لكن منتقديــه يرون أن المشــروع الذي أطلق قبل ســت 
ســنوات يهدف إلى تعزيز نفوذ الصين ويفتقد إلى الشفافية 
ويميل لمصلحة الشــركات الصينية ويغرق الدول في ديون 

ويسبب أضرارا للبيئة.
الدول الأوروبية  وتنظر الولايات المتحدة والهند وبعض 
بشــك إلى المشــروع. ولم ترسل واشــنطن أي ممثل لها إلى 

القمة.
وقال شي أيضا »هذا العام، يرسل المنتدى رسالةً واضحة: 
المزيد من الأصدقاء والشــركاء سينضمون إلى دائرة الحزام 

والطريق«.
وأضاف ان الشــركات هي المحرك الأساسي لكل مشاريع 
»الحزام والطريق« التي ســتطبق عليها كل مبادئ السوق، 

فيما تلعب الدول دوراً داعماً.
وأوضح أن ذلك »ســيجعل المشاريع أكثر استدامةً ويخلق 

جواً خالياً من التمييز تجاه المستثمرين الأجانب«.
وفــى ختام القمة تجمّــع أمام بحيرة يانكــي خارج بكين 
قادة من أوروبا وأفريقيا وآســيا وأمريــكا اللاتينية لإعلان 
بيان مشــترك. وضمّ التجمّــع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين ورئيس الــوزراء الإيطالي غوزيبي كونتي، الذي بات 
بلده الأول من مجموعة الســبع الذي ينضمّ إلى هذا المشروع 
الصيني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الباكســتاني عمران 

خان.
وفي البيان الختامي، شــجع القادة المشاركون المصارف 
الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسســات المالية الدولية على 
دعم المشــاريع بـ«بوسائل مســتدامة مالياً« وتشغيل رأس 

المال الخاص بما يتوافق مع الحاجات الداخلية.
كما جاء في البيان »نؤكد على أهمية الاستدامة الاقتصادية 
والاجتماعية والضريبية والمالية والبيئية لهذه المشــاريع«. 
وأضــاف »مبادرة الحــزام والطريق ترحب بمشــاركة دول 

نامية ومستثمرين دوليين في المشاريع.التي تتضمنها 
وقالت ناديغي رولانــد، الباحثة في مركز »المكتب القومي 
للأبحاث الآســيوية« في الولايات المتحدة،ان »الصين، التي 
تواجه مقاومــة متصاعدة منذ عام ونصــف عام وتتعايش 

مع صورتها كدائنة، تحاول أن تعيــد ترتيب مبادرة الحزام 
والطريق وتوجيه رســالة مطمئنة«. وتابعت »لكن لنر كيف 

ستنفذ ذلك«.
وكانــت وزارة المالية الصينية قــد أصدرت يوم الخميس 
الماضي توجيهــات حول تقييــم المخاطر المالية واســتدامة 
الديون، للمســاعدة في تقدّم المشــاريع فــي دول »مبادرة 

الحزام والطريق«.
وأوضحــت الوثيقة  ان الدول التي تواجه أصلًا مشــاكل 
ديــون أو هي في خضّم إعــادة هيكلــة مدفوعاتها »لا يمكن 
تلقائياً« وضع ديونها في خانة »الديون التي لا يمكن تحملها 

مستقبلياً« وتحميل الصن مسؤولية تراكمها.
وخــال لقاء مــع رئيس الــوزراء اليوناني اليكســيس 
تســيبراس قال شــي ان المبادرة تتعلق بالترويج للتعاون 
الدولــي الذي يحقق فائدة مشــتركة للجميــع وليس »أنت 
تخســر وأنا أفوز« وذلــك وفقا لبيان مــن وزارة الخارجية 

الصينية.
ونقلت الوزارة عن شي قوله »يجب أن نشرح هذه النقطة 

للعالم... لنحصل على قدر أكبر من التفهم والدعم«.

الدول الغربية 
تطالب بالشفافية

وتحرص الصين على إثبات أن الحــزام والطريق تحظى 
بالقبول حتــى في دول غربية ولا ســيما بعــد أن أصبحت 
إيطاليا أول دولة من مجموعة السبع الصناعية الكبرى توقع 

على المبادرة الشهر الماضي.
كما حضر قمة المبــادرة في بكين وزيــر المالية البريطاني 

ووزير الخارجية الفرنسي ووزير الاقتصاد الالماني.
رت تلك الدول الصين بضرورة تطبيق معايير مرتفعة  وذكَّ

من الشفافية.
وقال وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لو دريان أمام 
القمة إن نجاح مشــروعات الحزام والطريق »سيعتمد على 
إصرارنا على الوفاء بالتزاماتنا. التزامنا بالانفتاح والتزامنا 
التزامنا  العادلة وبالطبع  بالمنافســة  بالشــفافية والتزامنا 

بالاستدامة البيئية أيضا«.
أما وزير المالية البريطاني فيليب هاموند فقد قال ان نجاح 
المبادرة يعتمد على وفائها »بأعلى معايير الشــفافية الدولية 

وبالحوكمة وبالنزاهة البيئية«. 
وأضاف »الرئيس شــي ألقى كلمة هذا الصباح أعلن فيها 
التزام الصين بكل تلك الأمور وأوضح رؤيته للمرحلة التالية 
للحــزام والطريق وســنراقب عن كثب كيفيــة تطبيق ذلك 

عمليا«.
حتى أونج سان سو كي زعيمة ميانمار، وهي دولة صديقة 
أخرى للصين، قالت إن الحــزام والطريق يجب أن تأخذ في 

الاعتبار الحقائق على الأرض.
وأضافــت أمام القمــة »لا يجب أن تتســم المشــروعات 
بالجــدوى الاقتصادية فحســب، بل عليها أن تتســم أيضا 
بالمســؤولية الاجتماعيــة والبيئية.. والأهــم أنها يجب أن 

تحظى بثقة ودعم المجتمعات المحلية«.
ونشــرت بكين كذلك لائحة مــن 283 »خدمةً« باتت تحمل 
اســم »الحــزام والطريق«، تتضمــن اتفاقات بــن متاحف 
ومهرجانــات فنية وتعاونــاً في مجال الفضاء، في مؤشــر 
واضح على أن »الحزام والطريق« أداة قوة ناعمة أساســية 

بالنسبة للصين.

وأثنى الرئيس الروســي على الصين لأدائها »الحضاري 
والناعم«، منتقداً الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وقــال »لا أحد يريــد عقوبات ولا حروبــاً تجارية، إلا من 
افتعلوها. هذه العقوبات تضر بالاقتصاد العالمي«، مضيفاً أن 

الصين »تدافع حالياً عن القيم الليبرالية«.
وواجهت مشــاريع »مبادرة الحزام والطريق« انتكاسات 
فــي بعض الدول. ففي ماليزيا، ألغــى رئيس الوزراء مهاتير 
محمد بعض المشــاريع المخطــط لها وأعــاد التفاوض على 
مشروع سكة حديد، مخفضاً كلفة تلك المشاريع بنسبة %30.

لكــن مهاتير وغيره مــن القادة الذين شــاركوا في القمة 
أعربوا عن ترحيب تام بـ«مبادرة الحزام والطريق«. وقال ان 
بلاده لا تنظر إلى »مبــادرة الحزام والطريق« على أنها خطة 
صينية للهيمنة على البلدان الأخرى. وأضاف »في الســابق 
كانت هناك مشــاريع تتعلق بالتجارة الحرة في المنطقة مثل 

الشراكة العابرة للمحيط الهادئ«.
وقد شارك رئيس الوزراء الماليزي في القمة وأعرب حينها 
عن اعتقاده بأن ماليزيا ستستفيد كثيرًا من »مبادرة الحزام 

والطريق«ومبادرة »الحزام والطريق«.
وقــال أمس في بكين أنه يدرس طلب الشــركات الصينية 
لإنشــاء مركز شــامل )خدمــة الشــباك الواحــد( لخدمة 
المســتثمرين. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن 
مهاتير قوله ان أي شــركة مهتمة بالقيام بأعمال تجارية في 
ماليزيــا يمكنها التوجه للمركز، الذي ســوف يكون به طاقم 
عمل مكلف بمنح التصاريح سريعا، واتخاذ قرارات سريعة. 
وأضاف« أنا على ثقة أنه إذا تمكنا من إنشــاء مثل هذا المركز، 

سوف تتدفق الاستثمارات إلينا«.
وكان مهاتير قد زار مكتب شــركة »هواوي« للتكنولوجيا 

في بكين الأســبوع الماضي، وقــال »لقد وجدنــا أن هواوي 
متقدمة للغايــة في الذكاء الاصطناعــي«. وأضاف »نرى أن 
هناك فرصــة لنا مع هواوي لتحســن قدرتنــا في مجالات 

الاتصالات والاذكاء الاصطناعي«.
كما خففت وســائل الإعــام الصينية الرســمية من لغة 
دعايتها التي شــملت خلال 2017 بث أغنيات بلغة إنكليزية 
ركيكة علــى مواقع للتواصــل الاجتماعي تشــيد بالمبادرة 

وتتغنى بها.
لكن الآلة الدعائية الصينية لم تغب مطلقا بشكل كامل.

 فالســفارة الصينية فــي تايلاند على ســبيل المثال بثت 
مقطعا مصــورا لفيلــم كرتوني ناطقــا بالصينيــة لفاكهة 
الدوريان لإظهار مدى فائدة »الحزام والطريق« لهذه الفاكهة 
التي تشــتهر برائحة نفــاذة وتعد من أشــهر الأصناف في 
جنوب شرق آســيا ولها شعبية متزايدة في الصين ،إذ يعني 
وجود طرق نقل أفضل أن من الممكن تصديرها أسرع وبأسعار 

أقل.

رحلتنا أصبحت أسهل

وتقول فاكهة الدوريان في المقطع المصور »بفضل مبادرة 
الحزام والطريق، رحلتنا أصبحت أسهل«.

لكن بكين لم تســتطع اجتذاب واشنطن مع عدم حضور 
أي مسؤول أمريكي كبير للقمة.

وأكدت الســفارة الأمريكية »الشــعور بقلق بالغ من أن 
أنشطة دبلوماســية البُنية التحتية التي تمارسها الصين 
تتجاهل أو تضعــف المعايير الدولية والممارســات المثلى 

المتعلقة بالتنمية وحماية العمال وحماية البيئة«.
ويــوم الجمعة الماضي ذكرت صحيفــة »غلوبال تايمز« 
واســعة الانتشــار التــي تصدرهــا صحيفة »الشــعب« 
الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في افتتاحيتها 
أن الولايات المتحــدة وغيرها من المنتقدين »فقدوا قدرتهم 
على اســتخدام المنطق والفطرة الســليمة وحتى التفكير 
العقلاني« عندما يتعلق الأمر بـ«مبادرة الحزام والطريق«.

وذكرت الصحيفة أن »الكذب والحديث عن أمور بعيدة 
الاحتمــال وتبني مثل هــذه الآراء لن يكــون لها أي تأثير 
فعلي«. وأضافت »مبادرة الحزام والطريق جهد دولي رائد 

للقرن الحادي والعشرين.
وبينما تســعى الصين لرســم رؤية أوضح عن الحزام 

والطريق، فقد أخذت نهجا دفاعيا بشأن آرائها.
وعشــية القمة طــرح حســاب صحيفة الشــعب على 
تطبيق »وي شات« أســئلة وأجوبة »للرد بالحقائق« على 

المنتقدين.
يقول الســؤال الأول »هل مبادرة الحــزام والطريق فخ 
ديون؟«. وجاء في الإجابة »إن أسباب ديون بلد ما معقدة. 
فبعض )الدول( لديها مشــكلات في أســس اقتصاداتها، 

وبعض )الديون( حسابات قديمة تركت من الماضي«.
وأضافت الإجابة »مبادرة الحزام والطريق عمرها ستة 
أعوام فقط، ومن غير المبرر بالمرة أن تلقي ببســاطة اللوم 
في مشكلات ديون هذه البلدان المستمرة منذ أمد بعيد على 

الصين!«
وسعت الصين للظهور في أفضل صورة مع استضافتها 
القمة وأتاحت للصحافيين الأجانب الدخول على الانترنت 
دون رقابــة بمقار الاجتماعات، وتمكن بعض المســؤولين 
الكبار على الأقل من التحدث مع وسائل الإعلام على هامش 
الجلســات رغم أن الرئيس الصيني لم يستقبل أسئلة في 

المؤتمر الصحافي الختامي.

منطقة شينجيانغ عقبة في وجه بكين لإحياء »طرق الحرير الجديدة«
ب:  ف  أ  )كازاخســتان(-   خورغــوس   ■
في منطقة تبــادل حرّ على الحــدود بين الصين 
عليها  كتــب  لافتــات  تكشــف  وكازاخســان، 
»ممنوع الحجاب واللحية الطويلة« عن الحملة 
التي تخوضها بكين ضد النزعة الإســامية في 
شــينجيانع، المنطقة التي تقع في قلب مشــروع 

»مبادرة الحزام والطريق«.
في  اسمها  يعني  التي  شــينجيانغ  وتشــكل 
الصــن »الحدود الجديــدة«، البوابة الطبيعية 
لـ«طريــق الحريــر الجديــدة«، الــذي تهدف 
»مبــادرة الحــزام والطريق« إلــى إحيائه من 
خلال إقامة بُنى تحتية تربط الصين بأســواقها 
التقليدية في آسيا وأوروبا وإفريقيا، لا بل أبعد 

من ذلك.

وتمثــل المنطقة سُــدس الأراضــي الصينية 
باكســتان  مــع  للصــن  طبيعيــة  وحــدودا 
وأفغانستان والجمهوريات السوفييتية السابقة 
الثلاث في آسيا الوسطى ذات الغالبية المسلمة، 

طاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان.
زينز  أيدريــان  الالمانــي  الباحــث  ويقــول 
المتخصص في شؤون المنطقة ان »مشروع طرق 
الحرير الجديدة عامل هام يسمح بتبرير حاجة 
الحكومة الماســة إلى إعادة فرض النظام بشكل 

نهائي في شينجيانغ«.
وتشهد المنطقة التي يشكل المسلمون أكثر من 
نصف ســكانها اعتداءات تنسب إلى انفصاليين 
من الأويغــور. وتُتهم بكين التــي أعادت فرض 
ســيطرتها عليها باحتجاز مــا لا يقل عن مليون 

شــخص في معســكرات إعادة تأهيل سياسي 
لأسباب واهية أحيانا مثل إطلاق لحية مشبوهة.

وينفي النظام الشــيوعي هــذا الرقم، مؤكدا 
أنها مراكز إعداد مهني تهدف إلى تعزيز حظوظ 
الســكان في إيجاد وظائــف وبالتالي مكافحة 

خطر التطرف.
وتضع حملة القمع في شــينجيانغ حكومات 
دول الجــوار في موقــف حرج. وقد شــاركت 
هذه الدول الأســبوع الماضي فــي القمة الثانية 
اســتضافها  التي  والطريق«  الحزام  لـ«مبادرة 

الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين.
وتتردد هــذه الدول التي تعــول على وعود 
في  ببكين،  تربطها  ضخمة  صينية  اســتثمارات 
انتقاد السياسة المتبعة في شينجيانغ، مجازفة 

بإثارة استياء سكانها.
عمران  الباكســتاني  الوزراء  رئيس  وصرح 
خان في مارس/آذار الماضي ردا على سؤال حول 
مطلعا  لست  »بصراحة،  شينجيانغ،  في  الوضع 

كثيرا« على الوضع.
ويؤكــد تجــار باكســتانيون متزوجون من 
أويغوريات أن زوجاتهــم معتقلات في الجانب 

الصيني للحدود، منددين بصمت إسلام آباد.
وفــي كازاخســتان، اعتقــل ناشــط بعدما 
ندد بوضع الأشــخاص من إتنية الــكازاخ في 
شــينجيانغ حيــث يمثلــون حوالــى 6% من 
الســكان. كمــا رفض طلــب لجــوء تقدمت به 
صينية فــرت إلى كازاخســتان، بعدما وصفت 
ظروف اعتقالها في شــينجيانغ. ويقول رافايلو 

بانتوتشي من معهد »رويال يونايتد سيرفيسز« 
البلدان،  لهذه  ســهلا  ليس  »الوضع  البريطاني 
لأنهــا تواجه ذلك الشــريك الاقتصــادي الذي 
تتنامى قوته بشكل متزايد«. ويضيف »عليها أن 
تدير هذه العلاقة مع بــذل أقصى الجهد لتمثيل 

شعوبها في الوقت نفسه«.
وكان الرئيــس الصينــي قد اختــار عاصمة 
كازاخســتان ليطلــق منهــا عــام 2013 خطته 
الضخمة المعروفة رســميا فــي الصين بـ«مبارة 
الحــزام والطريــق«، ممــا يُظهر أهمية آســيا 

الوسطى بالنسبة لبكين.
ويرى بانتوتشي أن القادة الصينيين يأملون 
فــي أن يكــون لتطوير آســيا الوســطى تأثير 
ارتدادي على شــينجيانغ. ويقــول »من وجهة 

نظر الصين، الرد على المدى البعيد على مشكلات 
شينجيانغ )...( يمر عبر الازدهار الاقتصادي«.

وتشــهد علــى ذلــك المنطقــة الاقتصاديــة 
الخاصة في خورغوس على الحدود بين الصين 
وكازاخســتان، التي تهدف إلــى تحفيز الحركة 
التجارية بين البلدين، إذ يقصدها التجار لتبادل 
سلع الاســتهلاك اليومي مثل الملابس والأدوات 
تأشــيرة  لطلب  الاضطــرار  بــدون  المطبخية، 
دخول. لكن التوترات السياسية والدينية تخيم 
عند أبــواب هذه المنطقــة. وتم تحذير صحافية 
من الكازاخ خلال زيارة لوســائل الإعلام بأنها 
لن تتمكــن من الدخــول محجبة إلــى الجانب 
الصيني من المنطقة الاقتصادية، فلزمت الجانب 

الكازاخستاني منها.

صورة تذكارية لرؤساء الوفود التي شاركت في قمة »مباردة الحزام والطريق« 

تكلفة مرتفعة لشركات الطيران الأمريكية بسبب أزمة »بوينغ737ماكس«
نيويورك - أ ف ب: أظهرت حصيلة شــركتي 
»أمريكان ايرلاينز« و»ساوث وست« بعد أكثر من 
شهر على منع تشغيل طائرات »بوينغ737ماكس« 
أنهما اضطرتا إلى إلغــاء آلاف الرحلات وإعادة 
ترتيب برامج الخدمــات، فضلًا عن أنّ عائداتهما 

عانت جراء ذلك.
وتكلفة إلغاء الرحــات مرتفعة. ومن المتوقع 
أن تبلــغ، في أفضل الحــالات، 350 مليون دولار 
لهذا العام بالنسبة إلى شركة »أمريكان إيرلاينز« 
التي أجبِرت على خفــض طموحاتها المالية لعام 

.2019
وقال المدير العام داوغ باركر »تأثرت توقعاتنا 
على المدى القصير بسبب منع طائرات 737ماكس 
مــن التحليق، وقد ألغيناها مــن برامج رحلاتنا 

حتى 19 أغسطس/آب«.
وكــررت »أمريــكان إيرلاينــز« رغــم ذلــك 
مســاندتها لـ«بوينــغ«، إذ اســتبعدت أي فكرة 
لاستبدال طائرات »737ماكس« بأخرى من انتاج 

»إيرباص« الأوروبية.
والحال مماثلة بالنســبة إلى »ساوث وست« 
التي تســتخدم 34 طائرة من هذا الطراز وتنتظر 
اســتلام 41 إضافية من نفس النوع خلال العام 

الجاري.
أنّ الزيارة الأخيرة  وأشار مدراء الشركة إلى 
لاع علــى طائــرة »اي220«  إلــى أوروبــا للاطِّ
التــي تصنعهــا »إيربــاص«، وهــي أصغر من 

»737ماكس«، كانت »مقررة منذ وقت طويل«.
وفي الأســبوع الماضي قال المدير غاري كيلي 
للصحافيين فــي مؤتمر عبر الهاتف »اســتنتاج 
أنّ هــذه الزيــارة توحي بأننا نريد الاســتغناء 
عن بوينغ وطراز ماكــس لصالح إيرباص ليس 
صحيحــاً«. وأضــاف »ليس بين مشــاريعنا إلا 

توسعة أسطولنا بطائرات ماكس«.
وبخلاف نظيرهما اوســكار مونوز، مدير عام 
»يونايتد إيرلاينز«، فإنّ باركر وكيلي لا يخفيان 

مع ذلك خيبة املهما ازاء »بوينغ«.
فقد قال كيلي »لســنا مسرورين بهذا الوضع. 
من سيكون مســروراً؟«. كما قال باركر »بالطبع 

لسنا سعداء«.
ومنعت سلطات الطيران المدني عبر العالم في 

منتصف الشهر الماضي طائرات »737ماكس« من 
التحليق فــي أعقاب تحطم طائرة من هذا الطراز 
فــي رحلة للشــركة الاثيوبية في جنوب شــرق 

اديس أبابا، ما أدى إلى مصرع 157 شخصاً.
ووقع هذا الحادث بعد أشــهر قليلة من حادث 
آخر لشــركة »لايون إير« الإندونيسية أدى إلى 

مصرع 189 شخصاً.
وجرى التشــكيك إثر الحادثتين بنظام تعزيز 
خصائص المنــاورة الخاصة بهذا الطراز. وتعمل 
»بوينغ« حالياً على تحديثه، وهو الأمر الواجب 

فعله لرفع قرار منع التشغيل.
واضطــرت »أمريــكان إيرلاينز« إلــى إلغاء 
1200 رحلة على مــن 24 طائرة »737ماكس« في 
الربــع الأول بتكلفة بلغــت 50 مليون دولار، كما 
علّقت في برامجها كل الرحلات المبرمجة حتى 19 

أغسطس/آب، ما يعني 115 رحلة في اليوم.
ومن جانبها، ألغت »ســاوث وســت« عشرة 

آلاف رحلــة في الربــع الأول، رقم قياســي منذ 
الربع الثالث لعام 2001 فــي أعقاب الاعتداءات 
الأرهابية في الحادي عشــر من سبتمبر/أيلول. 
ولا يعود ذلك فقط إلى أزمــة »737ماكس« وإنّما 
أيضاً بســبب نزاع وعواصف في بعض المناطق 

الأمريكية.
وكانت نتيجة ذلك انخفاض صافي الإيرادات 

بنسبة 16%، إلى 387 مليون دولار.
كما علّق الناقــل الجوي أيضــاً كل الرحلات 
المبرمجة قبل تاريخ الخامس من أغســطس على 

34 طائرة »737ماكس«.
وبالإضافــة إلى القلق المالي، فإنّ الشــركتين 

تعانيان من مضايقات أخرى.
فقد اضطرت »أمريــكان إيرلاينز« إلى إيجاد، 
، مقاعد بشــكل طارئ لسبعمئة ألف راكب تأثروا 
بمنع طراز »737ماكس« من التحليق، كما أجبِرت 
على تعديل الجداول الزمنيــة لعامليها على متن 

الرحلات في الدقائق الأخيرة.
وقــال باركر »تعمــل فرقنا لخدمــات الحجز 
والعلاقــات مــع الزبائن مــن دون توقف، وهي 
مضطــرة للعمل ســاعات إضافية للاســتجابة 

لحاجات الزبائن«.
أما مايــكل فان دي فن، وهو المســؤول رقم 2 
في »ساوث وست«، فيشير إلى أنّ الأسوأ يتمثل 
بقلق الركاب. فقد بدأت »ســاوث وســت« التي 
تتحســب من نفــور متوقع تجــاه »737ماكس« 
حملة  وستطلق  زبائنها  آراء  استطلاعات  إجراء 

تسويقية بغية طمأنة الرأي العام. 
ويرى عــدد من الخبــراء أنّــه يتوجب على 
»بوينغ« تســديد هذه الفاتورة، ويترقب هؤلاء 
تعويضات بمليارات الدولارات لشــركات النقل 

الجوي« المتأثرة«.
 ويقــول كيلــي »هذه أمــور سنناقشــها في 

جلسات خاصة مع بوينغ«.

رد فعل هادئ لـ »دويتشه بنك« على تكهنات 
باستحواذ أجنبي على »كومِرتس بنك«

■ برلــن - د ب أ: أبدى كريســتيان زيفينغ، 
رئيــس مصرف »دويتشــه بنــك«، أكبر مصرف 
تجاري فــي ألمانيا، رد فعل هادئــا حيال تكهنات 
عن احتمال استحواذ مصرف أجنبي على مصرف 
»كومِرتس بنك«، ثاني أكبــر مصرف تجاري في 

البلاد.
انهيــار المحادثــات الخاصة  يأتي ذلــك بعد 

باندماج المصرفين الألمانيين الاسبوع الماضي.
وفــي تصريحــات لصحيفــة »فرانكفورتــر 
الغماينه زونتاغس تسايتونغ« الألمانية الصادرة 
أمس الأحد، قال زيفينغ »بطبيعة الحال يمكن أن 
يحدث ذلك، لكننا نستطيع أيضا التعامل مع هذا 

الأمر«.
المحتمــل  الأجنبــي  المشــتري  ان  وأضــاف 
»سينشــغل من ناحيــة لمدة لا تقل عــن عام إلى 
عامين بمســألة الاندماج فقط، وعندئذ ســنكون 
نحن فعليا من ناحية أخرى البنك الألماني الوحيد 

الذي له شبكة دولية«.
الانضمام  محادثــات  أوقفــا  المصرفــان  كان 
يوم الخميس الماضي بعد نحو ســتة أسابيع من 

انطلاقها.
وحســب تقارير إعلامية، فإن مصرف »يوني 
»آي.إن.جي«  ومصــرف  الإيطالــي  كريديــت« 
الهولنــدي أبديــا اهتماما بالاســتحواذ على م 

»كومِرتس بنك«
يذكر أن المصرفين لهما نشــاط في مجال خدمة 
العملاء في ألمانيــا، وبإمكانهما تعزيز هذا المجال 

عبر الاستحواذ على »كومِرتس بنك«.
التي  التكهنات  التعليق علــى  ورفض زيفينغ 
ثارت حــول اندماج محتمل بــن صندوق »دي.

دبليو.إس« المملوك لـ«دويتشــه بنك« مع قطاع 
إدارة الثــروات التابــع لمصــرف »يو.بي.إس« 
السويســري، واكتفــى بالقــول »إن الأمــر من 
الناحية المبدأية أننا ننظر في الفرص المتاحة أمام 
بتحقيق  الإســراع  كيفية  لبحث  بعينها  قطاعات 

النمو وتحقيق ربحية أكبر، وهذا أمر واضح«.
وأشار إلى طرح أســهم صندوق »دي.دبليو.

إس« في البورصة العام الماضي، لافتا إلى أن هذه 

الخطوة هدفت إلى تحقيق المزيد من المرونة.
كان زيفينــغ قــد صــرح في وقت ســابق ان 
»دويتشه بنك« يعتزم المشاركة في الدمج المتوقع 

بين صندوقي إدارة الثروات.
تجدر الإشــارة إلــى أن شــائعات دارت منذ 
فترة طويلــة حول إمكانية قيــام المصرف بدمج 
الصنــدوق مع صنــدوق آخر منافس. وحســب 
مصادر داخلية، يتنافــس صندوق مصرف »يو.
بي .إس« مع صنــدوق »أموندي«، أكبر صندوق 
اســتثماري في أوروبا، للاندماج مع »دي.دبليو.

إس«.
على صعيد لآخر نفى مارتن تســيكله، رئيس 
مصرف »كومِرتس بنك«، صحة شــائعات حول 
بيع ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا وذلك بعد 
انهيار محادثات الاندماج مع مصرف »دويتشــه 

بنك«.
وفي تصريحــات لصحيفة »فيلت آم زونتاج« 
الألمانية نشــرتها في أمس، قال تســيلكه »نحن 
وحدنا أقوياء بصورة كافية لكي نسلك طريقنا«. 
وأضاف »أفهم أن هذا الأمر أثار اهتمامكم، لكنني 

لن أعلق على شائعات«.
وأضاف »لدينــا اســتراتيجية واضحة، لكن 
هذه الاســتراتيجية لابد من وضعهــا دائما على 
المحك«، وتابع أن هذا لا يعني أن البنك لا يستطيع 
الإنجاز منفردا، كما لفت إلى أن البنك لا تزال لديه 

»إمكانات كبيرة« بالنسبة لعملائه.
وأوضح أن »قطاع خدمة العملاء الأفراد واصل 
تطوره الإيجابي للغايــة، كما أننا نرى تقدما في 

قطاع خدمة العملاء الشركات أيضا«.
كما رفض تســيلكه مزاعم أفــادت بأنه أضير 
بســبب فشــل محادثات الاندماج مع »دويتشه 
بنك«، وقال »ولماذا إذن؟ أردت توضيحا حول ما 
إذا كان الاندماج ســيتم أم لا«، وأضاف أنه كان 

سيفعل هذا الأمر في أي وقت.
ونــوه إلى أن قــرار رفــض الاندمــاج جاء 
بالتوافق مع »دويتشــه بنك«، وقــال »قلنا يوم 
الخميس معا: لن يتم شــيء وكنا متفقين في هذا 

الشأن«.

احدى طائرات »بوينغ 737 ماكس« التي تم ايقاف تشغيلها 
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نيمار يدافع عن نفسه 
بعد لكمه مشجعاً! 

■ باريــس - د ب أ: اعتــرف النجم البرازيلي 
نيمــار بالخطأ الــذي ارتكبه عقب انتهــاء مباراة 
فريقه أمام رين في نهائي كأس فرنســا، ودافع 
عن نفســه مؤكدا أنه ما من شخص يستطيع أن 

يظل بلا أي مبالاة.
وكان نيمار وجه لكمة إلى وجه أحد مشجعي 
ريــن خــال صعــوده لمنصــة الاســتاد لتســلم 
ميداليــات المركــز الثانــي. وفوجــئ بالمشــجع 
يصور بهاتفه المحمول لحظة صعود لاعبي سان 
جيرمان وهم في غاية الحزن لاستلام الميداليات 
ما دفعه إلى توجيه لكمة إلى وجه المشــجع لمنعه 
مــن التصوير. وذكر نيمــار، على »انســتغرام«: 
»هــل تصرفت بطريقة خاطئة؟ نعم، ولكن ما من 

أحد يمكنه أن يظل بلا مبالاة«. 
وكان نيمــار تعرض لانتقــادات عدة من رواد 
الانترنــت  التواصــل الاجتماعــي عبــر  مواقــع 
بعــد هــذه الواقعة. وبــث أليكس برنــاردو أحد 
الأصدقــاء المقربين لنيمــار، على »انســتغرام«، 
مقطع الفيديو الذي التقطه المشجع والذي يطلق 
فيــه بعض العبارات الاســتفزازية تجــاه لاعبي 

سان جيرمان. 
وأشــارت مقاطــع فيديــو أخرى بثــت على 
مواقــع التواصــل إلــى أن نيمــار )27 عامــا( 
اعتــدى علــى المشــجع بعدمــا فوجــئ بهــذه 
العبــارات الاســتفزازية خــال صعــوده إلى 

منصة الاستاد.

البديل ميسي يمنح برشلونة اللقب الثامن في 11عاما بهدف الفوز في مرمى ليفانتي 
■ برشــلونة - رويترز: حسم ليونيل ميســي اللقب الـ26 لبرشلونة في 
الدوري الإســباني بعدما شارك كبديل في الشــوط الثاني ليهز الشباك في 
الفوز 1-صفر على ليفانتي أمــام جماهير ناديه التي احتفلت باللقب الثامن 

في 11 عاما.
وأحرز ميســي الهدف الحاســم فــي الدقيقة 61 بعد تمريــرة من أرتورو 
فيدال ليراوغ المدافع بقدمه اليمنى قبل أن يســدد كرة منخفضة باليسرى في 
الزاوية البعيدة. وجلس ميســي على مقاعد البدلاء منذ البداية مع سيرجيو 
بوســكيتس في ظل تركيز المدرب إرنســتو فالفيردي على مواجهة ليفربول 
في ذهاب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. لكن مدرب برشــلونة اضطر إلى 
إشراك ميسي بعد التعادل بالشوط الأول رغم محاولات فيليب كوتينيو الذي 
أهدر العديد من الفرص وسدد في العارضة قبل أن يشارك النجم الأرجنتيني 
بدلا منه، واحتاج النجم الأرجنتيني ربع ساعة فقط ليترك بصمته بتسجيل 
الهدف الـ34 في الدوري في 32 مباراة هذا الموسم. وصنع 13 هدفا ليساهم في 
أكثر من نصف عدد أهداف فريقه في الدوري البالغ 86 هدفا. وقال فالفيردي: 
»ميســي كان دائما جاهزا للمشاركة وكنت أعلم أنه سيلعب لكن لدينا مباراة 
يوم الأربعاء. كان يجب أن يظل نشيطا. هو يحرز الأهداف أينما ذهب وحسم 
اللقب لنا. الفوز باللقــب أمر صعب... قمنا بذلك للعــام الثاني على التوالي 
ومن الرائع أن نشــاهد احتفــالات الجماهير بهذا اللقب علــى أرضنا. الآن 
نريد الذهاب والاحتفال«. واهتز اســتاد »نو كامب« بهتاف »الأبطال« من 91 
ألف متفرج، وفقد لاعبو برشــلونة تركيزهم وكان خوسيه لويس موراليس 
قريبا من إدراك التعادل للفريق الضيف لكنه ســدد فوق العارضة. وســدد 
ليفانتــي في القائم قرب نهايــة المباراة بينما صمد برشــلونة ليحافظ على 
فــوزه الصعب. وأضاف فالفيــردي: »ليفانتي هزنا وأعتقــد أن الوضع كان 
عصيبا. المنافس صنع عددا من الفرص لكن أخطرها عندما ســدد في القائم. 
لم نســتطع حســم المباراة مبكرا وليفانتي بدأ يؤمن بإمكانية العودة وكنا 
أكثر عصبية لكن لحســن الحظ حققنا الفوز«. وأصبح ميســي أول لاعب من 
برشلونة يحرز لقب الدوري عشــر مرات، بينما هو ثالث لاعب يفعل ذلك مع 
أي فريق، وأمسك الهداف الأرجنتيني بالدرع قبل أن ينضم لزملائه ويحتفل 
مع طفليه في الملعب. وقال بوســكيتس: »من الصعــب جدا على أي فريق أن 
يكرر الفوز بثمانية ألقاب من أصل 11 لأن الدوري الإسباني صعب جدا ويضم 
أفضــل الفرق التي تقاتل على الألقاب الأوروبية لــذا ما فعلناه يعتبر إنجازا 
تاريخيا«. ويملك برشــلونة 83 نقطة من 35 مباراة متقدما بتســع نقاط على 
أتلتيكو مدريد الثانــي قبل ثلاث جولات من النهاية وضمن اللقب بتفوقه في 
المواجهة المباشرة مع منافســه القادم من العاصمة. وقطع برشلونة خطوته 
الأولى نحو تحقيق ثلاثية من الألقاب للمرة الثالثة خلال عقد. وبعد مواجهة 
ليفربول في قبل نهائي دوري الأبطال ســيلعب برشــلونة ضد بلنســية في 

ميسي يرفع كأس الدوري الذي تسبب هدفه في إحرازه لبرشلونة نهائي كأس إسبانيا يوم 25 مايو/أيار.

■ باريــس - رويتــرز: تعافــى ريــن بعد 
تأخــره بهدفــن وفــاز علــى باريس ســان 
 5-6 الفرنســي  الــدوري  بطــل  جيرمــان 
بــركلات الترجيح بعد التعــادل 2-2 ليحرز 

لقــب كأس فرنســا. وتقدم ســان جيرمان، 
بطل كأس فرنســا فــي آخر أربع ســنوات، 
2-صفــر بعــد 22 دقيقــة بهدفــي دانييــل 
ألفيس ونيمار، لكن رين قلص الفارق بهدف 

بريسنل كيمبمبي بالخطأ في مرماه ثم أدرك 
ميكســر التعــادل. وتعرض كيليــان مبابي 
مهاجم ســان جيرمان للطرد قبــل دقيقتين 
مــن نهايــة الوقت الإضافــي ليحــرم ناديه 

رين يصعق باريس سان جيرمان بركلات الترجيح ويحرز اللقب

■ برلــن - د ب أ: تلقــت آمــال بوروســيا دورتموند في 
التتويــج بلقب الــدوري الألماني هذا الموســم ضربة موجعة 
بعد الخسارة أمام شــالكه 4/2 في المرحلة الحادية والثلاثين، 
التي شهدت أيضا فوز فورتونا دوسلدورف على فيردر بريمن 
1/4 وهانوفر علــى ماينز 1/صفر ولايبزيغ على فرايبورغ 1/2 

وتعادل آينتراخت فرانكفورت مع هيرتا برلين سلبا.
وسجل أهداف شــالكه دانييل كاليوري )هدفين( الأول في 
الدقيقة 18 مــن ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 62 وســاليف 
ساني في الدقيقة 28 وبريل إيمبولو في الدقيقة 86. فيما سجل 
هدفي دورتموند ماريو غوتزه وأكسيل فيتسيل في الدقيقتين 
14 و84. وشهدت المباراة طرد لاعبين من دورتموند هما ماركو 

رويــس وماريــوس فولف فــي الدقيقتــن 60 و65. وتوقف 
رصيد دورتموند عند 69 نقطة في المركــز الثاني بفارق نقطة 
خلف بايرن ميونيخ، الذي يمكنه توســيع الفــارق إلى أربع 
نقــاط في حال فوزه على نورنبرغ، فيما رفع شــالكه رصيده 
إلى 30 نقطــة في المركز الخامس عشــر. وفاز دوســلدورف 
على بريمن برباعية ســجلها بينيتو رامان في الدقيقة الأولى 
وكينان كرامــان في الدقيقة 22 ورويــن هينينغز في الدقيقة 
56 وماركوس ســوتنر في الدقيقة 73، فيما سجل هدف بريمن 
الوحيد ماكس كروز في الدقيقة 28. ورفع دوسلدورف رصيده 
إلى 40 نقطة في المركز العاشــر، وتوقف رصيد بريمن عند 46 
نقطة في المركز الثامن. وفاز هانوفر على ماينز بهدف ســجله 

هندريك ويداندت في الدقيقة 66. ورفع هانوفر رصيده إلى 18 
نقطة في المركز الثامن عشــر الأخير وتوقف رصيد ماينز عند 
36 نقطة في المركز الثاني عشــر. وفاز لايبزيغ على فرايبورغ 
1/2. وســجل هدفي لايبزيغ تيمو فيرنر في الدقيقة 19 وإيميل 
فورســبيرغ في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، فيما ســجل هدف 
فرايبــورغ فينســينزو غريفو في الدقيقــة 66. ورفع لايبزيغ 
رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فرايبورغ 
عنــد 32 نقطة فــي المركز الثالث عشــر. وتعــادل آينتراخت 
فرانكفورت مع هيرتا برلين ســلبا. ورفع فرانكفورت رصيده 
إلى 54 نقطة فــي المركز الرابع وتوقف رصيــد هيرتا عند 37 

نقطة في المركز الحادي عشر.

■ مونشــنغلادباخ )ألمانيا( - د ب أ: أكد تورغان 
الألماني  مونشنغلادباخ  بوروسيا  هجوم  نجم  هازارد 
أنه توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني على 

الانتقال لصفوفه في الموسم المقبل.
محطة  إلــى  الدولي  البلجيكــي  اللاعــب  وصرح 
تلفزيون بلجيكية قائلا: »توصلت لاتفاق مع بوروسيا 
دورتموند. تحدثت إليهم«. وأوضح هازارد )26 عاما( 
أن الناديــن يتفاوضان حاليا بشــأن الصفقة ولكن 
ويرتبط  الوقــت.  بعض  ستســتغرق  مفاوضاتهمــا 
هــازارد مع مونشــنغلادباخ بعقد يمتــد حتى 2020. 
وذكرت التقاريــر الإعلامية أن النادي طلب 40 مليون 
يورو للاســتغناء عنه. وإذا حصل مونشــنغلادباخ 
على هذا المقابل المالي، ســيصبح هــازارد أغلى لاعب 

في تاريخ بوروســيا دورتموند. وحتى الآن، يتصدر 
أنــدري شــورله قائمــة أغلــى اللاعبين فــي تاريخ 
دورتموند حيــث انتقل للفريق في صيــف 2016 من 
فولفســبورغ مقابل 30 مليون يورو. وتشــير الأمور 
إلى أن دورتمونــد يرغب في تخفيــض المقابل المالي 
المطلوب. ويســعى دورتموند لضم هــازارد من أجل 
تعويض رحيل اللاعب الأمريكي الدولي كريســتيان 
بوليســيتش الذي سينتقل إلى تشلســي الإنكليزي 
في صيف هــذا العام مقابل 64 مليــون يورو. وقضى 
هازارد، شقيق إيدن هازارد نجم تشلسي الإنكليزي، 
خمسة مواسم مع مونشنغلادباخ حيث خاض خلالها 
144 مباراة في الدوري الألماني وسجل خلالها 30 هدفا 

وصنع 34 هدفا لزملائه.

الدوري الألماني

شالكه يفوز على دورتموند ويقلّص فرصته في الفوز باللقب

فالفيردي يتطلع للقبي الكأس الدوري الاسباني
ودوري الأبطال لإكمال الثلاثية

■ مدريد - د ب أ: أكد ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة أن الموسم 
الحالي كان ناجحا لفريقه بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وأوضح فالفيردي أن برشــلونة يتطلع لحصــد ثنائية الدوري 
وكأس إسبانيا حيث يلتقي في النهائي مع بلنسية في 25 أيار/مايو. 
كما يملــك فرصة التتويج بدوري أبطال أوروبا حيث يلاقي ليفربول 
في المربع الذهبي، سعيا لاكمال الثلاثية. وقال: »أعرف أن كل الأمور 
يتم قياســها من خلال الألقاب، سواء كان الفريق يقدم أداء صلبا أم 
لا«. وأضاف: »بعد الفوز بلقب الدوري بــات بإمكاننا الآن الحديث 
عن الثنائيــة، تنتظرنا المبــاراة النهائية للكأس كما أننا قد نشــق 
طريقنا إلى نهائي دوري الأبطال«. من ناحية أخرى أشاد فالفيردي 
بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميســي صاحب هدف الفوز في شــباك 
ليفانتي وهي النتيجة التي صعدت ببرشــلونة إلى منصة التتويج، 
وقال: »ميســي هو محــور كل هذه الانجازات، طالما حضر ميســي، 

حضرت الأهداف والألقاب«.

سواريز يشيد ببرشلونة 
ويثني على ميسي

■ برشــلونة - د ب أ: أكد المهاجم الاوروغواني لويس ســواريز 
أن فوز فريقه برشلونة بالدوري الإسباني لم يكن وليد الصدفة ولم 

يكن ضربة حظ.
وقال ســواريز: »إنها إشارة أخرى على مدى صعوبة الفوز بلقب 
الدوري، لقد تحلينا بالشجاعة وخضنا الكثير من المباريات، وأدينا 
بشكل ثابت طوال العام، والتتويج جاء على حساب فريق يعاني من 
خطــر الهبوط وهو ما زاد صعوبة اللقــاء«. وأضاف: »عانينا كثيرا 
قبل تســجيل هدف الفوز حيث لاحت للخصم عــدة فرص محققة، 
بشــكل عام ظهرنا بشكل جيد في الشــوط الأول ونجحنا في حسم 
الفوز في الثاني«. واثنى سواريز على زميله ميسي قائلا: »إنه أفضل 
لاعب في العالم، الأفضل على مر العصور، نســتمتع به في كل لحظة 

يكون معنا«.

هازارد يؤكد اتفاقه على الانتقال إلى دورتموند
لاعبو رين يحتفلون بلقب الكأس للمرة الأولى منذ 47 عاماً 

من فرصة للتســجيل فــي ركلات الترجيح. 
وأهــدر كريســتوفر نكونكــو لاعــب ســان 
جيرمان ركلة الترجيح الأخيرة ليحصد رين 
لقب الــكأس للمرة الأولى منــذ 1971، بينما 
اكتفى فريق العاصمــة بإحراز لقب الدوري 
المحلي فقط في موسم شهد الخروج من دور 
الســتة عشــر لدوري أبطال أوروبا وفقدان 
لقــب كأس الرابطة. وبعد أســبوع واحد من 
العــودة من إصابة أبعدته ثلاثة أشــهر كان 
نيمار مهاجــم البرازيل خطيرا، ليتلقى دفعة 
قبل اللعب في كأس كوبا أميريكا، بينما فقد 
زميلــه مبابي هدوءه بعــد ليلة محبطة. وبدأ 
رين، الذي أطاح بليــل وليون في طريقه إلى 
النهائي، فــي تنظيم صفوفه بعد اســتقبال 
هدفــن وعــاد إلــى أجــواء المبــاراة بعدمــا 
ســجل كيمبمبــي بطريق الخطأ فــي مرماه. 
وقال مباي نيانغ مهاجم ريــن: »قدمنا أداء 
رائعا وكانت الجماهيــر تنتظر مثل ذلك منذ 
وقت طويــل. أظهرنــا شــخصيتنا وحققنا 
فوزا مســتحقا«. ولــم يكن بوســع توماس 
توخيــل مــدرب ســان جيرمان، الــذي بات 
مهــددا بفقــدان منصبه، تفســير مــا حدث، 
وقال بعدما أخفق ســان جيرمان في حصد 
أكثر مــن لقب واحــد لأول مرة منذ موســم 
2012-2013: »من الصعب شــرح ذلك. ليس 
لدي أي تفســير. فقدنا تركيزنا«. وأضاف: 
»مــن المبكر جدا تقييم موســمنا. نحتاج إلى 
عــدة أيــام للتفكير في هــذا الأمــر«. وانهار 

سان جيرمان في اللحظات الحاسمة وودع 
دوري الأبطال أمام مانشســتر يونايتد رغم 
التقــدم بهدفين في »أولد ترافورد« وخســر 
5-1 أمــام ليل في الليلة التي كان يأمل فيها 
بضمان حصــد اللقب. وبدأ ســان جيرمان 
اللقاء بقوة وســجل ألفيس بتسديدة من 20 
مترا في الدقيقــة 13، وأضاف نيمار الهدف 
الثانــي بتســديدة ســاقطة بعد تعــاون من 
زميله أنخيــل دي ماريا. لكــن رين، صاحب 
المركــز الـ11 في الدوري، قلــص الفارق قبل 
خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما 
ســجل كيمبمبي بطريــق الخطأ فــي مرماه 
بعد كرة عرضية من همــاري تراوري. وهذا 
أول هدف يدخل شــباك ســان جيرمان في 
المســابقة هذا الموســم، لكن جاء هدف آخر 
بعــد 21 دقيقة من الشــوط الثاني عن طريق 
ضربة رأس من ميكسر بعد كرة عرضية من 

كليمو غرانييه. 
وأهدر سان جيرمان عدة فرص عن طريق 
نيمــار ومبابي كما أشــرك توخيــل المهاجم 
إدينســون كافاني بدلا من يوليان دراكسلر 
فــي الوقــت الإضافــي. واســتحوذ مبابي 
على الكرة من نيمار لكنه ســدد خارج المرمى 
وأثار غضــب كافاني الــذي كان في موقف 
رائع للتســجيل. وتلقى مبابي بطاقة حمراء 
مباشرة بعدما دهس ركبة داميان دا سيلفا 
وكان في غرفة اللاعبين عندما أهدر نكونكو 

الركلة الأخيرة.

الدوري البرتغالي

لشبونة يهزم غيماريش 
بثنائية نظيفة 

■ لشــبونة - د ب أ: فاز ســبورتينغ لشــبونة 
على ضيفه فيتوريا غيماريــش 2/صفر في المرحلة 
الحاديــة والثلاثين من الــدوري البرتغالي، والتي 
شــهدت أيضا فوز بورتيمونينسي على فييرينسي 
1/صفر وتعادل ســانتا كلارا مع فيتوريا سيتوبال 

سلبا.
وتقدم لشــبونة بهــدف رافينيا فــي الدقيقة 39 
وأضاف لويز فيليبــي الهدف الثاني في الدقيقة 51. 
ورفع لشبونة رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، 
وتوقف رصيــد غيماريش عند 45 نقطــة في المركز 
الســادس. وفاز بورتيمونينســي على فييرينسي 
1/صفر. وســجل الهدف برونو تاباتــا في الدقيقة 
37. وشــهدت المباراة طرد ايلتون بوا مورتي لاعب 
بورتيمونينســي في الدقيقة الأخيرة من الشــوط 
الأول، وطــر تياغو غوميــز لاعب فييرينســي في 
الدقيقة 31. ورفع بورتيمونينســي رصيده إلى 36 
نقطة في المركز العاشــر وتوقف رصيد فييرينســي 
عند 15 نقطــة في المركز الثامن عشــر الأخير، علما 
انه هبط رســميا. وتعادل ســانتا كلارا مع فيتوريا 
سيتوبال ســلبيا. ورفع كلارا رصيده إلى 38 نقطة 
في المركز التاســع كما رفع سيتوبال رصيده إلى 33 

نقطة في المركز الحادي عشر.

■ رومــا - رويترز: أحرز كريســتيانو رونالدو هدفه 
الـــ600 في مســيرته مع الأنديــة ليمنــح يوفنتوس بطل 

الدوري الإيطالي التعادل 1-1 مع مستضيفه الإنتر.
وتــوج يوفنتوس بلقبــه الثامن علــى التوالي الجولة 
الماضية لكنه وجد نفســه متأخرا في وقت مبكرا بهدف 
مذهــل للبلجيكي راديا ناينغولان من تســديدة هائلة من 
خــارج منطقة الجــزاء. ورد المهاجــم البرتغالــي بهدف 
من تســديدة أرضيــة قوية بيســراه في الشــوط الثاني 
ليرفــع رصيــده إلى 20 هدفــا متأخرا بفــارق هدفين عن 
فابيــو كوالياريــا مهاجــم ســامبدوريا متصــدر قائمة 
الهدافين. وقال ماســيمليانو اليغــري مدرب يوفنتوس: 
»لدي كريســتيانو رونالدو في فريقي وأنا ســعيد لذلك. 
وجــود لاعب مثلــه مهم للغايــة لأي فريق. بعــد ارتكابه 
خطــأ غضــب بشــدة وخــاض مبــاراة مختلفــة تماما«. 
وظــل الإنتر في المركــز الثالث برصيــد 62 نقطة متقدما 
بفــارق أربع نقاط عن روما، بينمــا رفع يوفنتوس، الذي 
لــم ينتصــر في ســت مباريات فقــط بين 34 مبــاراة هذا 
الموســم، رصيده إلى 88 نقطة. وأضاف اليغري »عانينا 
في الشــوط الأول وكان من الممكن أن نتأخر بهدفين لكن 
بعدهــا قدمنا أداء رائعا في الشــوط الثاني«. وتشــتهر 
هذه المبــاراة المعروفــة بقمــة إيطاليا، بأنهــا واحدة من 
أكثر المباريات تنافســية في البلاد، حيث رفعت جماهير 
أصحــاب الأرض لافتات مكتوبا عليهــا »اللعبة انتهت«، 

في إشــارة إلى وداع يوفنتوس لــدوري الأبطال من دور 
الثمانيــة على يد أياكــس الهولنــدي. واحتفلت جماهير 
أصحــاب الأرض بعــد ســبع دقائق مــن البدايــة عندما 
أرســل ناينغولان تمريرة زميله ماتيو بوليتانو مباشــرة 
فــي شــباك فويتشــيك جيزني حــارس يوفنتــوس من 
مســافة 25 مترا. وأدرك رونالدو التعادل في الدقيقة 62 
بعد تبــادل رائع للكرة مع زميله ميراليم بيانيتش قبل أن 
يرسل تسديدة أرضية قوية بيســراه في الشباك. وهذا 
الهــدف رقم 600 للاعــب البالغ 34 عاما في مســيرته مع 
الأنديــة، حيــث أحــرز 450 هدفا مــع ريال مدريــد و118 
مــع مانشســتر يونايتد و27 مع يوفنتوس وخمســة مع 
ســبورتنغ لشــبونة. ويتفوق رونالدو بفارق ضئيل عن 
ليونيل ميســي قائد برشــلونة الذي أحرز هدفه 598 مع 
النادي الكتالوني في الفوز 1-صفر على ضيفه ليفانتي 
ليقــود فريقــه للقب الــدوري الإســباني. وعــزز نابولي 
تواجده في المركز الثاني بفوزه على ضيفه فروسينوني 
2/صفر. وســجل هدفي نابولي دريــس ميرتينز وأمين 
يونس في الدقيقتــن 19 و49. ورفع نابولي رصيده إلى 
70 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فروســينوني 
عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليقترب 
بقــوة نحو الهبوط. وكان يوفنتوس تــوج بلقب الدوري 
لهذا الموســم في الجولة الماضية محققا لقبه الثامن على 

رونالدو يتكئ على زميليه احتفالا بتسجيله هدف التعادل ليوفنتوس في مرمى الانترالتوالي والرابع والثلاثين بشكل عام.

الدوري الإيطالي

رونالدو يحرز هدفه الـ600 في التعادل مع الانتر

كأس فرنسا 
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الإصابة تحرم الريال
 من جهود بنزيمة 

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ريــال مدريــد أن 
مهاجمه الفرنســي كــريم بنزيمة ســيغيب عن 
الفريق بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها 
في الفخذ الأيسر. وأصدر الطاقم الطبي للفريق 
بيانا ذكر فيه: »بعد فحــص كريم بنزيمة، وجد 
الطاقم الطبي لريال مدريد أنه يعاني من إصابة 
عضلية في الفخذ الأيســر«. ولــم يحدد الطاقم 
الطبي الفترة التي يحتاجها اللاعب للعلاج، وقد 
يســتمر غيابه حتى نهاية الموسم، حيث تتبقى 

للفريق ثلاث مباريات.

كولون يقيل مدربه 
انفانغ رغم اقتراب العودة 

إلى البوندسليغا
■ برلين - د ب أ: أعلن كولون متصدر دوري 
الدرجة الثانية الألماني عن إقالة مدربه ماركوس 
انفانــغ، رغم اقتــراب الفريق بشــكل كبير من 
العودة إلى البوندســليغا. وأدت هزيمة كولون 
أمام ضيفه دارمشــتاد 2/1 الجمعة إلى حالة من 
الغضب لدى المشــجعين، لذا لجــأ مجلس إدارة 
النادي للاطاحة بالمــدرب. وقال ارمين فيه مدير 
الكرة في كولون: »رغم موقعنا الجيد في جدول 
الترتيب كانت هناك نزعة سلبية«. وأضاف: »في 
هذه المرحلة من الموسم كان من الضروري إجراء 
تغييرات لتفــادي عدم بلوغ هدفنا المنشــود«. 
ويتولى اندري بافلاك مدرب فريق الشباب تحت 
21 عاما، تدريب كولون حتى نهاية الموسم. وقبل 
ثلاث جولات من نهاية الموســم يتصدر كولون 
الثانيــة برصيد 59 نقطة بفارق ســت  الدرجة 
نقاط عن هامبورغ الوصيــف وثماني نقاط عن 
بادربــورن الثالث. ويتأهــل الأول والثاني إلى 
البوندسليغا، فيما يلعب الثالث في ملحق فاصل 

مع الثالث من القاع بالبوندسليغا.

رومينيغه يتمنى تشابي 
ألونسو مدرباً للبايرن

هاينــز  كارل  اعتــرف  أ:  ب  د   - برلــن   ■
رومينيغــه الرئيس التنفيــذي لبايرن ميونيخ 
الألماني بأنه يود الاســتعانة مجــددا بخدمات 
النجم الإسباني السابق تشابي ألونسو كمدرب 
في النادي البافاري. ولعب ألونسو للبايرن من 
2014 إلى 2017 وتألــق معه قبل إعلان اعتزاله. 
وقال رومينيغه: »تشــابي ألونســو كان أفضل 
لاعب وســط في البايرن. لم يكن الأســرع لكنه 
كان الأذكــى والأمهــر خططيــا من بــن جميع 
اللاعبين الذين شاهدتهم. لاعب رائع وشخصية 
قويــة، ويتحدث أربع لغات منهــا الألمانية التي 
يتحدثها بطلاقة. شــخص نبيل بالفعل«. ولدى 
ســؤاله عما إذا كان تشــابي )37 عاما( سيعود 
للنادي من خلال منصب بــارز، قال رومينيغه: 
»لا، كمدرب. يتمرن تشــابي علــى التدريب في 
إسبانيا. ســيتولى تدريب فريق الشباب )تحت 
19 عاما( بريال مدريد الموســم المقبل. أعتقد أنه 
يتعين علينا بــذل الجهد لإعادته إلــى البايرن 
في وقت ما«. وكان تشــابي انتقــل إلى البايرن 
في 2014 من الريال، كمــا لعب في الماضي لريال 
سوســييداد وليفربــول. وخلال مســيرته مع 
البايرن، فاز بكأس ألمانيا وثلاثة ألقاب للدوري 

إضافة للكأس السوبر الألماني.

شاموسكا مدرباً للهلال 
السعودي حتى نهاية الموسم

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي الهــال 
الســعودي، التعاقد مــع بريكلس شاموســكا 
لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم. وقررت إدارة 
النادي إقالة المدرب الكرواتــي زوران ماميتش 
مــن منصبه، بعــد خروجه مــن بطولتي كأس 
خادم الحرمين الشــريفين، وكأس زايد للأندية 
الأبطال )البطولة العربية(. وخســر الهلال أمام 
التعاون مســاء الجمعة بخمسة أهداف نظيفة، 
في الدور قبــل النهائي لكأس خــادم الحرمين. 
ونشــر الحساب الرســمي للنادي عبر »تويتر« 
تغريدة جاء فيهــا: »مجلــس الإدارة يتفق مع 
شاموســكا بديلًا لزوران«. وتكفل الأمير الوليد 
بن طلال عضو شــرف النادي، بقيمــة التعاقد 
مع شاموســكا، الذي يبلغ 4.5 مليون ريال. وبدأ 
شاموسكا عمله مع الهلال يوم السبت، استعداداً 
لمواجهــة التعاون مســاء اليــوم الاثنين ضمن 
الجولــة الـ28 من عمر بطولــة دوري المحترفين 

السعودي.

الأثيوبي أباتي يتوج بلقب 
ماراثون هامبورغ

■ هامبــورغ - د ب أ: توج الاثيوبي تادو اباتي 
بلقب سباق ماراثون هامبورغ. وتفوق اباتي على 
مواطنه ايلي ابشــيرو في طريقه للفــوز باللقب. 
وحل اباتي ثانيا في النســخة الماضية من السباق 
الألماني لكنه نجح في الفوز بالنسخة الحالية بعدما 
ســجل ســاعتين و8.26 ثانية خلال السباق البالغ 
طولــه 42.195 كيلومتر. وحل الاوغندي ســتيفين 
كيبروتيــش فــي المركــز الثالث في الوقــت الذي 

انسحب فيه الكيني ابيل كيروي بسبب الإصابة.

رقم قياسي للمصرية
 إسراء في البطولة الافريقية 

لرفع الأثقال
■ القاهرة - د ب أ: اســتطاعت الرباعة المصرية 
إســراء راشــد تحطيم الرقم الأفريقــي في الخطف 
بعدما اســتطاعت رفع 98 كيلوغرامــا لتضمن بذلك 
ميداليــة ذهبية قبل بدء منافســات الكلــن. وتقام 
البطولة الأفريقية لرفــع الاثقال رقم 29 للرجال و18 
للســيدات والمؤهلــة لأولمبياد طوكيــو 2020 خلال 
الفترة من 23 إلى 30 نيسان/أبريل الجاري بالصالة 

المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويترز: كان فوزا صعبــا وعصيبا 1-صفر على 
بيرنلــي، لكنه كان كافيا ليعود مانشســتر ســيتي إلى صدارة 

الدوري الإنكليزي ويظل في طريقه نحو الاحتفاظ باللقب.
وجــاء الهدف بواســطة ســيرجيو أغويرو فــي الدقيقة 
63 ليرفع ســيتي رصيده إلــى 92 نقطة متقدمــا بنقطة على 
ليفربــول قبــل جولتين من النهايــة. وأصبح فريــق المدرب 
بيب غوارديولا بحاجة للفــوز في آخر مباراتين في الدوري 
على أرضه أمام ليســتر وخارج ملعبه أمام برايتون للحفاظ 
على لقبه وكســر قلوب مشــجعي ليفربول. وهذا هو الفوز 
الـ12 على التوالي للســيتي الذي بــدا أنه لا يمنح أي فرصة 
لفريق المــدرب يورغن كلوب الذي تلقــى هزيمة واحدة هذا 
الموسم. وافتتح سيتي التســجيل عندما سدد أجويرو كرة 
اصطدمــت بصدر مات لاوتــون لاعب بيرنلي الذي شــتتها 
مــن على خط المرمــى لكن تكنولوجيا خــط المرمى اثبتت أن 
الكــرة تجاوزت الخــط. وعلى غير المعتاد أخــرج غوارديولا 
اثنين من المهاجمين قرب النهاية وأشــرك مدافعين للحفاظ 
على انتصاره وســخر المدرب الإســباني من الأمر وأنه كان 
»يرتجــف« وزعــم شــون دايــش مــدرب بيرنلــي أن مدرب 
الســيتي كان يطالــب لاعبيــه بالذهــاب بالكرة إلــى جانب 
الملعــب. وقال غوارديولا في إشــارة إلى طول عشــب أرض 
الملعب الــذي حرم فريقه مــن تمريراته المعتــادة »لم نصنع 
الكثيــر فــي الشــوط الأول لكن حدث مــا حــدث. 92 نقطة 
أمــر مذهل. اللقب بــن أيدينا ويجب أن نفــوز في المباراتين 
الأخيرتين بدءا مــن المواجهة المقبلة ضد ليســتر«. وأصبح 
الأرجنتينــي أغويرو، الهــداف التاريخي للســيتي، اللاعب 
الثاني الذي يحرز 20 هدفا على الأقل في ســتة مواســم في 
الدوري الممتاز. ولا يتفوق عليه ســوى آلان شيرر الذي فعل 
ذلك في ســبعة مواســم، كما أصبح أغويرو وتييري هنري 
مهاجم أرســنال الســابق هما فقط من سجلا 20 هدفا على 

الأقل في خمسة مواسم متتالية. 
وأضــاع مانشســتر يونايتــد وضيفــه تشلســي نقطتــن 
ثمينتــن في ســباقهما نحــو التواجــد ضمن المراكــز الأربعة 
الأولــى بعدمــا تعــادلا 1/1. وظل تشلســي، الذي لــم يحقق 
ســوى ثلاثة انتصــارات في مبارياتــه الثمانــي الأخيرة، في 
المركــز الرابــع برصيــد 68 نقطــة، فيما بقــي يونايتــد، الذي 
اكتفــى بتحقيــق فوزين خــال مبارياته الســبع الأخيرة، في 
المركز الســادس برصيد 65 نقطة. وجــاء هدفا المباراة بأقدام 
إســبانية، حيث بــادر خــوان ماتــا بالتســجيل ليونايتد في 
الدقيقــة 11، قبل أن يتعادل ماركوس ألونســو لتشلســي في 
الدقيقــة 43، مســتغلا هفــوة قاتلة مــن الإســباني ديفيد دي 
خيا حارس مرمى أصحاب الأرض. وبعدما ضمن مانشســتر 
تأهلهمــا  ليفربــول،  ملاحقيــه  وأقــرب  )المتصــدر(  ســيتي 
لــدوري الأبطال في ظــل ابتعادهمــا بفارق كبير مــن النقاط 
عــن ملاحقيهما، بــات الصراع محتدما للغايــة للحصول على 

الدوري الانكليزي

أغويرو يعيد السيتي المتوتر إلى الصدارة... وتعادل يونايتد وتشلسي... وأرسنال يواصل الانهيار

أغويرو يهم بتسديد كرة جاء منها هدف فوز السيتي على بيرنلي 

■ الدوحة - د ب أ: كشف اللواء جبريل 
الرجوب رئيــس المجلس الأعلى للشــباب 
والرياضــة في فلســطين عــن الاتفاق مع 
الاتحاد المصــري لكرة القــدم على خوض 
المنتخب الأوليمبي المصري مباراة ودية مع 
المقبل على  فلسطين يوم 16 حزيران/يونيو 

ملعب »فيصل الحسيني« في رام الله .
وقال الرجوب: »نشــكر الاتحاد المصري 
علــى تجاوبه، وندعــو كل العــرب للقيام 
بنفــس الزيارة قريبا لنرســل رســالة الى 
العالم بأننا لسنا وحدنا وان العمق العربي 

والاسلامي كبير«. 
القدس  زيــارة  أن  الرجــوب  وأوضــح 
وفلســطين حق لــكل العرب وهــي تخدم 
6.5 مليون فلســطيني في صــراع القضية 
الجهاز  وسيبدأ   . اسرائيل  ضد  الفلسطينية 

لهذه  تحضيراته  المصــري  للمنتخب  الفني 
المواجهــة والتي ســتكون ضمن معســكر 
الفراعنــة لخــوض نهائيــات بطولة الأمم 
مصر  تستضيفها  التي  للشــباب،  الإفريقية 
في تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل والمؤهلة 

لأولمبياد طوكيو .
وتم اختيــار ملعب »فيصل الحســيني« 
بالتحديــد كونه يحمــل اســما غاليا على 
الشــهيد  نجل  انه  حيث  الفلســطينيين  كل 
عبدالقــادر الحســيني أول من قــاد ثورة 
التحرير ضد الاســتعمار البريطاني ســنة 
1933، كمــا يرتبط بمصر كثيــرا، حيث كان 
الأمريكية  بالجامعة  العلوم  كلية  طلاب  أحد 
في القاهــرة، وبدأ خطة الاعــداد للمقاومة 
سنة  الاسرائيلي  الاحتلال  ضد  الفلسطينية 

1946 من مصر أيضا.

منتخب مصر يواجه فلسطين وديا 
في رام الله منتصف يونيو

■ الدوحة - د ب أ: أكد المهندس ثاني خليفة الزراع مدير مشــروع اســتاد 
الوكرة، جاهزية الملعب الجديد لاســتضافة نهائي كأس أمير قطر يوم 16 أيار/

مايو المقبل خلال مراسم تدشين الملعب رسميا .
وقال الزراع ان افتتاح الاستاد يعد انجاز مهما في رحلة قطر نحو استضافة 
بطولــة كأس العالم عام 2022، مؤكدا ان الاســتاد الجديــد بتصميمه المبتكر 
المحاكي للمســتقبل ســيمثل معلما بارزا خلال كأس العالــم الأولى في الوطن 
العربي .وقال: »بدأ المشــروع لانشاء اســتاد الوكرة منذ 35 شهرا، وعبر عمل 
دؤوب مــن المقاولين واللجنة العليا للمشــاريع والارث انجزنــا المهمة، وبات 
الملعب جاهزا لاســتضافة الفاعليات الرياضية من الآن عقب القيام باختبارات 
تشغيلية ستســتمر حتى نصل لسنة 2022، وستكون هناك الكثير من الأحداث 
التي يستضيفها استاد الوكرة في الاشــهر المقبلة، لنتمكن من تحسين تشغيل 

هذه المنشأة واختبارها لمباريات كأس العالم«. 
وأوضــح ان هناك الكثير من الافكار التي اســتقاها فريــق العمل من أهالي 
المدينة، قائلا: »ذهبنا لاهل الوكــرة والوكير لنتعرف على تطلعاتهم عبر اقامة 
احد ملاعب المونديال فــي مدينتهم وتم بالفعل تنفيذ العديد من مقترحاتهم بما 
يتلائم مع طبيعة المدينة«. وتابع: »الســقف الخارجي لاستاد الوكرة مجهز كي 

يغلق بالكامل لوجود تقنية التبريد حيث تصل درجة الحرارة الى 18 درجة عبر 
مخارج هواء موجودة تحت مقاعد المشــجعين للسماح بتدفق الهواء بسرعات 
منخفضة، كما ستســتخدم اكثر مــن 100 وحدة تهوية موزعــة بين المدرجات 
العلوية والسفلية لتبريد أرضية الاســتاد، على ان تبلغ درجة الحرارة الدنيا 

لأرضية الاستاد 20 درجة مئوية .
وقال ان الاستاد بتصميمه المميز يشكل اضافة مهمة لمدينة الوكرة التي تشهد 
كغيرها من مناطق قطر نموا متواصلا، مؤكدا ان الشكل الجمالي يعكس التراث 
المحلي للمدينة، وهو القوارب الشــراعية التقليدية التي استخدمها اهل المدينة 
في الابحار بحثا عن اللؤلؤ، كما يتزين ســقف الملعب باللون الأبيض المستلهم 
من أشــرعة القوارب التقليدية التي ترمز الى تاريخ مدينة الوكرة الســاحلية 
وتجســد ارتباط أهلهــا بالبحر، وهو من تصميــم المصممة العالميــة الراحلة 
زهــا حديد .وتابع: »المنشــأة حصلت علــى عديد من الجوائز في الاســتدامة 
البيئية، وتمت اختبارات وتشــغيل المنشأة عن طريق المقاول، واجتزنا مراحل 
كثيرة لتشــغيل الملعب، خاصة الانظمة المهمة التي تمــت الموافقة عليها ككل«. 
وسيســتضيف الملعب الجديد في 2022 مباريــات دور المجموعات ودور الـ16 

ودور الثمانية.

مونديال 2022 

مدير مشروع استاد »الوكرة«: اجتزنا مراحل التشغيل وجاهزون للاستضافة 

إليــود  الكينــي  فــاز  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
كيبشــوغ بلقب ماراثون لنــدن للمرة الرابعة 
فــي مســيرت،. وحطــم رقمــه الشــخصي 

القياسي البالغ طوله 42.195 كيلومترا.
وسجل كيبشــوغ البالغ 34 عاما ساعتين 
ودقيقتــن و37 ثانيــة متأخــرا بفــارق نحو 
دقيقــة واحــدة فقــط عــن الرقــم القياســي 
العالمي البالغ ســاعتين ودقيقــة واحدة و39 
ثانيــة والــذي تحقق فــي برلين فــي ايلول/
سبتمبر الماضي. وأحرز كيبشوغ لقبه الرابع 
في ماراثون لندن بعدما فاز باللقب في 2015 

و2016 و2018. 
وحــل الاثيوبــي موســينوت غيريميو في 
المركز الثاني مسجلا ساعتين ودقيقتين و55 
ثانية وجاء الاثيوبي الأخر مولي واسيهون 
فــي المركز الثالث مســجلا ســاعتين وثلاث 
دقائق و16 ثانية. وجــاء البريطاني مو فرح 
في المركز الخامس بساعتين وخمس دقائق 

و38 ثانية. 
وفــازت الكينيــة بريجيد كوســغي بلقب فئة 
الســيدات مســجلة ســاعتين و18 دقيقــة و20 
ثانية. وتفوقت كوسغي على مواطنتها وحاملة 
اللقــب فيفان شــيرويت التي جــاءت في المركز 
الثاني بساعتين وعشرين دقيقة و14 ثانية فيما 
حلت الاثيوبيــة روزا ديريغي فــي المركز الثالث 

بساعتين و20 دقيقة و51 ثانية.

■ واشــنطن - رويتــرز: نجا دنفــر ناغتس من 
انتفاضة ســان أنطونيو ســبيرز قرب النهاية ليفوز 
90-86 فــي المباراة الســابعة والحاســمة في دور 
الثمانيــة بالقســم الغربي لدوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وتفوق ناغتس 4-3 في السلسلة التي تحسم على 
أســاس الأفضل في سبع مباريات ليضمن الظهور في 
الدور قبل النهائي لهذا القسم. وأحرز نيكولا يوكيتش 
21 نقطة واســتحوذ على 15 كرة مرتدة كما مرر عشر 
كرات حاســمة وأضاف جمال موراي 23 نقطة ليفوز 
ناغتس صاحب الأرض. وسجل رودي جاي 21 نقطة 
مع ســبيرز المصنف السابع في القسم كما أحرز ديمار 
ديروزان وبرين فوربس 19 نقطة لكل منهما وأضاف 
لاماركوس أولدريدج 16 نقطة واستحوذ على 11 كرة 
مرتدة. وســيبدأ ناغتس المصنف الثاني مسيرته في 
الدور قبل النهائي أمام بورتلاند تريل بليزرز المصنف 
الرابع يوم الاثنــن في دنفــر. وكان ناغتس متقدما 
طوال المباراة لكنه كان في حاجة للنجاة من انتفاضة 
متأخرة. وتقلص الفارق إلى 84-80 قبل أربع دقائق 
و13 ثانية على النهاية قبل أن يهدر سبيرز رمية مهمة 
ويســجل موراي وتــوري كريغ مع ناغتس ليتســع 
الفارق إلى ثماني نقاط. ورغم ذلك استمرت انتفاضة 
سبيرز وقلص الفارق إلى نقطتين فقط قبل 52.2 ثانية 
من النهاية لكن موراي سجل نقطتين جديدتين قبل أن 
يتصدى كريغ لمحاولة مــن ديروزان ويضمن ناغتس 

الانتصار.

■ برشلونة - د ب أ: تغلب النمساوي دومينيك 
ثيم على الروســي دانييل ميدفيديف 4/6 و6/صفر 

ليتوج بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس.
ولم يخطئ ثيم )25 عاما( فــي المجموعة الثانية 
وحســم المباراة في ســاعة و13 دقيقــة. وكان ثيم 
هذا  والعشــرين  الســادس  انتصاره  عــن  يبحث 
العام. ووفقــا لثيم فإن ميدفيديف قــدم اداء رائعا 

ولكنه انهار بشــكل درامي بعد بداية جيدة. وبعدما 
أطاح ثيم بالإســباني رافاييل نــادال، وحرمه من 
فرصته فــي التتويج باللقب للمرة الثانية عشــرة 
في مســيرته، كان النمســاوي واثقا مــن التتويج 
باللقب لإضافته للقبه الأول في بطولات الأســاتذة 
ذات الألف نقطة الذي حققه في آذار/مارس الماضي 

ببطولة إنديان ويلز.

بطولة برشلونة 

ثيم يهزم ميدفيديف ويتوج باللقب 
■ شــتوتغارت - د ب أ: تغلبت التشــيكية 
أنيت كونتافيت  بيترا كفيتوفا على الإستونية 
3/6 و6/7 )2/7(، لتتوج ببطولة شــتوتغارت 
للتنس، وتصبــح أول لاعبة تفــوز بلقبين في 

الموسم الحالي.
ســاعة  في  المباراة  التشــيكية  وحســمت 
و31 دقيقــة لتتــوج بأول لقب لهــا في بطولة 
شــتوتغارت ولتضيفه إلى اللقب الذي حققته 

في كانون الثاني/يناير بسيدني. وحتى اليوم، 
كانت الـ18 بطولة التي أقيمت هذا العام فازت 
بها لاعبــات مختلفات. وصعــدت كفيتوفا من 
المركز الثالث في التنصيــف إلى المركز الثاني، 
وهو أفضــل مركز تصل إليه طوال مســيرتها، 
والعشــرين.  الســابع  بلقبها  التتويج  بفضل 
وفــازت كفيتوفا بجائــزة ماليــة قيمتها 153 
ألف دولار وســيارة زرقاء من الراعي الرسمي 

للبطولــة. وكان من الممكــن أن تنتزع كفيتوفا 
صدارة التصنيف العالمي بعد فوزها باللقب، لو 
كانت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة الأولى، 
ودعت البطولة من مباراتهــا الافتتاحية، لكن 
أوســاكا تأهلت للدور قبل النهائي، ولكنها لم 
تتمكن مــن اللعب فيه امام كونتافيت بســبب 
إصابتها في المعدة، لتظل في صدارة التصنيف 

على الأقل لمدة اسبوع إضافي.

لحظة عبور كيبشوغ خط النهاية منتصرا في ماراثون لندن

ماراثون لندن

كيبشوغ وكوسغي يحصدان لقبي الرجال والسيدات
دوري السلة الأمريكي

ناغتس ينجو من انتفاضة 
سبيرز ويبلغ قبل نهائي 

القسم الغربي

بطاقتي التأهل المتبقيتين لأمجد الكؤوس الأوروبية بين أربعة 
فرق قبل مرحلتين على نهاية البطولة. ويحتل توتنهام المركز 
الثالث برصيــد 70 نقطة، بفارق نقطتين أمام تشلســي، فيما 
يحتل أرســنال المركز الخامس برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة 
أمام يونايتد. حيث تعرضت آمال أرســنال في إنهاء الموســم 
ضمن الأربعة الأوائل لضربة جديدة بعد الخســارة 3-صفر 

أمام ليستر سيتي في استاد 
»كينــغ باور«. وأكمــل فريق المــدرب أوناي إيمــري اللقاء 
بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول بعد حصول المدافع اينسلي 
ميتلاند نايلز علــى الانذار الثاني في الدقيقــة 36 بعد التحام 
مع جيمــس ماديســون. ونال تحذيــرا في وقت ســابق بعد 
مخالفة ضد بن تشــيلويل. وبعد هدف يوري تيليمان وثنائية 
جيمي فاردي تعرض أرسنال للهزيمة الرابعة في آخر خمس 
مباريات بالــدوري والثالثة على التوالي. ويظل أرســنال في 
المركــز الخامــس برصيــد 66 نقطة. ويرجــع الفضل لحارس 

أرســنال بيرند لينو فــي التصدى لعدة محــاولات أبقت على 
فريقه في المنافســة لكنــه كان بلا حول أو قــوة أمام تيليمان 
الذي هرب من الرقابة وســجل الهــدف الأول من ضربة رأس 
بعد تمريرة ماديســون العرضيــة في الدقيقــة 59. وضاعف 
جيمــي فــاردي التقــدم بعــد أن اســتقبل تمريــرة طويلة من 
الحارس كاسبر شمايكل وسدد في العارضة لترتد إليه الكرة 
ثم تابعها برأسه في شباك لينو الذي لم يجد الدعم. وأضاف 
فــاردي هدفــا جديدا في الوقت المحتســب بــدل الضائع بعد 
أن تجــاوز ريــكاردو بيريرا الدفاع ومرر كرة أمــام المرمى إلى 
مهاجم انكلترا الذي ســجل هدفه 18 في الدوري هذا الموسم. 
وتقدم ليســتر للمركز الثامن ويملك فرصــه للارتقاء للمركز 
الســابع الذي قد يؤهله للدوري الأوروبي في الموســم المقبل 
إذ يبتعــد فريــق المــدرب بريندان رودجــرز بثــاث نقاط عن 
ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز الســابع حاليا وتتبقى 

جولتان على النهاية.

■ لنــدن - د ب أ: تأهل نوريتش إلى النســخة المقبلة من الدوري 
الإنكليزي الممتاز بعــد فوزه على بلاكبيرن 1/2 في المرحلة الخامســة 

والأربعين من الدرجة الأولى.
وســجل ماركوس ســتيبرمان وماريو فرانيتــش هدفي نورتيش 
سيتي فيما تكفل لويس ترافيس بتســجيل الهدف الوحيد لبلاكبيرن. 
ورفع نوريتــش رصيده في الصدارة إلى 91 نقطــة بفارق ثلاث نقاط 
عن شــيفيلد يونايتد الثاني وبفارق تســع نقاط عن ليدز الثالث قبل 
جولتين من نهاية الموسم. وفاز شيفيلد على ايبسويتش 2/صفرليضمن 
صعوده بعد تعادل ليدز 1-1 مع أســتون فيلا. وابتعد شيفيلد بفارق 

خمس نقاط عن ليدز مع تبقي مباراة واحدة على النهاية.

نوريتش وشيفيلد يونايتد 
يصعدان إلى الدرجة الممتازة

بطولة شتوتغارت

كفيتوفا تهزم كونتافيت وتتوج باللقب عالم التنس
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 عاموس هرئيل

■ الســبب الرئيســي الذي من أجلــه وافقت 
إســرائيل على تعويض ســوريا عن الحرج الذي 
ســببته لها إعــادة جثــة زخاريا باومــل يتعلق 
بجهــود العثــور علــى المفقوديــن الآخرين من 
معركة الســلطان يعقوب. الأسيران اللذان أطلق 
ســراحهما بأمر من نتنياهو هما شــخصان غير 
مهمين. المشكلة هي في الاســتخفاف الذي يظهره 
رئيس الحكومة في عملية اتخاذ القرارات، عندما 
عمــل على إطلاق ســراحهما دون إبــاغ أعضاء 
الكابنت ودون مصادقة الحكومة. هذه المرة هناك 
إشــارات لحماس في غزة: الطرفان يعودان إلى 
مسار إطلاق ســراح أسرى على قيد الحياة مقابل 

إعادة جثث أسرى جنود.
 لقــد علم جهــاز الأمن عن بادرة حســن النية 
الإســرائيلية التي يجري طبخها لســوريا، التي 
ســيتم قريباً في إطارها إطلاق ســراح سجينين 
محتملان،  تفسيران  ثمة  الإسرائيلي.  السجن  من 
إمــا أن هذه الأمور اتفــق عليها بصــورة ثنائية 
بين رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس الروســي 
بوتين خلال لقائهما في موســكو في بداية شــهر 
نيســان )في مكتب نتنياهو ينفون ذلك(، وإما أن 
بادرة حســن النية ولدت متأخرة بناء على طلب 
من روســيا بعد أن غضبت سوريا من إخراج جثة 

باومل من أراضيها بدون موافقتها.
 عندما أعلــن الجيش الإســرائيلي وبعد ذلك 
مكتب رئيس الحكومة، في بداية الشــهر الحالي، 
عن العثور على جثة باومل في مخيم اليرموك قرب 
دمشق، حســب تقارير وســائل الإعلام العربية، 
وعن نقلها إلى البــاد، اهتم جميع المتحدثون في 
الجانب الإســرائيلي بالتأكيد على أن الحديث لا 
يدور عــن صفقة »تبادل« مع ســوريا. الجثة عثر 
عليها بناء على معلومات استخبارية إسرائيلية، 
ونقلها الجيش الروســي من ســوريا إلى روسيا 
ومن هناك إلى إســرائيل. ولكن الاعتقاد أن بوتين 
لــم يطلب آجلًا أم عاجلًا أي مقابل لبادرة حســن 
النية هذه هو أمر يقترب من السذاجة. فموسكو لا 

تؤمن بالهدايا المجانية.
 قبل أســبوعين ســمعوا في جهاز الأمن للمرة 
الأولى عن الاحتمالية التــي يتم فحصها لإطلاق 
سراح رمزي لســجناء. في بداية الأسبوع الماضي 
اتخذ قرار بإطلاق سراح أســيرين. بادرة حسن 
النية هــذه كان من المخطط نشــرها اليوم. ولكن 
يبدو أن الروس فضلوا أن يملوا بأنفسهم الجدول 
الزمني والإعلان تم نشــره صبــاح أمس من قبل 

مبعوث بوتين في سوريا.
 تفسير إسرائيل بخصوص بادرة حسن النية 
يكمن في الضغط الذي مارســه الرئيس السوري 
بشار الأســد على بوتين. الجثة أخرجت بصورة 
ســرية من الأراضي الســورية، تحت أنف النظام 
الســوري وبدون أي إعلان مســبق. بوتين الذي 
حاول التغطية على الحرج الذي تسبب للأسد قال 
في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في موسكو 
إن الأمر يتعلق بعملية مشتركة، بمشاركة الجيش 
الســوري. مصادر في دمشق ســارعت إلى نفي 
الخبر، ســوريا وضعت في موقف غير مريح لأنها 

عرضت كمن تسمح لإسرائيل والروس بأن يفعلوا 
ما يشــاؤون علــى أراضيها. لذلــك، طلب إطلاق 

سراح أسيرين كتعويض متأخر للأسد.
 الســجينان شــخصان غير مهمــن، أحدهما 
ســجين جنائي بســبب صفقــة مخــدرات وكان 
ســيطلق ســراحه قريباً بخفض ثلــث المدة هذه 
السنة. الثاني فلســطيني اعتقل بعد أن دخل إلى 
إسرائيل وفشــل في محاولة شبه ساذجة لتنفيذ 
عملية ضد موقع للجيش الإســرائيلي في هضبة 
الجولان. )ضابط في الجيش الإســرائيلي ضربه 
وســيطر عليه عندما اقتحم الموقع رغم أن المخرب 

كان مسلحاً ببندقية صيد(.
 المشــكلة التي تثور هنا تتعلــق بعملية اختار 
رئيس الحكومة فيها أن يقوم ببادرة حســن نية. 
في البداية، وأقل من أســبوع قبــل الانتخابات، 
يعلنــون عن العثــور على جثة باومــل وينفون 
وجود أي صفقة. بعد ذلك يستخرجون من الصفقة 
المثيرة المكسب السياسي الأعلى )ويدعون المرشح 
المنافــس، بني غانتس، إلــى أن يخجل لأنه تجرأ 
مشــبوه(.  التوقيت  بــأن  إشــارات  إعطاء  على 
عندها بعد الفوز في الانتخابات يتفقون ســراً مع 
بوتين على بادرة حســن نية مقابلة لسوريا، هذه 
المعلومات لا تخرج في صيغة بيان رســمي لمكتب 

رئيس الحكومة، بل عبر النشر في روسيا.
 إضافة إلى ذلك، حتــى أعضاء الكابنت لم يتم 
إبلاغهم عن بادرة حســن النية هذه. وبشكل عام 
العملية كلها لم تتم حســب الصيغــة المحددة في 
القانــون الــذي يقتضي مصادقــة الحكومة على 
إطلاق سراح ســجناء كبادرة حسن نية سياسية 
أو حســب اعتبارات ترتبط بالعلاقات الخارجية 
للدولة. إطلاق ســراح الســجناء صــودق عليه 
بعملية بديلة وســرية حاكها المستشار القانوني 

للحكومة من خلال إبلاغ رئيس الدولة.
 هذه ليســت المرة الأولى التي يســتخف فيها 
نتنياهــو بصورة اســتعراضية بعمليــة اتخاذ 

القرارات.
 في الشــهر الماضي وفي المرحلــة الأخيرة من 
الحملة الانتخابية، اعتــرف رئيس الحكومة بأنه 
لم يشــرك وزير الدفاع ورئيــس الأركان ومعظم 
الجهات الكبيرة في جهاز الأمن في عملية المصادقة 
التي أعطاها لألمانيا لبيع غواصات متطورة لمصر  ـ  
وبرر ذلك بـ »ســر أمني« الذي لم يوضح جوهره 

حتى الآن.
 في الخلفية يجــدر ذكر الاتصالات التي تجري 
حــول إعادة المواطنــن الإســرائيليين وجثامين 
القطــاع. الحكومة في  الجنديين المحتجزيــن في 
الحقيقة لم تصادق رســمياً علــى توصيات لجنة 
شمغار التي طلبت الفصل بين إطلاق سراح جثث 
وإطلاق سراح أســرى وطلبت أن تحدد أنه لا يتم 
إطلاق ســراح أســرى مقابل جثث إســرائيليين. 
شخصيات  اتخذت  الأخيرة  الســنوات  في  ولكن 
إســرائيلية رفيعة خطاً متصلباً وأوضحت بأنه لا 
يجب على حماس أن تتوقــع تنازلات على صيغة 
صفقة شليط. الآن رغم أن الحديث يدور عن حجم 
قليل، إلا أنهم يعودون إلى مسار الأسرى الأحياء 
مقابل جثث جنود. لا شك أن حماس ستسجل ذلك 

أمامها.
السبب الرئيسي في أن إســرائيل وافقت على 

طلب بوتين إلى جانــب الحفاظ على العلاقات مع 
روســيا، يتعلق باســتمرار الجهود للعثور على 
المفقودين الآخرين من معركة الســلطان يعقوب، 
تسفي فيلدمان ويهودا كاتس. الافتراض الأساسي 
هو أن جثتهمــا مدفونتان في ســوريا ومن أجل 
الوصول إليهما يقتضي إرادة جيدة من روســيا، 
وعلى الأقل استعداداً سورياً بعدم التشويش على 
البحث. على خلفية اســتمرار الجهود نشرت قبل 
أســبوعين تقريباً أنباء بأن إســرائيل نفت إعادة 
رفات رجل الموساد ايلي كوهين. هذا هدف أصعب 
لتحقيقــه، ولكن يبدو أن الأمل بالعثور على جثث 

الجنديين كاتس وفيلدمان أكثر واقعية.
 من السهل جداً فهم لماذا من المهم لموسكو القيام 
ببادرة حسن نية إسرائيلية كمقابل متأخر لإعادة 
جثة باومل. إعادة الأســيرين مطلوبة ولكن ليس 
من أجل تهدئة الأســد، فموســكو تثبــت أنها هي 
مفقودين.  على  للعثــور  أخرى  لصفقات  العنوان 
ولا يقــل أهمية ذلك الســياق الأوســع: روســيا 
تبث إشــارات إلى إسرائيل وســوريا بشأن قوة 
مكانتها الإقليمية. فهي وليــس الولايات المتحدة 
التي أعلنت عــن نيتها إخلاء ما بقــي من قواتها 
العسكرية من ســوريا، يستطيع التوصل إلى حل 

متفق عليه للمشاكل المقلقة للطرفين.
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بإطلاق الأسيرين... يحفظ الأسد ماء وجهه وتبادر إسرائيل بـ »حسن النية«!

صفقة إعادة جثة باومل... بين أهداف موسكو وتفسيرات حماس

يتبين لها أن إسرائيل ستدفع أكثر مقابل سجناء أحياء

رسالة إشكالية إلى حماس: إعادة جثة باومل... »صفقة« ثلاثية
 يوسي ملمان

  

■ إذا كانت إســرائيل بالفعل ســتحرر سجينين سوريين 
مقابــل إعادة جثة زخاريا باومل، فهذا ثمن بخس والصفقة 
أكثر مــن مجدية. أحد المحررين هو تاجــر مخدرات من قرية 
الحضــرـ كان اعتقل في العام 2008 وكان يفترض أن يتحرر 
بعد ثلاثة أشــهر. والثاني هو مخرب فلســطيني سوري من 
مخيم اليرموك للاجئين حيث عثر حســب التقارير على جثة 
باومل. كان نشــيطاً في فتح واعتقل في 2005 على محاولة 
تنفيذ عملية في قاعدة للجيش الإسرائيلي وكان يفترض أن 

ينهي محكوميته بعد أربع سنوات.
 ولكن يجب أن نســمي الولد باســمه: يــدور الحديث عن 
صفقــة ثلاثية بــن إســرائيل وســوريا وروســيا. وهذا ما 
حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجيش الإســرائيلي 
إخفــاءه. ففــي اليوم الذي نشــر فيــه أمر العثــور على جثة 
باومــل وجلبهــا للدفن في إســرائيل، فــي أثنــاء لقائه مع 
الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، كتب أنــه لا توجد لدى 
الرئيس الروســي وجبات بالمجان وســيحرص على جباية 

الثمن المناسب.
 في إســرائيل، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، نفوا أنها 
كانت صفقة وأشاروا إلى أن هذه كانت بادرة طيبة إنسانية 

مــن بوتين. ولكن في حينه كان هناك في روســيا من تحدث 
عن دور ســوري في المعرفة أو حتى في المساعدة في البحث 
عن جثــة باومل. وقال الناطق العســكرية الإســرائيلي في 

حينه إنه لا علم له بدور سوري.     
 واضــح أن نتنياهو لم يرد، قبــل الانتخابات، أن يعرض 
حقيقــة أن هــذه كانــت صفقــة تبادل أســرى. وخــاف ألا 
يســتقبل الأمر من الجمهور على نحو جيــد، حتى وإن تبين 
بأثر رجعل أن إســرائيل دفعت ثمناً متدنياً جداً. يشدد مرة 
أخــرى بأنه حتــى لو كان الثمــن لقاء جثة باومــل أعلى من 

ذلك، فإن هذه صفقة جديرة بأن تعقد.
 من الصعب قبول محاولة المتحدثين باسم رئيس الوزراء 
أن يعرضوا الخطــوة وكأنها كانت مجرد »بــادرة طيبة« لم 
تتقــرر إلا فــي الأيام الأخيرة. هــذا يذكر بما اتفــق عليه بعد 
حرب الأيام الســتة بين إســرائيل ومصر. فرئيس الموســاد 
فــي حينه مئيــر عميت أصــر ألا تكون صفقة تبادل أســرى 
بــن الدولتين، إذا لم تشــمل الشــبان اليهــود الذين قضوا 
عمرهم في السجن المصري على دورهم في شبكة التخريب 
الإسرائيلية في الخمســينيات، وكذا الجاسوس زئيف غور 
آريــه. فقــد رفض ناصر أن يكــون جزءًا مــن الصفقة ولكنه 
وعد بكلمته أن يتحرروا بعد اســتكمال الصفقة، وهكذا كان 
بالفعل. ويمكن التقدير أن هذا ما حصل هذه المرة بين بوتين 

ونتنياهو.

 المشــكلة هذه المــرة، مثلما في قرارات ســابقة في المجال 
الأمني هي أنها تتخذ من شــخص واحد هو نتنياهو. فهو لم 
يطرح الموضــوع على البحث في الحكومــة أو في الكابينت، 
مثلما يتطلب الأمر ومثلما قرر الكابينت نفســه في الماضي. 
واكتفــى نتنياهــو بــإذن المستشــار القانونــي للحكومة د. 
افيحاي مندلبليت. ومع كل الاحترام له، فإن الهيئة الوحيدة 
المخولــة باتخــاذ القــرارات هــي الحكومــة أو الكابينت. ما 
حصــل هذه المرة هو إشــارة لما ســيأتي. فالقــرارات الهامة 
والأكثر مصيرية لإســرائيل ســيتخذها نتنياهو، الذي أخذ 
في تثبيت حكمه الفردي. أما الحكومة، الكابينت والائتلاف 

فلن تكون إلا لختم لقراراته.
 إن تحريــر الســجينين الســوريين، بمــن فيهمــا المخرب، 
قد يشــجع إســرائيل وحمــاس، اللتين تجتــاز صعوبة في 
الوصول إلى صفقة تبادل. إســرائيل يمكنها أن تدعي بأنها 
تصر علــى مبادئها ودفعــت هذه المــرة ثمناً متدنيــاً. ولكن 
حماس أيضاً يمكنها أن تســتنتج بأن إســرائيل تنازلت عن 
مبدأ مهم. ومقابل جثث جنود الجيش الإسرائيلي مستعدة 
لأن تدفع الثمن لســجناء أحياء وليس بجثث، مثلما تشــدد 
فــي المفاوضات مع المنظمة وبخلاف توصية لجنة شــمغار 

قبل نحو عقد.

 معاريف 2019/4/28

السلطات الإسرائيلية تتسلم جثة زخاريا باومل

روغل الفر
 
 

■ حســب أقوال أمنــون ابراموفيتش 
فــي المقــال الذي نشــره فــي »يديعوت 
احرونوت« نهاية الأســبوع الماضي، فإن 
قائمــة الطلبات التي قدمها ســموتريتش 
هذه  ومطلوبة.  واضحــة  كانت  لنتنياهو 
قائمــة قدمها نتنياهو لنفســه بواســطة 

سموتريتش.
 تسود بين الشــخصين علاقة سياسية 
حميمية. في الأسبوع الماضي نشرت دفنه 
ليئيل في »حداشوت 12« تسجيلًا لمحادثة 
أجراها الاثنان في يوم الانتخابات. يمكننا 
أن نسمع هناك الحميمية السياسية هذه، 
التعــاون والتنســيق. نوع من شــريط 
سموتريتش  مع  اتصل  نتنياهو  ســاخن. 
وتوسل إليه »إخراج المتدينين للتصويت«، 

حسب أقوال ليئيل.
 »احذر، كــن حذراً لئلا تفــوز أكثر من 
اللازم. عندها ســتبقى بــدون ائتلاف«، 
تشير  الحديث  لهجة  ســموتريتش.  حذر 
مقربين.  صديقــن  بين  محادثة  أنهــا  إلى 
اتفقا ضد نفتالــي بينيت واييلت  الاثنان 
شكيد. سموتريتش تحدث مع نتنياهو عن 
حملة »جعفلد« لاييلت ونفتالي وتوســل 
إليه مــرة أخرى بأن يحذر من »الفوز أكثر 
من اللازم«. »هيا، علينا العمل معاً، سيدي 

رئيس الحكومة«، قال له سموتريتش.
صغيــراً  فيلمــاً  »انشــر  التنســيق:   
وســأتعاون معــه«، وعد ســموتريتش. 
»لا تقــل الليكود وحســب، لأنــك عندها 

ســتأكلنا«. ســموتريتش نشــر قائمــة 
المتفــق عليهــا مــع نتنياهو،  الطلبــات 
وبدرجة كبيرة حســب طلبــه ومن وراء 
ظهر رئيس اتحاد احزاب اليمين، الحاخام 
رافي بيرتس  ـ  لأنــه يحظى بدعم رئيس 

الحكومة.
 علينــا أن نفهم بأن ســموتريتش مثل 
ياريــف لفــن رجل ســر نتنياهــو وهو 
شــريك كبيــر. هــو ونتنياهو قــررا معاً 
محاولة إدخــال ايتمار بن غفير، الكهاني، 
النرويج،  الكنيست بواســطة قانون  إلى 
للمحاكمة  التقــديم  من  نتنياهــو  وإعفاء 
بواســطة قانــون الحصانــة، وخصــي 
العليا بواســطة فقرة  صلاحية المحكمــة 
الاســتقواء، وأن تمنع المستشار القانوني 

العليا  المحكمة  فــي  الوقوف  من  للحكومة 
ضد موقــف الحكومة، وبهــذا يتم خصي 
المستشــار القانوني للحكومة، واستعباد 
الذين  السياســيين  قبــل  مــن  القضــاة 
ســيعينونهم، وتحويل مراقب الدولة إلى 
جهة هامشية لا دور لها من خلال منع نشر 
الوقت الصحيــح، وتثبيت  تقاريره فــي 
الأبرتهايد عملياً بواســطة فرض السيادة 
علــى المناطق اليهودية فــي الضفة، التي 
يمنح المستوطنون اليهود في إطارها كامل 
الفلسطينيين يبقون  أن  الحقوق، في حين 

مسلوبي الحقوق.
 هذه رؤية فاشــية خالصة: أبرتهايد، 
وإلغــاء فصل الســلطات، ووضع رئيس 
وتصفيــة  القانــون  فــوق  الحكومــة 

طالما  مخيــف  هذا  فعليــا.  الديمقراطيــة 
أننا نفكر أن هذا هو رؤية ســموتريتش، 
أن  يمكن  الذي  الكبير  الائتلافي  الشــريك 
يكون في المســتقبل وزيــراً. ولكن بعد أن 
نســتوعب حقيقة أن هــذه الرؤية طلبها 
رئيس الحكومة، تنزل الســتارة عن وجه 
نتنياهو. اســتبدل ببينيت ســموتريتش 
المتطــرف أكثــر منــه بوصفه الإشــارة 

اليمينية إلى جانب نتنياهو.
 في نهاية ولاية نتنياهو  ـ  سموتريتش 
الفاشــي  الانقلاب  بأن  الافتــراض  يجب 
قــد اســتكمل. وإلــى جانبه، مــع الأخذ 
الكنيســت  أعضاء  وزن  الحســبان  فــي 
الحريديين  ـ  الانقلاب الحريدي. المزيد من 
الذي يزدهر  الميزانيات الضخمة للقطــاع 
بســرعة كبيــرة والمكون فــي معظمه من 

مواطنين فقراء وعاطلين عن العمل.
 في هذه الأثنــاء، في الوقت الذي يغير 
فيه ســموتريتش وجه الدولــة، تواصل 
صفحة الآراء في »هآرتس« الازدهار. نحن 
نارية  مقالات  نشــر  سنواصل  اليساريين 
فيهــا، التي تحظى بالكثيــر من الإعجاب 
والمشــاركة. فــي الوقت الــذي يقوم فيه 
سموتريتش بكســر الدولة، نواصل نحن 
تكسير الشــبكة. بصفتي واحداً من الذين 
يقرأون كل يوم مقــالات رأي ركيكة، جزء 
منها بدون تحرير واضح، في »إســرائيل 
ريشــون«،  و»ميكور   »7 و»القناة  اليوم« 
يمكنني القــول بأننا في المقالات انتصرنا. 
ولكن هذه تمتمة من داخل القبر الجماعي.

 هآرتس 2019/4/28

منها استعباد القضاة وتشجيع المستوطنين وسلب فلسطينيي الضفة حقوقهم 

اتفاق سموتريتش ـ نتنياهو... تسلل يميني لتغيير الوجه الإسرائيلي

 إسرائيل زيف٭

 
 

■ مرت 18 ســنة منذ بدأت »المواسير الطائرة« تتطاير باتجاه 
ســديروت. وتحولت حماس إلــى جيش منظم مــع قدرات ذات 
مغزى، تعمل في ضوء أهداف اســتراتيجية. في المجال الهجومي 
تعمل على تعظيم قدرة الصواريخ التي تسمح لها بأن تهدد بشل 
الحياة في إســرائيل، بينما في المجال الدفاعــي تتطلع لأن تردع 

إسرائيل عن مواجهة شاملة خوفاً من الثمن الدموي.
 حماس قريبة من تحقيق أهدافهــا: حرية العمل التي تتخذها 
ـ مــن أعمال إخــال بالنظام فــي منطقة الجــدار وحتى إطلاق 
الصواريخ بين الحين والآخر نحو وســط البلاد  ـ  تشير إلى ثقة 
قيادتهــا بميزان الرعب مع إســرائيل. هذه هي نتيجة سياســة 
التأجيل الإســرائيلية وموقفها من حمــاس كمجرد مصدر إزعاج 
تكتيكي. وســواء كانت هذه صحيحة في حينــه أم لا، فإن هذه 

السياسة يجب أن تتغير.
 التصميــم ذاتــه في رســم الخطــوط الحمراء في الســاحة 
الســورية، التي لا نتجلد فيها تجاه الإيرانيــن وفروعهم حتى 
عن النــار بالصدفة نحو هضبة الجولان، يجــب أن يجد تعبيره 
في الجنوب أيضاً. فإصبع حماس الرشــيقة على زناد الصواريخ 
وقدرتها على تشويش الحياة وشل الحركة الجوية يجسد أن هذا 
يعد تهديداً لا يطاق، يسحق قدرة الردع ويلحق ضرراً استنزافياً 

متراكماً.
 المعضلــة مركبــة؛ فاحتلال القطــاع وطرد حمــاس ممكنان. 
سيكون لهذا ثمن، ولكن الجيش الإسرائيلي قوي ويمكن أن يقوم 
بالمهمة. ومع ذلك، أثبت التاريخ بأن احتلال أرض ما لغرض طرد 
جهات معادية لم ينشئ أنظمة معتدلة. من جهة أخرى، فإن خيار 

الاعتراف بشــرعية حماس كمحاورة والدخــول إلى مفاوضات 
معها ظل غير مفهوم.

 علــى القادة السياســيين أن يفكروا بمدى الجــدوى والثمن 
الناشــئين، ولكن لا يمكننا أن نتردد بعد اليــوم. فمجال المناورة 
آخذ في الضيق والزمــن يعمل في طالحنا. فضــاً عن ذلك، فان 
سكان غزة، الذي يصل عددهم إلى نحو مليوني نسمة، يلوحون 
كقنبلــة موقوتة. مع نحــو 60 في المئة بطالة وفــي انعدام الأمل، 
يفقد الغزيــون حتى الخوف من حماس. وحــن يقترب صبرهم 
من النفاد ســتكون الفوضى التي من شأنها أن تشعل اضطرابات 
وانتفاضات شــعبية بحجوم غير مســبوقة في يهودا والسامرة 

أيضاً.
 لقد انتهى زمن تأجيــل النهاية. مطلوب خطة من مرحلتين في 
زمن محدد، يشترط قسمها الثاني بنجاح أو فشل المرحلة الأولى. 
بداية يستوجب اعتراف وحوار مع حماس، بهدف إبطاء الغضب 
واليأس لدى السكان، من خلال خلق روافع أمل. وسيشترط الأمر 
بالتجريد العســكري للقطاع وتمدينه. هذه ليســت رومانسية 
»محققي الســام«، بل مصلحة إســرائيلية يجــب عرضها بأنها 
»فرصــة أخيرة«. يضمن فشــل هذه المرحلة الشــرعية للمرحلة 
الثانية، التي ســيتطلب الأمر منا فيها العمل عســكرياً وسياسياً 

على طرد حماس وفرض التجريد على غزة.
 إن تشكيلة سياســية  ـ  أمنية برئاسة نتنياهو المجرب )وكما 
يبدو، ليبرمان كوزير للدفاع( إلى جانب رئيس الأركان كوخافي، 
القائد الشــجاع الذي يعرف القطاع جيداً، يمكنها أن تقود بنجاح 
كبير خطة اســتراتيجية كهــذه، ينبغي إدراجهــا ضمن »صفقة 
القــرن« الأمريكية، بما في ذلك إلقاء المســؤولية عن الإعمار على 
مصر في المرحلة الأولى، وإذا كان لازما أيضاً بعد احتلال القطاع.

٭ لواء احتياط، رئيس قسم العمليات وقائد فرقة غزة سابقا
 إسرائيل اليوم 2019/4/28

أمامها خياران لدرء قنبلة موقوتة في القطاع: تخليها عن السلاح وإلا الطرد 

هل حان الوقت لخطة سياسية ـ أمنية 
ضد حماس تشملها صفقة القرن؟

بتسلئيل سموتريتش

في ظل غياب المؤسسة الدولية... ملايين الفلسطينيين لم يُؤخذ رأيهم خلال 52 سنة

كما في جنوب إفريقيا: الاحتلال الإسرائيلي برج ورقي... يسقط دراماتيكياً
جدعون ليفي

 
 

■ ماذا ستفعل الآن حفنة الإسرائيليين الذين يعد النضال 
ضد الاحتلال في نظرهم هو أمر يسبق أي موضوع آخر؟ ماذا 
ســيفعل الذين لا يوافقون على العيش فــي دولة أبرتهايد؟ 
نتائــج الانتخابــات لم تبق أي مــكان للشــك: لا يوجد في 
إســرائيل قوة مهمة لمعارضي الاحتلال. مــن يؤيدون الضم 
فازوا على من يؤيدون اســتمرار الاحتلال. هذه هي القصة. 
صحيح أن هنــاك مصوتين من أزرق أبيــض وغيرهم كانوا 
يريدون التخلص من هــذه الحدبة، ولكن هذا الأمر غير ملح 
بالنسبة لهم. كراهية بنيامين نتنياهو والفساد والأورفزيون 
أمور تســبق لديهم ذلك بكثير. وماذا سيحدث حسب رأيهم، 
الذي ســيؤدي إلى إنهاء الاحتلال؟ لا شــيء. هــذا أمر غير 
فظيع.  الأقلية غير المســتعدة لليأس لا يوجــد لها ما تبحث 

عنه في ســاحة النضال العام في إسرائيل. لا يوجد من يمكن 
الحديث معــه، ولا يوجد مــا يمكن التحدث عنــه. لا يوجد 
شريك في إســرائيل. لا يوجد أحد يشتري هذه البضاعة. لا 
يوجد مقاتلون، باستثناء الحفنة الشجاعة والمصممة. يمكن 
انتظار حدوث معجــزة. وربما كارثة. ويمكــن الانتقال إلى 
الســاحة الوحيدة التي يمكن أن تبعث على الأمل  ـ  الخارج. 
هذه هي الساحة التي حسمت في نهاية المطاف مصير النظام 
في جنوب إفريقيا، وهذه هي الســاحة التي قد تحســم ذات 
يوم مصير النظام في إســرائيل  ـ  فلسطين. لا يوجد في هذه 

الأثناء غيرها.
 الادعاء بأن الأمر يتعلق بعمليــة غير ديمقراطية تحاول 
تجاوز إرادة الشــعب يعبر بالطبع عــن ذروة لا توصف من 
الوقاحة. هو يشــبه الادعاء بأن العقوبات التي فرضت على 
جنوب إفريقيــا كانت تدخلًا في الشــؤون الداخلية. فهناك 
كانــت انتخابات ديمقراطية للبيض فقــط. وأغلبية البيض 

قالوا رأيهم وأيدوا الفصل العنصري. وماذا في ذلك؟ هل كان 
لذلــك علاقة بالديمقراطية؟ هل المجتمع الدولي كان يمكنه أن 

يجلس مكتوف الأيدي؟
 الاحتــال ليس موضوعاً إســرائيلياً داخليــاً. لا توجد 
علاقة بينه وبين الديمقراطية. يهود إسرائيليون يسيطرون 
بالقوة العســكرية الوحشية على فلســطينيين هم موضوع 
دولي. بالضبط من أجل ذلك تشــكلت مؤسسات دولية وثمة 
سياسة خارجية. ومن أجل ذلك ثمة قضاة في لاهاي. ملايين 
الفلسطينيين لم يتم ســؤالهم خلال 52 سنة عن رأيهم، لذلك 
لا يوجــد الكثير من الأمور الملحة التي علــى المجتمع الدولي 
التدخل فيها. هذه ليســت ساحة مشــروعة فقط، بل ساحة 

إلزامية للإسرائيليين أيضاً.
 هذه الســاحة تبث رســائل متناقضة، فيها إشارات على 
عدم الاهتمام والتعب من النزاع الــذي يرفض التوصل إلى 
حل. القومية المتطرفة، التطرف نحو اليمين، كراهية الأجانب 

والخوف من الإسلام، تعزز الدعم للكولونيالية الإسرائيلية. 
ولكن في الوقت نفســه ثمة تزايد لأصــوات جديدة، ثورية 
تقريباً، غير مســتعدة لقبول ذلك. في أوروبــا وأمريكا قام 
جيل لم يعرف الكارثة وهو غير مســتعد لقبول الاحتلال. لا 
يوجد الآن مصدر أمل أكبر من التغييرات المدهشة في الحزب 
الديمقراطي الأمريكي وفــي حزب العمال البريطاني. صعود 
هذه الأحزاب للســلطة يمكن أن يبشــر بلغة دولية جديدة 
تجاه إسرائيل. هناك دول فيها ينتظرون الإشارة للانضمام.

 ســقوط الاحتلال يمكــن أن يكــون دراماتيكيــاً وليس 
تدريجياً، والبــرج الورقي الذي يبدو في هــذه اللحظة في 
ذروة قوته، مع الدعم الدولــي الأكبر الذي حظي به في يوم 
ما، من شــأنه أن ينهار مرة واحدة. هــذا ما حدث في جنوب 
إفريقيا. الصيغة بســيطة: تفكيــك المعادلــة القائمة، التي 
تقول إنه يجدر بإسرائيل والإسرائيليين مواصلة الاحتلال. 
طالمــا أن هذه المعادلــة قائمة، وهي حاليــاً قائمة، فلا توجد 

احتماليــة للتغيير. في اللحظة التي يتم تفكيك أحد مركباتها 
فيها، سيبدأ الإســرائيليون بسؤال أنفسهم للمرة الأولى في 
تاريخهم، هل كل ذلك يســتحق، وهل هم مســتعدون لدفع 
الثمن. الإجابة واضحة. هناك القليل من الإسرائيليين الذين 
سيكونون مســتعدين للتنازل عن مستوى حياتهم من أجل 

عوفرا، التي لم يكونوا فيها في أي يوم ولن يكونوا.
 يجب العمل في الساحة الدولية بدون أي شعور بالذنب، 
لأن فيهــا يكمن الاحتمــال الوحيد. هي تســتصرخ أصوات 
إســرائيلية أخرى. »ســنوب، هل قمت ألقيت محاضرات في 
إسرائيل«، يســألوني بين الفينة والأخرى. ولكن في البلاد 
لا يوجــد أي اهتمام بالاحتلال. على الأغلــب أيضاً يذكرون 
الخيانــة. الخيانة هي للصامتين في البلاد، وأكثر من ذلك في 

الخارج.
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عبد اللطيف ولد عبد الله *
يعتبر المــوت المرحلة الأخيرة من الحياة وذلك عندما يفقد جســد 
الإنســان أهم وظائفــه الحيوية مثــل الدماغ و القلــب. ولكن الموت 
بيولوجيا يختلف عن الاعتقاد الســائد للموت عند أغلب البشــر إذ 
يمكــن للقلب و الدماغ أن يتوقفا لمدة أيام فــي درجة حرارة معينة ثم 
يعــودا للعمل مجددا. فهل تعد هذه الظاهرة عودة من الموت؟ وإذا كنا 
نملك خبرة عن الحياة ونعرف بعض مظاهرها فإننا لا نملك أي معرفة 
حقيقيــة عن الموت والــذي يعتبره البعض مرحلة ثانيــة بينما يراه 

البعض الآخر مرادفا لتوقف الحياة البيولوجية عن العمل. 
وحتى بعد إعلان موت الإنسان فإن خلايا جسم الإنسان بمعناها 
البيولوجي لا تتوقف إلا بعد أسابيع. فما هي حدود الحياة ومتى يبدأ 
الموت. ولنفرض أن الموت قد حدث بالفعل فما الذي ســيكون بعد ذلك 
إن كان هناك وجود. في نهاية المطاف نحن لا نملك أي تفسير مقنع عن 

الموت.

فكرة محورية

 لقــد مثلت فكرة الموت عبر العصور فكرة محورية لكل الشــعوب، 
فشــيد لها الفراعنة الأهــرام و البابليون الزاقورات. فمثلما تشــيد 
البيوت للأحياء شــيدت القبور للأموات وظهــرت طقوس الموت في 
أغلب الديانات واختلفت طرق الدفن والتعامل مع الجثث ولكن أغلب 
الحضارات اســتعانت بالقبور لأنها تمثل مكانــا فاصلا بين مرحلتين 
يستعد فيه الميت للحياة المقبلة. لقد رأينا أن الإنسان قبل مئات الآلاف 
من السنين وحتى بعد ظهور الديانات السماوية قد اعتبر الموت حدثا 
مهما لابد من فهمه والاســتعداد له. فتعلق الإنسان بالآخرة يجعل من 
رغبتــه قوية في تصديق أن هناك عالما آخر يمكن أن يجمعه مجددا مع 
من يحب. إذ أن فكرة الموت تعتمد مــن أصلها على الوهم. ولذلك نجد 
في قبور القدماء بعض الحلي و الأوانــي وحتى الغذاء معتقدين أنه 
سيحتاج لها في الحياة الثانية. تمثل هذه النهاية تحولا هاما بالنسبة 
لمــن لم يبلغوا هذه النقطــة بعد. ورغم ذلك يبقى الســؤال يتآكل في 
دماغ الإنســان وهو الكائن الذي تسبب له إدراكه ووعيه في محيطه 
الشــقاء. فالتفكير بالحياة مرتبط بكل معانيها ويستحوذ الموت على 

جزء أساسي من خيال الإنسان.
مع تطــور الديانات أصبح الموت يمثل معضلة حقيقية للبشــر فقد 
تحــول إلى هاجس ومصدر لقلق دائم وبحثــا عن تعويض لما فقد في 

الواقع. وعوض أن يكون الموت شــيئا طبيعيا وضرورة بشرية أسبغ 
عليه الإنسان هيبة جعلت منه مركزا لعدة معتقدات ميتافيزيقية وقد 
تضاءلت قيمة الحياة أمام أهوال الموت وما سيأتي بعده. هكذا أصبح 
الإنســان أمام معضلة حقيقية وهي '' أن الوهم أصبح أشــد رســوخا 
من الحقيقة بل إنــه متجذر فيها بالدرجة التــي يصبح متطابقا معها 

ومطابق لها تماما.'' 
قد لا يســمح المقال بمناقشة جدوى هذه الاعتقادات ومدى صحتها 
ولكن يمكن أن نشــير فقط إلى أثر ذلك على الحياة البشــرية. وبداية 
علينا أن نفهم كيف تعامل البشــر الأوائل مــع الموت، فقد كان لتمجيد 
الأجداد وعبادتهــم دور كبير في تقديس الموتى وهــذا نوع من طلب 
المعونة من القوى الخارقة لإبعاد الشــر واســتدرار الخير. لقد عرف 
الإنســان البدائي كيف يتكيف مع الطبيعة وكيــف يندمج فيها حتى 

أصبح شيئا منها وإليها فكرا وجسدا.
 أظن أن البشــر فقدوا الاتصال بعالمهم الطبيعي وأسســوا مملكة 
وهمية جعلت من الحياة وســيلة لها بــدل أن تكون هي الغاية. كانت 
هذه محاولــة للتغلب على قصور الحياة عــن طريق تعويض وهمي 
آخــر. يعتبر المؤمنــون أن الموت هــو بداية حياة أخــرى وقد يكون 
للبعض مجرد مأســاة و البعض الآخر يعتبره شيئا طبيعيا يمكن أن 

نتعايش معه بدون خوف ولا حزن. 
وفي هذا الصدد حاول الفلاســفة معالجة هذه الأفكار ومن أبرزهم 
الفيلسوف اليوناني '' أبيقور ) 341-271 ق.م (الذي حاول أن يبين أن 
لا ســبب لدينا يدفعنا إلى أن نخشــى الموت إذ تنشأ خشية الموت من 
تخيل خاطئ، يتمثل في أننا ســنكون موجودين بعد موتنا ، فنأســى 
على ذلك ولكن الموت غائب طالما كنــا أحياء، أما حينما نموت فلا نعد 
موجودين حتى يصيبنا الأذى وســواء كنا أحياء فالموت لا يضرنا أو 
إننا أموات ولا شــيء ســيضرنا كما إنه يقول إننا لا نقلق في العادة 
بسبب أبدية وجودنا قبل الميلاد فما الذي يدعونا إلى أن نقلق بسبب 
أبديــة عدم وجودنا بعــد الوفاة.'' ولكن لنفتــرض أن لا وجود لحياة 
أخــرى بعد الحياة الدنيــا ''ويتعلق كلام برهانــي أبيقور بخوفنا من 
الوجود أو العدم وهما لا يقيمان مســألة الخــوف مما قد يحدث بعد 

الوفاة. 
فلو كانت هناك حياة بعد الموت من الممكن أن يكون لها من السمات 
التي تجعل من العقلانية أن نخشــاها، مع إمكانية تمضية تلك الحياة 
الأبدية في الجحيم مثلا. ومن الاحتمــالات الأخرى التي طرحت بكل 
جديــة فكرة أن يتحول الخلــود إلى حياة لا طائل من ورائها ســوى 
الســأم، وهو أمر يحــق لنا أن نخشــاه'' فلا يمكن أن يصبح شــروق 

الشمس وغروبها أمرا ممتعا وسيتحول كل مظهر مثير للدهشة مألوفا 
جدا بل وباعثا على الملــل '' إن ابتهاجنا برؤية أنماط الضوء و الظلال 
داخل الغابة نابع من أن تأثيراتها وقتية، قد لا نراها كما هي من جديد، 
وحقيقــة أننا فانون تدفعنــا إلى أن نتيقن من قيمــة الحاضر. فقد لا 
يكون المستقبل متاحا لنا. وبالتالي يتميز تاريخنا الشخصي من نمط 

اختياراتنا. 
ومما يحدث لنا في الحياة. أما لو كنا ســنعيش إلى الأبد بعد الموت 
فلن يتســنى لنا هذا المعنى. و الوقت حينها سرمدي متاح لنا. لنفعل 
خلاله ما نشاء. قال برنارد وليامز )1929-2003( إن مثل هذا الخلود 
سيكون مضجرا ولا معنى له ، فحقيقة الموت و النهاية هي التي تضفي 

على حياتنا كثيرا من المعاني التي تحتويها.'' 

حياة ما بعد الموت

هناك من يتخذ حلا وســطا بين الإيمان وعــدم الإيمان إما بوجود 
إله أو حياة بعد الموت، فحجة هؤلاء تقــوم على مبدأ عدم المقامرة إذ 
ســيكونون رابحين في كلا الحالتين إذ ليس لديهم ما يخســرونه في 
حالة ما آمنوا بوجود إله ولم يكن هناك من حياة بعد الموت عكس عدم 
إيمانهم بالإله ووجود الحياة بعد الموت فهكذا سيغامرون بالخلود في 
الجحيم مثلا. ويدعى هذا المذهب ببرهان المقامر وهذه الكلمة مأخوذة 
من كتابات باســكال 1632-1662 والمعروف ببرهان باســكال ولكن 
المفارقة هنا أن إيمانهم ليس مبنيا على قناعة حقيقية بل يقوم أساسا 

على مبدأ النفعية فقط وهذا يناقض مبدأ الإيمان. 
ألهم الموت كثيرا من البشــر وجعلهم يســتعملون الفن و يبتكرون 
الأســاطير و الديانات لفهم كنه الموت والتعبير عن شعورهم حياله. 
إن إدراك العالم ومحاولة فهمه جعلا من الإنســان كائنا شــقيا وكان 
الوهم من تبعات ذلك الشقاء، إذ يعمل الوهم على التخفيف من معاناة 
الإنسان رغم أنه خادع ومزيف. أما مجهودات العلم فلم تصل إلى أبعد 
من الخيال في معرفــة حقيقة الموت  إلا أن الفلســفة تحاول دائما أن 
تجيب عن بعض هذه التساؤلات بالبحث في الميتافيزيقا. ولكن هناك 
بعض الفلاسفة يرفضون كليا التطرق له لأنه بلا معنى. فهل نتجاهل 

الموت نهائيا لأنه لا يقدم شيئا إلى الحياة المادية التي نحياها؟ 
هل يمكن أن نعتبر الموت تسمية لشــيء لا وجود له. الموت مرحلة 
من الحيــاة ويجب أن نقبل به كما قبلنا بوجودنــا دون رغبة منا في 
البداية. منحنا هذا الشــكل الجســدي وهذه الحيــاة بظروفها عند 
مولدنا بدون أن نملك الخيار في ذلك ثم وضعنا في عالم قاس خاضع 

للقوانين ورغم ذلك نأمــر بفهمه عكس قوانينه معتمدين على الأوهام 
والاســاطير وتمر حياتنا القصيرة بدون أن نبدد شيئا من جهلنا بهذا 
العالم الذي  يطلب منا أن نكون أحرار فيه وفي الأخير نغادره بنفس 
الطريقة التي أتينا بها مجبرين دون أن نعرف شــيئا عن المكان الذي 
نذهب إليه. فكل ما حصل عليه الإنســان طوال الآلاف من الســنوات 
هو معرفته الأرضية الضئيلة التي لم تتح له الوســائل لفهم طبيعته 
البشــرية بطريقة صحيحة.  يبقى الموت من طبيعة البشر وإن أردنا 
أن نتســامح مع أنفســنا فعلينا أن نتقبل طبيعة كوننا بشــرا فانين. 
ونتوقف عن اعتبار الموت مأســاة. هكذا لن يكون للموت تأثير سلبي 
على الحياة بل ســيذكرنا بأهميتها وبقيمتها وستكون كل ثانية منها 
مهمة مادام أنها لن تتكرر وهكذا سنقدس الحياة عوض تقديس الموت. 
أحيانا تمتد حياة البشــر أكثر مما تسمح به قوانين الفيزياء أي حتى 
بعد الموت. معنــاه أن الموت الحقيقي لا يحدث إلا بعد فقدان كل أثر لنا 
في هذه الحياة. فالأثر يعيد تشــكيل الأخيلة البشرية كأن تترك عملا 
فنيا أو أثر قدم على الأرض أو حتى ذكرى. '' فما يحدث في هذه الهنيهة 
يتلاشــى ويمحى من الحاضر لكن لا ينســى فقد يســترجعه المخيال 
الإنســاني في شــكل طيفي وشــبحي. قد تدركنا الأخيلة و الأطياف 
من حيث لا نحتســب، إن فــي النهايات حديث عــن بدايات مفتوحة 
مختلفة عن بدايات الزمن الماضي. ففي النهايات فوهات غير مسدودة 
تسري فيها الأشــباح وتحضر عبرها الأخيلة و الأطياف ذلك أن الأثر 
من مخلفات صاحبه، فيفنى بعده ســواء كان الأثر اســمه أو صورته 
أو صوته أو حتى فيلما تصويريا مســجلا عنه.'' يمكن لحياة الفرد أن 
تطول أو تقصر كما يمكن لسمفونية بيتهوفن أو نصوص الجاحظ أن 

تستمر عبر الزمن وكل هذا يجعل منهم أحياء بطريقة ما. 
هناك أشــياء غيــر موجودة ولا يمكــن تســميتها أو فهمها عكس 
الأســطورة المستمدة من خيالنا. فالعدم شــيء مطلق لا يقابله شيء 

آخر. والحياة كما نعرفها قاصرة ولا ترقى لأن تكون ضدا للعدم. 
نحن نطلق أسماء على أشياء غير موجودة حيث تستمد وجودها 
من اللغة فحسب. إننا لا نعرف قيمة ما نملكه أصلا، فالحياة بمظاهرها 
لا تزال مدهشة وأغرب من أي خيال إنساني حتى الآن ومحاولة فهمنا 
لهذا العالم لا تزال بعيدة كل البعد عن ماهيته. فتجاهل إرث 15 مليون 
سنة من الحياة على هذا الكوكب و بناء مستقبلنا على الوهم سيكون 

خسارة فادحة للبشرية.  

٭ كاتب وروائي 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: كوكب آخر

فلسفة الموت

شفافية في التعامل
 

لو تتبعنا المرتكزات التــي ينبني عليها تفكير الياباني 
وسلوكه…ســنجد انســجاما كبيرا بينها وبــن تعاليم 
ديننــا. ..أليس الصــدق والجدية في العمــل. .والمثابرة 
والصبر…والامتناع عــن الغش. ..ونبذ النفاق والمراءاة. 
…واتخاذ البشــر أربابا من دون الله…والنظافة المادية 
والمعنويــة. ..والشــفافية في التعامــل. ..وتحريم الظلم 
بانواعــه مــن ثوابت هذا الديــن؟ فلماذا نســتدل به على 
المتخلفين الذين لم يأخذوا منه سوى القشور والحركات 
بــدون عمــق أو مغزى…..ونتــرك مــن كــرس منظــوره 
الحقيقي ولو بالقياس….وللعلم فالياباني هذبته المحن 
الكبرى وخاصة هزيمة بلاده في الحرب العالمية الثانية. 
..وكان قبلها اســتعماريا غازيا مــارس كل أنواع الإبادة 

والتنكيل بالشعوب والبلدان الأخرى. .. 

المغربي-المغرب

منظومة أخلاقية
 

المنظومة الأخلاقية فــي اليابان هي فعلا صارمة 
وقاســية، ليســت هنــاك أي حريــة للشــخص في 
تبنيهــا، وهذا عقاب وكذلك فهي مبنية كذلك عقاب، 
فمن لم يتبنها يتم عقابه مباشــرة من المجتمع بنبذه 
كليــا. وهذا. وفي كثير من الأحيان لا يحتاج المجتمع 
أن ينبذ شــخصا ما، بل هذا الأخير يفعل بنفسه هذا 
من  شــدة الإحبــاط و ضياع شــرفه. فهناك ظاهرة 
الانتحار لمجرد عدم النجاح والإحســاس بالفشــل، 
حيث فــي القيم الأخلاقيــة هناك لا مجال للفشــل، 

وهل الفاشل مجرم ؟
وهنا أطرح الســؤال، أي أخلاق هذه إذا لم تشمل 

الرحمة بالناس، وتقبل خصوصياتهم كما هم.
الأخلاقيــة  المنظومــة  لهــذه  مباشــرة  كنتيجــة 
و  اليابــان.  فــي  الكاروشــي  ظاهــرة  تحضرنــي 
الكاروشــي مصطلــح يابانــي يعنــي »المــوت مــن 

الإرهــاق«، يعبــر عن المــوت الفجائي بســكتة قلبية 
للموظفين الذين يعانون من ضغط العمل. 

كذلــك إذا لم يجد الإنســان في اليابــان مكانا له 
فــي المجتمع الذي ينبذ الفاشــل، فقد تصيبه ظاهرة 
أخــرى هنــاك ولهــا اســم كذلــك إلا وهــي ظاهــرة 
هيكيكوموري، وهــي الانعزال التام عن المجتمع لمدة 
طويلة قد تمتد لشــهور طويلة وربما تنتهي بالذهاب 
إلــى غابــة مشــهورة هنــاك وهــي غابــة المنتحرين 

وصارت مصطلح للظاهرة، واسمها اوكيجاهرا.

ابن الوليد - ألمانيا

الفلسفة الألمانية
 

علــى هامــش موضــوع المقال مــر بذهنــي معنى 
الســلوك الأخلاقي عنــد كانط الفيلســوف الألماني 
والــذي يقول إن الإنســان الأخلاقي هو إنســانٌ ذو 

إرادة خيّــرة، هــو مــن يعمــل انطلاقاً من إحســاسٍ 
بالواجــب … ذلــك أنَّ الإرادة الخيّــرة خيّــرةٌ لا لِمــا 
لهــا من آثــار ونتائج، بــل لأنّهــا خيّرة بحــدّ ذاتها، 
ولا يزيدهــا أو ينقصهــا مــن قيمتهــا في شــيء ما 
يســتتبعها من نتائج نافعــة أو ضــارّة، لأنّها خيّرة 
ذاتهــا تتمثّل الإرادة الخيّــرة ـ أو الطّيّبة ـ الّتي تعمل 
انطلاقاً من الواجب في شموليّة الفعل أو فيما أطلق 
عليه كانــط الآمر المطلق . ولّما كانت البشــريّة عبارة 
عــن كائنات عاقلة وجب عليهــا أن تتصرّف بطريقةٍ 
عقلانيّــة . وكلّ فعــل يريده فاعله أن يصيــر قانوناً 

عامّاً يكون فعلًا أخلاقيا.

فارس

حرق الأعمال
 

الفلاســفة  بأســماء  اليــوم  المســلمون  يفتخــر 

علــى  أســماءهم  يطلقــون  القدمــاء،  المســلمين 
المستشــفيات والمعاهد العلمية والطرقات، لكن عند 
البحث ولو قليلا نجد الأغلبية الساحقة منهم قُمعت 
وسُــجنت ونُفيت كعقــاب لها مثل حالة ابن رشــد، 
أُحرقت كتبهم وأعمالهم، كل الأســماء الآتية اتهمت 
بالزندقــة والكفــر ومنهم مــن قتــل: »الفارابي، ابن 
ســينا، الرازي، الكندي، ابن النــديم، ابن طفيل، ابن 
ر  الهيثم، ثم ابن رشد الذي يفتخر به اليوم، الذي هُجِّ
مــن الأندلس إلى المغــرب كي يعيــش فقيرا ويموت 
فقيرا فــي مدينة مراكــش، هؤلاء اتهمــوا بالزندقة 
والكفر منهم من سجن ومنهم من فر بحياته، واليوم 
يفتخر بهم الناس وبدون دراية. ضف إلى المجموعة 
كذلــك: الجاحظ وابــن المقفــع وأبو العــاء المعري 
وأســماء أخرى. لذا فالمســلم لايحبذ الفلسفة لأنها 

تتعارض مع الدين حسب اعتقاده.

عبد الكريم البيضاوي

مقال أمير تاج السر: وعكة البوكر

الحرص على التوازن
أطلعت على رواية الســيدة هدى بركات..إنها تستحق 

الفوز بجدارة.
 لغتها تأسرك وأسلوبها يبهرك ورؤيتها تسمو بك إلى 

عليين.
لا مبالغة أنها تستحق جائزة نوبل للآداب…

هــذا مــا قلتــه وأضيف : مــا يدور فــي قاعة مناقشــة 
الجوائــز العربية ليس مــن الملكوت الأعلــى.. أنت تعرف 
الوجوه والأسماء نفسها.. لكنهم حريصون على التوازن 
؛ وأحيانا تفرض عليهم أسماء، إنما في حالات محدودة 

جدا.
وهــذا يبدو طبيعيا بل حصل حتــى في جوائز عالمية..

الاعتبارات السياسية تحضر في الأزمات.
خلال مناقشــات إحــدى الجوائز الكبــرى عربيا كان 
أحد الأعضــاء صديقا لي…وبواســطة كاميــرا المحمول 
بعــث لي صورة مــن داخل الاجتماع ســرا ؛ ففهمت منها 
نتيجــة منْ هو الفائز. لكن لم أعلن عنها لأحد. ما تفاجأت 
به أنّ اللجان الســرية معظمها من ) النساء الكاتبات غير 
المعروفــات ( على عكس مــا يعلنون. وهــذه أقولها لأول 

مرة.
وكمــا يقــول المثــل العراقــي : ) إذا فاتك اللحــم عليك 

بالمرق ( وحتى الملتقى.

نابليون العربي

تعقيبات محاولات إلتفاف حول ثورات الجزائر والسودان

عن السيف فقطالإبقاء 
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محمد بن زيان*

إحسان الفقيه*

العقوبات الأمريكية والصمت الروسي المريب
جولــة جديــدة مــن اجتماعــات 
»أســتانة« حــول الأزمــة الســورية 
الثلاثة،  الرئيسة  الأطراف  بمشــاركة 
روســيا وتركيا وإيران، تأتــي في ظل ضغــوط أمريكية 
كبيرة وواســعة على إيران، أحد ابرز المعنيين بهذه الأزمة، 
لإجبارها على تقديم تنازلات أساسية وملموسة في الملفات 
الإقليمية، خصوصا في ما يتعلــق بحجم دورها ونفوذها 
في ســوريا، والدعم الكبير الذي تقدمه للنظام فيها بقيادة 

الرئيس بشار الأسد. 
ويمكن القول إن الموقف في هذه الجولة الجديدة، سجل 
محاصرة للدور الايراني قام به الشريك الروسي بالتعاون 
مع التركي، في منحى يكشــف عن تنامي المصالح المشتركة 
بــن الجانبين على حســاب دور طهران، وذلــك من خلال 
التوافق علــى »ترحيل« ملف البحث في موضوع تشــكيل 
»لجنة صياغة الدســتور« الجديد لسوريا إلى آليات مؤتمر 
جنيف حول الازمة السورية، أي الدفع باتجاه تدويل هذه 
اللجنة وإخراجها من دائرة التأثير المحصورة بين اللاعبين 

الثلاثة في أستانة. 
إيران التي كانت تراهن على مشــاركة موســكو وأنقرة 
في تحديد اسماء المشاركين في اللجنة، إضافة إلى حصتها 
الخاصــة مع النظام، بما يضمن لها التحكم بمســار تدوين 
الدستور الجديد، وإبعاد شبح أي مواد قد تؤثر على مصير 
حليفها على رأس النظام واســتمراريته في السيطرة على 
مقدرات ســوريا، يبدو انها تواجه محاولة ابتزاز سياسي، 
على خلفية ما تواجهه من أزمات مع المجتمع الدولي، بسبب 
الذي تفرضه  الامريكــي والعقوبات والحصــار  التصعيد 

واشــنطن ضدها. محاصرة إيــران لم تقف عنــد اللجنة 
الدســتورية في الموضوع الســوري، بل أيضــا في الموقف 
الــذي أكد علــى رفض أي عملية عســكرية ضــد محافظة 
إدلب، وهو الهدف الذي يرغب النظام في دمشــق القيام به 
مدعوما من طهران، لحســم ملف هذه المنطقة، ما يؤدي إلى 
إضعاف الدور التركي الذي تعرض لهجوم مباشر من بشار 
الجعفري، ممثــل النظام في اجتماعات أســتانة بحيث لم 
يتردد بتشبيه هذا الدور وسيطرة أنقرة على مساحات من 
الأراضي الســورية بالاحتلال الاسرائيلي للجولان. وعلى 
الرغم من حرص اللاعبين الروســي والإيراني، على تأكيد 
عمق التنســيق والتعاون بينهما على الســاحة السورية، 
إلا أن صــراع المصالح على تقاســم الحصص مــن الكعكة 
السورية في مرحلة ما بعد الحل السياسي في حالة احتدام 
متصاعد، يستغل فيه الجانب الروسي ما تتعرض له إيران 
من ضغــوط دولية لمحاولة إخراجهــا أو تحجيم وتقليص 
دورها في مستقبل ســوريا، فضلا عن أن العجلة الروسية 
لإطلاق مسار الحل السياســي لم تعد ملحة، يؤكده الدفع 
بترحيل ملف اللجنة الدســتورية الى المســار الدولي في 
جنيف، ما يعني أن موسكو باتت في حال انتظار ما سينتج 
عن الضغوط الدولية التي تســتهدف الدور الإيراني لرفع 

حصتها في الحلول المستقبلية. 
المؤشرات الروسية على الســاحة السورية في تعاونها 
مع إيــران، تترافق مع صمت روســي »مريــب« من القرار 
الامريكي، انهاء فترة الإعفاءات التي منحت لبعض الدول 
لشراء النفط الإيراني في إطار »تصفير« مبيعات طهران من 
النفط، على الرغم من أن هذا القرار يصيب اقتصادات بعض 

الدول التي من المفترض أن تشــكل حليفــا لها في مواجهة 
التصعيد الأمريكي، خصوصا الصين، التي تعتبر الشــريك 
الأســاس لموســكو، إن كان في دفع طهــران للتوقيع على 
الاتفاق النووي، أو الآثار الســلبية للسياســات الأمريكية 
التي لم تستثن بيغين او موســكو من مقصلة عقوباتها. قد 
يكون الاعتقاد الروســي بإمكانية الاستثمار في العقوبات 
الأمريكية لصالح تعزيز مصالحه في ســوريا على حساب 
الدور الإيراني، وفرض شروطه على الجانب التركي الذي 

لم يسلم من الاستهداف الامريكي ايضا، الامر الذي سيسمح 
لموســكو بتعزيز دورها كلاعب أســاس، وصاحبة الحصة 
الاكبر في اي مفاوضات مع واشنطن حول الحل السياسي 

في ســوريا، وقد تجعلها الطرف الوحيــد الذي قد يجلس 
الى طاولة المفاوضات، متحدثا باســم النظام، على حساب 
الشــركاء الاخرين، ما يعني موقعا متقدما قد يساعدها في 
الحصول على تنازلات من واشنطن، تساهم في تخفيف ما 

تتعرض له من عقوبات وحصار بسبب ملفات أخرى. 
وفي مقابل الدعوة الروســية لإيــران الالتزام بالاتفاق 
النــووي وعدم الانســحاب منــه، وان كان يســاهم في 
التخفيــف من احتمــالات دخــول طهران فــي مواجهات 
مع المجتمع الدولــي، وما يعنيه ذلك من عودة اســتنزاف 
للجهود الروســية للحد من تداعيات مثل هــذا القرار، إلا 
أن موســكو لم تبذل جهــودا حقيقية للتخفيــف من حدة 
العقوبــات الأمريكية، ضد حليف لم يصــل بعد لان يكون 
حليفا استراتيجيا، من منطلق توسيع دائرة مصالحها على 
حساب مصالح  إيران في المنطقة على المستوى السياسي، 
أي أنهــا لا تمانع فــي أن تؤدي هذه العقوبــات إلى فرض 
تنازلات على إيران في مختلف الملفات الإقليمية، شــرط أن 
تكون هي الوريثة لهذا الدور، إضافة إلى إمكانية استغلال 
هــذه العقوبات لتعزيز مصالحها التجاريــة مع إيران بأن 
تشــكل منفذا او معبرا للالتفاف على هــذه العقوبات، وأن 
تتحــول الى قنــاة لحصول طهــران على مــا تحتاجه من 
الســوق الدولية، في ظل تردد الترويكا الأوروبية )فرنسا 
وألمانيــا وبريطانيا( في وضع آلية التعامــل المالي البديلة 

)انستكس( موضع التنفيذ مع طهران. 

*كاتب لبناني

المرجعية النهائية للمجتمع 
وكيف يتم تحديدها

على  النســبية  هيمنــة   مــع 
المتحدة  الولايــات  فــي  الحيــاة 
على  البعض  احتــج  الأمريكيــة، 
في  الإباحيــة  المجــات  عــرض 
الأسواق، وبيعها للقُصّر، بينما لم 
ير آخرون بها بأسًا، فوقع القضاء 
في حيرة، وانتهى إلــى أن معيار 
تحديد الإباحية يرجع لكل جماعة 

محلية أو ولاية على حــدة، فترتّب على تحديد المعايير 
وفق النســبية مشــكلة أخرى، فالقادم مــن نيويورك 
التي تســمح بذلك إلى نيوجيرســي التي تمنعه، كيف 
ســيتعامل معه القانــون؟ هل ســيحاكِم القانون والدَ 
القاصر باعتبارها مخالفة لقوانين نيوجرســي المانعة؟ 

أم سيعفو لأنه اشتراها من نيويورك الُمبيحة؟
إن هذه الحادثة تشــير إلى ضرورة وجود مرجعية 
نهائية تحدد معايير الحســن والقبيــح، وهي الفكرة 
المركزية التي تصيغ الأفــكار، وترتكز عليها النظرة إلى 
الكون في مجتمع ما، وإليها يرُدُّ كل أفكاره، ويؤســس 
عليها أنظمته الحياتية، سياســية كانــت أو اجتماعية 
أو اقتصادية. فالمرجعية النهائية ســابقة على كل عقد 
والقيمي  الحضــاري  النســق  من  تُســتمد  اجتماعي، 
للمجتمع، وليســت نتــاج التجربة أو قوانــن العقل 
والماد، لكن النســبية كما اتضح من المثال غير صالحة، 
وأي تحديــد للمرجعيــة النهائية على أســاس العقد 
الاجتماعي منفردًا ســيحدث فيها الشيء نفسه، فماذا 
لو انضم ابن مجتمع ما إلى مجتمع آخر؟ كيف ســيحدد 
مرجعيته النهائية؟ هل ســتكون وفقا للمجتمع، الذي 

أتى منه؟ أم المجتمع الذي ذهب إليه؟
م هذا المجتمع أو الدولة، أو صار لكل من  وماذا لو قُسِّ
شطريه حكمٌ ذاتي، هل ستختلف المرجعية النهائية لكل 
منهما؟ وماذا لو كانت بيــوت العائلة الواحدة موزعة 
في الشطرين؟ هل سيجعل كل منهم مرجعيته النهائية 
باعتبار الجغرافيا؟ أم التراث والقيم التي نشأ عليها مع 

عائلته؟
لذلك يؤكد العالم الموســوعي عبد الوهاب المسيري 
رحمه الله ـ وهو من أبــرز من تناول المرجعية النهائية 
بحثــا وتحليــا ـ أنه لا يمكــن لأي مجتمــع أن يُحدد 
وجهته واتجاهاته وأولوياته من دون تحديد المرجعية 
النهائية، ومن دونها سيفتقد المجتمع المعايير التي يمكن 
أن يحكــم بها على ما يحيط به مــن ظواهر، وما يقع له 
مــن أحداث. وليس تحديد المرجعيــة النهائية مهمًا من 
أجل تســيير حياة المجتمــع وتحديد معايير الحســن 
والقبيح فحســب، بل هي تحدد للمجتمع أو الأمة العدو 
من الصديق، فعلى ســبيل المثال: فــي الصراع العربي 
الإسرائيلي - الذي لم تعد تصلح له كلمة صراع حاليا- 
المرجعيــة النهائية وحدها هي التــي تحدد، هل الكيان 
الصهيوني عــدو أم لا؟ فلو كانت مرجعيتنا في مواجهة 
الصهاينة مرجعية اقتصاديــة، فلا يكون هناك جدوى 
ومبرر للصــراع، طالما كانت هناك علاقــات اقتصادية 
بــن العرب والصهاينة، لكن الأمر ســيختلف حتما إذا 
ما كانت المرجعية إســامية، حيث ســيتم التعامل مع 
الكيان الإسرائيلي على أنه كيان لقيط مُحتل لقطعة من 
أرض المسلمين، ما يستوجب نصرة كل البقاع الإسلامية 
للفلســطينيين، باعتبارهــم جــزءًا من نســيج الأمة 
الإسلامية. لكن قد يقال، لماذا لا تكون المرجعية النهائية 
للأمة فكرة أخرى غير الفكرة الإسلامية، العلمانية مثلا 
أو الليبراليــة؟ لأنه كما أكد علماء الاجتماع قامت معظم 
الحضارات على أساس الدين بشــكل أو بآخر، أرنولد 
توينبي مثلا يقول في مختصر دراســة التاريخ: »إذا ما 
ألقينــا ببصرنا على الحضارات، التــي ما برحت قائمة 
حتى يومنا الحاضر، نجد أنــه يكمن وراء كل منها نوع 
من العقيدة الدينية العالميــة، وعلى هذا النحو تصبح 

العقيدة الدينية جزءًا من نظام الاستيلاد الحضاري«.
ويؤكد في كتابه »التحديات الكبرى« على أن أسلوب 
الحضارة إنما هو التعبير عــن ديانتها، وأن الدين هو 
القوة الروحية التي جعلت كل مجتمع متحضر متماسكًا 
زمنًا. فكل حضارة تنبش في أصلها ســتجد أنه الدين، 
إما وحيًا من الســماء، أو على الأقل التوجه إلى معبود 
غيبي حتى وإن كان معبودا لا يســتحق العبادة، كحال 
الحضارة الفرعونيــة التي قامت على أســاس ديني، 
والحضــارة البوذية التي كانــت التعاليم البوذية هي 
بذورها. أمــا العلمانية أو الليبراليــة وغيرها، فهي لا 
تصلح أن تكون فكرة مركزية، لأنها لا تنبع من النســق 
الحضاري والقيمي للأمة، وليست متوافقة مع منظومة 
القيم الإيجابية المترسخة في الوجدان العام للمجتمع، 
وكونــت هويته الثقافيــة، بل إن هــذه الاتجاهات قد 
اســتوردت الفكرة المركزية من بيئــة خارجية مناقضة 
تماما لتاريــخ وثقافة وقيم وهوية أمتنا، وكان ظهورها 
في أوروبا نتيجة سيطرة الحكم الكهنوتي الثيوقراطي، 
الذي يختلف تماما عن صورة النظام الإســامي الذي 
هو في أصله حكم مدني بمرجعية إســامية. ثم قد يرد 

تساؤل آخر، ولماذا الإسلام تحديدًا؟
الجواب أن الحضارة الإسلامية هي الهوية الثقافية 
التي انتهى إليها الإنسان العربي، وتشبّع بها، وصبغت 
تاريخه وحياته وتكوينــه، بعدما انصهرت فيها جميع 
الحضارات الســابقة، علمًــا بأن القــول بوجود راية 
حضارية إسلامية جامعة لكل أبناء الأمة، بمن فيهم غير 
المسلمين، ليس كلامًا نظريا، وإثارة اللغط حول ذلك هو 
العربية بكافة مللها  قضية معاصرة، فخصوصية الأمة 
مستمدة من الإسلام الحضاري، فهو بالنسبة للمسلمين 
مرجعية دينهم، الذي يدينون به لخالقهم، وبالنســبة 
لغير المســلمين فهو مرجعية الحضارة التي تميزت بها 
أوطانهم. إن قضية تعيين المرجعية النهائية ليست ترفًا 
ولا بدعًا من القول، والمجتمع الــذي لا يحدد مرجعيته 
النهائيــة، حتمًا ســيتبنى المرجعيــة النهائية لغيره، 
أدرك ذلك أم لم يدركه، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

هل سيستهدف ترامب بعدوانه منشآت إيران النفطية... 
أم صناعتها الصاروخية؟

الإجراءات الأمنية
 بين الصرامة 
وأدب الاستقبال

الجزائر: دروب التاريخ
... لحظة الإنسان 

فــي 2 مايو /أيار المقبل تنتهي مهلة ســمح خلالها دونالد 
ترامب لثمانــي دول باســتيراد النفط من إيــران. بعدها 
سيعرف الرئيس الأمريكي ما إذا التزمت هذه الدول إنذاره 
بوقف اســتيراد النفط الإيراني؟ أم أنها ما زالت ممعنة في 
ذلك. من المفترض أن يكون ترامب تحسّــب لاحتمال راجح 
بأن يتجاهل بعض هذه الدول إنذاره، فكيف تراه يتصرف؟

الأمــر يتوقف علــى حجم الدولــة »المتمــردة« ووزنها 

السياســي والاقتصادي، ذلك أن بعضها حليف أو شــريك 
ويمكن حملــه علــى الامتثــال، كاليابان والهنــد وكوريا 
الجنوبية، وقد امتثلت فعلًا. بعضها الآخر ندّ قوي، كالصين، 
أو حليف متأرجح، كتركيا، قــد يجد ترامب صعوبة كبيرة، 
وربما اســتحالة، في تأديبه، أو يواجــه حرجاً في الضغط 
عليه. كل هذه الاعتبارات سيضعها ترامب في الحسبان عند  

الردّ على »المتمردين«.

غير أن اعتبارات أخــرى يقتضي أن يضعها المتضررون، 
كمــا الحلفاء، فــي حســبانهم  عنــد مواجهــة ردود فعل 
م المتضررين  إيران وســوريا  ترامــب المحتملة. فــي مقــدَّ
والفلسطينيون وفصائل المقاومة، وفي طليعتها حزب الله. 
في المقابل »إســرائيل« التي يعتبرها ترامب أقوى وأخلص 
حلفائه في حملتــه المتصاعدة على إيــران، لن تتهاون في 
تعزيز ضغطها عليه وعلى مســاعديه مــن محترفي العداء 
للدول العربية والإســامية، لــدواعٍ ودوافع أيديولوجية، 
لحمله علــى تنفيذ تهديداته ضد  إيران وســوريا وفصائل 
المقاومة العربية. ماذا يمكــن أن يفعل ترامب؟ جملة تدابير 

متدرّجة في الأهمية والعنف:
اعتمــاد القوة الناعمــة، والدعم الاســتخباري والمالي 
والعسكري )الســاح والعتاد( لفصائل إسلاموية سلفية، 
وأخرى إثنيــة )البلوش والكرد( مناهضــة لحكومة إيران 
نتيجةَ  الاقتصــادي  الوضع  تــردي  واســتغلال  المركزية، 
الحصار والعقوبــات الاقتصادية لتحريــض فقراء البلاد 
ومحدودي الدخل فيها على الســلطة، بغية ضعضعة نظام 

الجمهورية الإسلامية وإضعافه.
استئخار ايّ تدبير ســلبي ضد الصين، إلى ما بعد زيارة 

رئيسها المقبلة لواشنطن.
مضاعفة الضغوط على حلفاء إيران وروسيا في المنطقة، 
ولاســيما ســوريا، من خلال القوات الأمريكية في شــرقها 
الجنوبي )التنف( وشرقها الشمالي )شرق الفرات( وكذلك 
على حــزب الله من خلال التضييق على موارده ووســائل 
تمويلــه. كل ذلك بقصد حمل ســوريا على تقــديم تنازلات 
سياســية لمصلحة المعارضة الموالية لأمريكا والســعودية، 
ولمصلحة الكرد المعادين للحكم المركزي في دمشــق ولتركيا 

في آن واحد.
تشــديد الحصــار والمقاطعة علــى الــدول المثابرة في 
اســتيراد النفط الإيراني، من خلال تحكّــم أمريكا بالقطاع 
المصرفي، بما هو العمود الفقري للتعامل بالدولار الأمريكي 

في تسديد أثمان النفط.

اعتراض ناقــات النفط الإيرانية، والأخرى التي تخصّ 
دولا ضعيفة أو متوسطة القوة لمنعها من الوصول بحمولتها 

إلى مرافئ الدول المستوردة.
تشــديد الحصار على إيران باعتراض بواخر تنقل اليها 
مواد ذات طابع اســتراتيجي في اعالــي البحار، لمنعها من 

الوصول إلى المرافئ الإيرانية.
تصعيد متدرج لعمليات »إســرائيل« الحربية ضد مواقع 
مفترضة لإيران في ســوريا واخرى لحــزب الله في لبنان، 

ولفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
استفزاز إيران باعتراض بعض سفنها الحربية في أعالي 
البحار، أو الاعتــداء على بعض قواعدها العســكرية على 
ســواحلها الخليجية. كل ذلك لاســتدراجها إلى استهداف 
بعض سفن الاســطول الأمريكي في الخليج، بغية اتخاذه 
ذريعة لقصف بعض منشــآتها النفطيــة، وبالتالي تقليص 
دخلها الرئيس من عائــدات النفط، أو للتمادي في العدوان 
بتدمير منشــآتها الصاروخية، لتعطيل قدرتها على تصنيع 
صواريخ باليســتية بعيدة المدى، بدعــوى تفادي تهديدها 

للامن القومي  الأمريكي والاسرائيلي.
من المفتــرض أن يزن ترامــب تدابيــره العدوانية آنفة 
الذكر، في ضــوء تقدير إدارته وقادته العســكريين لردود 
الفعل  المحتملة من الدول الكبرى والمتوســطة، ذات الندّية 
والقدرات التنافســية الوازنة، كما انعكاسات هذه التدابير 
على حملته للفوز بولاية رئاســية ثانية، ومدى اســتفادة 

منافسيه الديمقراطيين من مردودها السلبي.
في ضوء ما تقدّم بيانه مــن احتمالات، ماذا تراها تكون 
ردود فعــل القوى المســتهدَفَة بتدابير ترامــب الاقتصادية 
أبرزالمســتهدَفين  إيران،  المحتملــة؟  العســكرية  وعملياته 

وأقواهم، يمكن أن تردّ على النحو الآتي:
ـ الحرص على كيان وسلامة كلٍّ من حلفائها الاساسيين: 
سوريا وفصائل المقاومة الفلســطينية واللبنانية، ودعمها 
تالياً على جميع المستويات، والمشاركة الوازنة في التصدي 

للأعداء المشتركين.

متابعة إقامة قواعد صاروخية في جنوب سوريا لمشاركة 
قواتهــا في المواجهــة إذا ما قررت »اســرائيل« الضرب في 

العمق السوري.
تنســيق عمليات إنتاج النفط الإيرانــي وتصديره عبر 
ترتيبات مع روسيا )في بحر قزوين( ومع الصين )بواسطة 
ناقــات صينية أو أخرى محروســة من قبلهــا( ومع دول 

اخرى رافضة للعقوبات والإملاءات الأمريكية.
تطويــر مختلف أنــواع اســلحة البر والبحــر والجو، 
ولاســيما الصواريخ الباليســتية بعيدة المــدى، وتعظيم 
الصهيوامريكي  للعدوان  التصدي  عمليات  لإنجاح  إنتاجها 

ودحره.
تنظيــم مناورات بحريــة متواصلة لاعتــراض ناقلات 
النفــط الســعودي في الخليــج ومنعها مــن الوصول إلى 
الدول المستوردة في حال قام الاسطول الأمريكي باعتراض 

ناقلات النفط الإيراني في أعالي البحار.
الاســتفزازية  للعمليــات  هــوادة  بــا  التصــدي 
الصهيوامريكية في البر والبحر والجو مع محاذرة الانزلاق 

إلى حرب واسعة.
الاســتعداد لمباشــرة ردٍّ واســع وصارم، بالتعاون مع 
حلفائهــا، اذا مــا أقدمت أمريــكا أو »إســرائيل« أو كلاهما 
على محاولة تدمير منشــآت  إيران النفطيــة، أو صناعتها 
الصاروخية وذلك باســتهداف قواعد أمريكا العسكرية في 
غرب آسيا، كما اســتهداف »إسرائيل« في عمقها، بما يشمل 

مطاراتها وصناعاتها ومرافقها الحيوية.
باختصــار، الاحتمال الراجــح أن كِلا الطرفين الأمريكي 
والإيرانــي وحلفائهمــا ســيحاذرون الانــزلاق إلى حرب 
خشــنة، وان أمريكا ســتمارس المزيد من الشيء نفسه في 
نطاق ما يُسمى القوة الناعمة، وان إيران وحلفاءها اعتادوا 
ونجحوا في مواجهــة هذا الطراز من الحــرب، وان أمريكا 

و«اسرائيل« إلى اندحار اكيد في نهاية المطاف.

*كاتب لبناني

حدث ذلك عندما توجهت قبل أيام إلى مؤسســة إعلاميــة، قبلت التعاون معها منذ 
زمن بعيد، رغم مجانية المساهمات، بدافع اللحظات الجميلة التي أمضيتها وأنا استمع 

لبرامجها أيام طفولتي، لما تقدمه من محتويات اعتبرها غنية ومتنوعة.
قبل ايام، توجهت إلى تلك المحطة بكامل الثقة )وليس مجرد أنا كما ستلاحظون بعد 
حين(  بعد فراغي من إتمام »اجراءات« لن يجادل أحد في وجاهتها، بل ضرورتها، وهي 
تستلزم إيداع جميع البيانات الشخصية تحت تصرف المؤسسة المعنية، لمن يزورها أو 
يتعــاون معها »من بعيد«، بين هوية ورقم جواز ســفر ومدة إقامة. وإذا بي أتوجه إلى 
المؤسسة مصافحا حارســي الأمن الموجودين امام المبنى، اللذين يردان التحية بأدب 
معهود ومشــكور، أحدهما يغادر بعد انتهائه من العمل، بينما يســتعد زميله لتســلم 
الــدوام، ثم أدخل المبنى متوجها إلى اســتوديو البث بدافع الســام على من بداخله، 
وايضا مفاجئــا بقدومي صديقة صحافية أعرفها على المباشــر حينها. وإذا بكلمة »لا« 
منطوقة بالفرنســية تجلجل في الممر المؤدي إلى الاستوديو. من شدة المفاجأة التي لم 
تلبث أن تحولــت إلى صدمة، انتظر ثانيتين أو ثلاث ثوان قبل أن أدير رأســي باتجاه 

الناطق.
هنا، ومن دون مقدمات أسميها، وفق مفهومي المتواضع للعلاقات الاجتماعية »تحية 
وســاما«، يشــير إليّ صاحب الـ«لا« الصارمة بالجلوس في البهو، يشرح له حارس 
أمني آخر بانني اتعاون مع الاذاعة، وهذا ما توثقه بياناتي الشــخصية التي تسلمتها 

الإذاعة كاملة  »حتى لو كان الأمر كذلك... ممنوع«.
أهم بالمغادرة معتبرا بلبلة الوضع إهدارا للوقت واســتنفادا للطاقة غير مجد، وإذا 
بحارس جديد يأتيني مستنطقا بنبرة لا يزال دوي صرامتها مؤثرا: »أنت على موعد مع 
من وفي أي ساعة؟.« أحاول أن أشرح أنني اتعاون مع الاذاعة ولم آت اليوم على اساس 
»موعد محدد«، وانما في زيارة ودية.. وإذا بصوت آخر آت من قمرة الأمن يذكر ان«كل 
تفاصيل السيد« تحت تصرف الإذاعة... لقد تمت الزيارة »الودية« فعلا. كما تلقيت أربع 
مكالمات اعتذار. لكن آثار الصدمة لا تزال قائمة. والمشــكلة مشكلة اكبر، تتجاوز حالتي 
الشخصية لتطرح في العمق قضية عدم وجود سياسية واضحة في بعض المؤسسات 
الإعلامية لاستقبال المتعاونين عندما يحلون ضيوفا عليها. أي ضير سيكون من استلام 
الضيوف المقيمين أســبوعا أو أكثر بطاقة، badge، كما نقول بالفرنسية، تشمل كامل 
مدة الإقامة يبرزونها لطاقم الأمن فيدخلون المؤسســة بأريحية، أيا كان اليوم، شانهم 

شأن زملائهم الصحافيين؟
أي ضير سيكون من وجود سياسة تكوينية للطواقم الأمنية، تبدأ بالتذكير بضرورة 
توجيه التحية وردها، ثم تتواصل باستئذان صاحب الزيارة بشرح دوافعها إن دعت 
الظروف. عموما، اي ضير من تنســيق إداري واضــح المعالم بين المفاصل يجعل وضع 
المتعاونين المدعويين وضعا مريحا؟ لا يمكننــي إلا أن أدعم ضرورة تطبيق الإجراءات 
التــي لا بد منها في مجموعة من الأماكن، لكن لا بــد لي أيضا أن أدعو إلى تطبيقها وفق 

أبسط معايير أدب الاستقبال. 

*باحث إعلامي وصحافي فرنسي

يقول المفكر فرانز فانون: »ما ينبغي للمرء أن يقاتل في 
ســبيل حرية شعب فحســب، وإنما ينبغي له أيضا، ما ظلت هذه المعركة قائمة، 
أن يعلــم هذا الشــعب مرة أخــرى، حقيقة الإنســان، يجب أن يســير في دروب 
التاريخ من جديد، تاريخ الإنسان الذي حكم عليه البشر بالعذاب، وأن يدعو إلى 
التقاء شــعبه بسائر البشــر، وأن يجعل هذا اللقاء ممكنا«. وختم كتابه »معذبو 
الأرض«، يجــب علينا يا رفاق، أن نلبس جلدا جديدا، أن ننشــئ فكرا جديدا، أن 
نحاول خلق إنســان جديد«. إنســان متحرر من عبودية بكل تصريفاتها وهو ما 
أشــار إليه. فانون يقول: »الأســود عبد لدونيته والأبيض عبــد لتفوقه والاثنان 

يتصرفان وفقا لتوجه عصابي«.
بعيــدا عن الدوغمائيــات الأيديولوجية، والســياجات اللاهوتيــة، والأختام 
الأصولية جاءت هبة الشــعب الجزائري مطيحة بكل الأحكام المترسخة، ومنها 
أساسا أحكام ســلطة ظلت تنظر إلى الشــعب، نظرة أنثروبولوجية استعمارية 
ـ بوصف الدبلوماســي والوزير الأســبق عبد العزيز رحابي ـ حملت الهبة بيانا 
من أجل اســتعادة الإنسان وتشكل المواطن. وللتذكير سؤال الأنسنة والمواطنة 
حضــر في صميم نصــوص وأدبيات المفكر الراحل محمــد أركون ومحمد عزيز 
الحبابــي الفيلســوف المغربي وحســن حنفــي ومصطفى صفــوان ومصطفى 
حجــازي وهــادي العلوي وعلــي الوردي وصــادق نيهــوم وبرهــان غليون...

وغيرهم. المعركة الأساسية هي استعادة الإنسان، وهي التمكين لميلاد المواطن، 
كما يحضر في خضم تجدد هبة الشــعب في الجزائر، وفي السودان بعد سنين 
من حراك ما ســميّ بالربيع العربي. معركة شــاقة لأنها تستهدف تراكمات من 
التدجــن ومن الكبت ومــن المصادرات المتتابعة، تبديد للــذات المفردة، صهر لها 
في جماعة منمذّجة بروكستيا، ترسيخ لسلطانية متجددة، ضمرت معها الدولة 
وذبــل المجتمع، وتحقــق الارتداد إلى مــا قبل زمــن الحداثة، التي كثيــرا ما يتم 

التغني بها بتنفيذ يقلبها حدوتة.
التطــور الهائــل فــي تكنولوجيات الاتصــال أفرز تحــولا مخلخــا وحاملا 
لمؤشرات صياغات تجاوز التحرير، إلى عملية مركبة، نفسية وبيداغوجية، وكما 
يكتب الدكتور مصطفى ســويف في تقديمه لترجمته كتاب »لماذا العرب ليســوا 
أحــرارا؟« لمصطفى صفوان :«إنه لا تحرير فعليا ممكن من دون تحرر الإنســان، 
ليــس من بطش قــوى الاســتبداد الخارجيــة فقط، بــل كذلك تحــرره من قوى 
الاســتبداد النفسي، المتمثل في المكبوتات التي تمارس عليه قهرها وتحكمها في 
سلوكه وكيانه. عندما يتحرر الإنسان من الداخل يسترد ذاته الأصيلة، ما يمكّنه 
مــن الانفتاح علــى الرباط الإنســاني والاعتراف بالآخر، انطلاقــا من الاعتراف 
بالذات، ما يمثل أســاس كل تحرير سياســي واجتماعي. فالاستبداد لا يستتب 
ويوطد أركانه إلا بعد أن يتحول إلى اســتبداد ذاتي يمارســه المرء على كيانه من 

الداخل«.
ويذكــر تحالف الثلاثــي التجريم والتحــريم والتأثيم » وصــولا إلى إخضاع 
الجماهيــر وغــرس أخــاق الطاعة فــي النفوس والأذهــان » التجريم يمارســه 
الاســتبداد » مــن خلال أجهزتــه الأمنية القمعية التي تنشــر شــبكة ســطوتها 

وســيطرتها على جميــع مناحي الحيــاة، وتقمع بــا هوادة أي مؤشــر«. وكما 
راهنــت الكولونيالية على عملاء، استنســخ من ورثوها وبــددوا أرصدة الكفاح 
وجعلــوا التحريــر ناقصــا ـ بتعبير غــازي حيدوســي الاقتصــادي الجزائري 
والوزيــر في حكومــة حمروش ـ أو جعلوا الاســتقلال مصــادرا بعبارة فرحات 
عباس ـ الشــخصية التاريخية، ورئيس الحكومة المؤقتة أثناء الثورة ـ ولقد كتب 
فانون محذرا لأنه كان يستشــرف الآتي، واســتبق الزمن بتنبيهات لم تأخذ بها 
الســلطات التي تأسســت على إرث حــركات التحرر الوطني. ومثــل فانون كان 
مالــك بن نبــي، الذي كتب محذرا مــن الفكرة الوثــن، من المراهقة النفســية، من 
التكديس، وقبل الثورة كتب في »شــروط النهضة« عن شــعاع الفجر المقبل:«ها 
هــم أخذوا ينصبون بباب المدينة التي بدأت تفيق من ســباتها، ســرادق ســوق 
الملاهي مع مســلياتها، لتلهيــة القادمين صوب خطاك ومنعهم مــن اللحاق بك. 
لقــد أقامــوا المنصات والمنابــر ليعلوها المشــعوذون والبهلوانــات، حتى يغطي 
ضجيجهــم وعجيجهــم نبرات شــدوك. لقــد أوقــدوا المصابيــح الخادعة حتى 
يحجبــوا بها النهار المقبل ويلفوا ملامحك بالقتام في الســهل حيث تســير. لقد 
زينــوا الوثن ليهينوا الفكــرة، لكن الكوكب المثالي يواصل ســيره الذي لا ينثني، 
وهو ســيضيء لا محالــة، قريبا الفكرة المنتصــرة، ويبرز أفــول الأوثان كما تم 
ذلك قديما فــي الكعبة«. إن أحصنة طروادة الذين اشــتغلوا على ديمومة الغرق 
والغياب عن الفعالية، هم من أشــار إليهم مالكوم إكس الذي كان من رموز حراك 
الســود في ســتينيات القرن الماضــي في أمريــكا، وانطلاقا من رصــده ووعيه 
اســتخلص أن هناك صنفين من العبيد، عبيد المنزل، وعبيد الحقل... عبيد المنزل 
الذيــن يوظفهم الســيد الأبيض كخــدم أو مربيــات أطفال، وبحكــم قربهم منه 
لهم بعض ما يعتبر امتيازات وهي أمور بســيطة بالنســبة لأي إنســان. أما عبيد 
الحقل فمحرومون حتى من أبســط وأدنى شيء. السيد يوظف عبيد المنزل في 
مواجهــة عبيد الحقل... وعبيد المنزل خوفا على تبدد وضعهم، يؤدون الدور بما 
يتجاوز المطلوب، وفي الزمن الكولونيالي كان بعض شيوخ الطرق والباشاوات  

والعملاء الذين تتعدد تسمياتهم، تمثيل لعبيد المنزل.
عبيد المنزل هم قوة الســيد والطاغية، كتب إيتيــان ديلا بويتي »يرى الطاغية 
الأفراد القريبين منه وحوله يمالئونه ويستجدون الأفضال منه، وهم لا يطيعون 
أوامره وحســب، بل عليهم أن يفكروا كمــا يريدهم هو أن يفكروا، وعليهم غالباً، 
في ســبيل إرضائه أن يتنبأوا بأفكاره. فلا يكفي أن يطيعونه بل عليهم إرضاؤه 
وعليهم أن يجهدوا أنفســهم وأن يتعذبوا، بل إن يستميتوا في خدمته. عليهم أن 
يســتبدلوا ذوقهم الخاص بذوقه، وأن يتخلوا عن رغباتهم ونوازعهم الطبيعية. 
وعليهم الاهتمام الشديد بمتابعة كلماته وصوته وعينيه وحتى إيماءاته. فليس 
لهم أعين أو قدم أو أيدٍ ليست منتصبة انتباهاً لرصد رغباته ولاكتشاف أفكاره«. 
إذن المحوري هو التحرير النفســي، هو الخلاص من هيمنة هندســة الكهف التي 

حجبت وتحجب، الخلاص. 

*كاتب جزائري
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ماذا تخفي سخرية ترامب من الملك سلمان؟
■ على طريقته المســطّحة قام الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب يــوم الســبت الماضــي بتقــديم »حكايــة« جديــدة 
لتوصيف طبيعة علاقته مع ملك الســعودية سلمان بن عبد 

العزيز، وكذلك لتقديم صورة للعلاقة بين بلاده والمملكة.
كان فــي روايــة ترامــب التهريجيــة ســخرية واضحــة 
ومقصودة من العاهل الســعودي وكذلك مــن بلاده، ولكنّ 
هذه الســخرية التي تلعب على التنميطات الإعلامية العامّة 
حول العرب والمســلمين عمومــا، عبر القول إن الســعودية 
بــاد »ليس فيها غيــر المال«، تلعب أيضــاً على مجموعة من 
الأوتــار التــي تعجب الجمهــور الأمريكي )وربمــا الجمهور 
العام فــي العالم(، ولكنهــا، في الوقت نفســه، تقدّم رواية 
مسيّســة ومغلوطة هي في النهاية لصالح سياســة ترامب 
تجــاه الســعودية، وكذلك لصالح سياســة ولــيّ عهد الملك 

الذي تجري السخرية منه.
يقــول ترامب خلال المحادثــة الهاتفية التي يشــير إليها 

إن الجيــش الأمريكــي يقــدّم معونــات للســعودية رغم أن 
تلــك البلاد »ليس لديها ســوى المــال«، وأنه طلــب المال من 
الملك لهذا الســبب فرد عليه متســائلا لماذا لم يتصل به أحد 
)من الرؤســاء الأمريكيين( لطلب المــال )على اعتبار أن ذاك 
المال الســعودي »الفائض« هو حقّ شرعيّ للأمريكيين لكن 
رؤساءهم لا يطالبون به(، وأن ترامب رد: هذا لأنهم أغبياء!

في المكالمة المزعومة نفســها يقــول إن بعض الأمريكيين 
يريــدون مــن واشــنطن قطــع العلاقــات مــع الســعودية 
)والحقيقــة أن المطالبــات تتركــز علــى الضغــط عليها في 
خصوص انتهاكات حقوق الإنســان والمــرأة وحرب اليمن 
وقضية خاشقجي(، ولأن كلامه الأول عن »هبات« الجيش 
الأمريكي للســعوديين يدعم فكرة الضغــط فإنه لا يلبث أن 
يقول إن السعوديين »اشتروا منا بـ450 مليار دولار« ولهذا 

فإن ترامب »لا يريد خسارتهم«.
تبين مراجعــة الوقائــع الحقيقية بين ترامب وســلمان، 

وبين واشــنطن والرياض، أن ما قاله ترامب يصلح للعرض 
في برنامــج »المبتدئ« التلفزيوني الذي كان يديره أكثر مما 

يصلح لوصف العلاقة الحقيقية بين البلدين والزعيمين.
في ســفرته الأولى فــي أيار/مايو 2017 إلى الســعودية 
قال ترامب إنه نجح في إبرام صفقة ســاح مع الســعودية 
بقيمــة 110 مليــارات دولار، والحقيقــة، حســب مــا تذكــر 
»نيويــورك تايمز« على لســان بروس رايديــل، وهو ضابط 
استخبارات أمريكي سابق، فإن »الصفقة« كانت عبارة عن 
اتفاق غير ملزم يقول إن  الســعودية ترغب بإتمام صفقات 
ســاح ســابقة، وقعتهــا مــع إدارة الرئيس بــاراك أوباما، 
ومســتقبلية بقيمــة 112 مليــار دولار، وأنه بعد ســنتين من 
تلــك المقابلة فإن جزءا من الصفقة قيمته 2.4 مليار دولار تم 
التوقيع عليه، وأن »المســاعدة« العسكرية الأمريكية قيمتها 

10 آلاف دولار سنويا فحسب.
المعروف أن مجمل الصادرات من الســلع والخدمات من 

أمريكا للسعودية عام 2018 كان قرابة 22.3 مليار دولار، أما 
كلام ترامب حول 450 مليارا فلا دليل واحدا عليه ولم يقدّم 

إلى البيت الأبيض أي مستندات تثبته.
وإذا اكتشــفنا أن الخيطين المتناقضــن اللذين عرضهما 
ترامب حول »الهبات« الأمريكية للســعودية، وحول شــراء 
السعودية بمئات المليارات من بلاده، كلاهما زائف وكاذب، 

فماذا نستنتج من محادثته تلك؟
نســتنتج طبعاً أن ترامب يقدم دفاعا شــائنا عن ســجلّ 
الســعودية السياســي الفظيــع لأنهــا، رغم ســخريته منها 
ومــن ملكها، هــي نموذجــه للحكم الــذي يســتحقه العرب 
والمســلمون: حكومة مطلقة وفاســدة تحارب الديمقراطية 
وتنتهك حقوق البشــر والنســاء والأقليــات، وإذا كانت لا 
تنفذ »الصفقات« التجارية الكبرى المزعومة، فهي تســاهم، 
علــى الأقل، فــي دعم »صفقة القــرن«، وتدعيــم الجنرالات 

والطغاة والفاسدين في بلاد العرب والمسلمين.

الإعدامات الجماعية تحاصر الحكم السعودي
■ ربمــا يمكن فهــم دوافع الحاكــم المســتبد لاعتقال 
مــن يعارضه وذلك لابعــاده عن ســاحة الصراع ووقف 
التحريض، ولكن من الصعب استيعاب سياسات التطرف 
والإمعــان في التنكيل والاضطهــاد والموت مع المعارضين 
من قبل حاكــم يريد التعايش مع شــعبه. هذه الصعوبة 
تدفع للاعتقاد بوجــود نوازع غير انســانية او اخلاقية 
لدى ذلــك الحاكم وامثاله من الذين يتعاملون بالقســوة 
مع مواطنيهم الذين يفترض ان يتقاســموا معهم الثروة 

ويتبادلوا معهم العيش المشترك والاعتراف المتبادل. 
وكما يقــال فان »الحكــم يبقى مع الكفــر ولا يبقى مع 
الظلم«. ولذلك فالحاكم الــذي ينتهج العنف والغلظة في 
التعامل مع مواطنيه يقطع الاواصر معه ويؤسس لثقافة 
اســتئصال على المــدى البعيد، لا تبقي ولا تــذر. من هنا 
يســتغرب البعض حالة الاضطراب التي تعيشها بلداننا 
العربية والإســامية، وكيف اســتبدلت ثقافــة الحوار 
والسجال البناء بلغة الدم والانتقام والتصفية الجسدية 
والتعذيــب، لذلك بقيت هــذه الامة بعيدة عــن التطور 
والتماســك. فالتطور لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب 
التي تشــيد على جماجم الابريــاء، او الجيوش المدججة 
بأحــدث ادوات الموت ولا بالدعاية التــي تروجها الاقلام 
المأجورة التــي يبيع اصحابها ضمائرهم لكســب حظوة 

لدى الحاكم الجائر. 
هذا الحاكم الذي يعتبــر اعداء الامة ومحتلي اراضيها 
حلفاء معه في حربه مع شــعبه وجيرانــه، لا يتوفر على 
فرص كبيرة  للبقاء، لأن الشــعوب لا تموت وان خضعت 
للحاكم الظالم او المحتل الغاشم حقبة من الزمن. السياسة 
فــن الممكن، هذا ما يقــال لتبرير تغييــب القيم والاخلاق 
والمبــادئ عن التعامل السياســي، ولكن هــل يمكن بناء 
امة او حضارة على الظلــم والكذب والخداع والتوحش؟ 
واذا كان عالم اليــوم محكوما بنظام عالمي يفرضه القوي 
علــى الضعيف، ويمتطــي صهوة الجواد فيه اشــخاص 
معتوهــون لا يخفون عداءهم للآخــر المختلف معهم فكرا 
او ثقافــة او دينا، فــان هذا الحال لا يســتقيم على المدى 
البعيد لأنه مغاير للســن التي تقضي بان العدل اســاس 
)بقاء( الملك، وان الشعب يجب ان يكون مصدر السلطات 

بالاضافة لكونه مصدر شرعية الحاكم.
في الاســبوع الماضي اقدمت السلطات السعودية على 
إعدام 37 شــخصا، اغلبهم من المنطقة الشــرقية بدعاوى 
واهيــة لم يصدقهــا الكثيرون، ولــم يعتبروها، حتى لو 
كانت صحيحة، مبــررا لازهاق ارواح هــذا العدد الكبير 
من البشر. بعض هؤلاء الشباب لم يبلغ الحلم، وبعضهم 
علمــاء دين، وآخرون اســاتذة ومعلمــون ورياضيون. 
وربما شــارك بعضهم في مســيرة احتجاجيــة او طرح 
مطالبات بالاصلاح السياسي والعدالة في توزيع الثروة، 
ولكن هل الذبح والصلب عقوبة تتناســب مع ذلك؟ بعض 
مقاطع الفيديو التي بثت على وسائل التواصل الاجتماعي 
اظهر المستوى المعيشي لبعض هؤلاء في المنطقة الشرقية 
التي تنتج الشطر الاكبر من نفط الجزيرة العربية، وكيف 
ان الثروة النفطية التــي تنتجها مناطقهم لا ينفق منها الا 

النزر اليسير لتطوير تلك المناطق. 
اما طــرح عنوان »الإرهــاب« لتبريــر الإعدامات فلم 
يستسغه الكثيرون خصوصا ان بعضهم معتقل منذ اكثر 
ستة اعوام، وان مناطقهم لم تشهد اعمالا إرهابية واسعة. 
وهناك تقزز عام من الاســتغلال البشــع لمقولة الإرهاب، 
وكيف ان ذلك انما يســاهم في نشــر الظاهــرة بدلا من 
احتوائها. ففي بلدان كالســعودية والبحرين والامارات 
ومصر اصبح المصطلح يلصق بمن يمارس دورا سياســيا 
ويصر علــى المطالبة باصلاح الاوضــاع واعادة صياغة 
نظام الحكم بما يناسب القرن الحادي والعشرين. وعبرت 
منظمة العفو الدولية بالقول أن الإعدامات »مؤشــر على 
أنه لا قيمة لحياة الإنســان لدى السلطات التي تستخدم 
عقوبة الإعدام بشــكل منتظم كأداة لســحق المعارضة«. 
واعتبرت المنظمة  في تغريدة لها على حساب بتويتر »أن 
إعدام سلطات السعودية 37 شخصا في أعقاب محاكمات 
جائرة بحقهــم، والحكم على عبد الكريم الحواج بالإعدام 
على خلفية جرائــم ارتكبها عندما كان دون ســن الـ18، 

انتهاك صارخ للقانون الدولي«.
الإعدامات الجماعيــة في المملكة العربية الســعودية 
اثارت حفيظــة الكثيرين الذين يتوقعــون ان تصل هذا 
العــام الى حوالــي 300، بينما كان العــدد العام الماضي 

148. هذه الوتيرة التصاعدية لا تمثل مسارا مقبولا لنمط 
الحكم. فما اطول سجل الســعودية في الإعدام. ففي حج 
ســنة 1409هـ /1989 ألقي القبض على 20 حاجا كويتيا، 
اتهم منهم 16 بتدبير تفجير وعرضت »اعترافات« لهم على 
التلفزيون الســعودي ثم عرضوا على المحكمة في جلسة 
واحدة لتلقي حكم الإعدام، ولم يســمح للمتهمين بتعيين 
محامــن. وبعد بضع أيــام أمر الملك فهد بــن عبد العزيز 

»بضرب أعناقهم بالسيف«، وتم تنفيذ الحكم عام 1989.
وفي العــام 2016 نفــذت الحكومة الســعودية حكم 
الإعدام في  47 شــخصًا مدعية ادانتهم  بـ»الإرهاب« على 
رأسهم الشــيخ نمر باقر النمر، أحد أبرز الوجوه الدينية 
المعارضة، بجانب بعض المنتسبين لتنظيم القاعدة. ونقل 
محمد النمر شــقيق رجل الدين المعــدوم بيانا صادرا عن 
أســرة النمر في بلدة العوامية، جاء فيه: »تفاجأ المجتمع 
السعودي والعالم صباح الســبت )3 يناير 2016( ببيان 
وزارة الداخلية الســعودية إعدام 47 مواطنا ســعوديا 
وصفهم البيان بالإرهابيــن. وكان من بين من نفذ بحقهم 
القتل ســماحة الفقيه الشهيد الشيخ نمر باقر النمر رحمه 
الله الــذي كان عالما فقيهــا مجتهدا تفخر بــه الحوزات 
العلمية ومثالا ونموذجا للحركة المطلبية والسلمية ودعا 
إلى تحمل المسؤولية وطالب بشجاعة بالحقوق المشروعة 

ورفض الطائفية لأكثر من أربعة عقود من الزمن«.
ظاهرة الإعدامات الجماعية ليست جديدة في المملكة، 
بل تعود لعقود سابقة. ففي 9 يناير 1980 نفذت السلطات 
الســعودية أحكام إعدام جماعية في ثماني مدن مختلفة 
وفي وقــت واحد بحق أكثــر من 63 شــخصا ينتمون لـ 
»جماعة الدعوة الســلفية المحتســبة«. وبقيادة جهيمان 
العتيبــي قامت  تلــك المجموعــة باحتلال الحــرم المكي 
والتحصن فيه في 1979. وبعد انتهــاء الحادثة اصدرت 
المحاكم احكاما بإعدام 63 شــخصا مــن الباقين الذين لم 
الذين اســتقدموا لانهــاء الحادثة  الفرنســيون  يقتلهم 

بالهجوم على الحرم بعد اغراقه بالماء.
وثمــة امتعاض يتصاعد لــدى العديد من الاوســاط 
السياســات  بســبب  الغربية  والحقوقيــة  السياســية 
السعودية في مجال حقوق الانســان ومعاملة المواطنين 

على  والحــرب  المــرأة  خصوصا 
الايام  وفي  الإرهاب.  ودعم  اليمن 
الاخيرة دعا اثنــان من  الاعضاء 
الشــيوخ  بمجلــس  البارزيــن 

الأمريكــي الى اعــادة النظر في التحالف بين واشــنطن 
والرياض بعد الإعدامات الأخيرة.

لتمرير  »التذاكي«  سياســة  تمارس  اصبحت  الرياض 
مشاريعها السياســية والفكرية والاستحواذ على القرار 
العربــي، ضمن تحالف قوى الثــورة المضادة الذي يضم 
كلا من الامارات ومصر و »اســرائيل« والبحرين. المشكلة 
ان اوضاع المنطقة تتجه نحو المزيد من الاســتقطاب الذي 
لا يضمن التحالف الســعودي  ـ  الاماراتي نتائجه. وفي 
العامين الاخيرين ركزت سياســة ذلك المحور على العراق 
لمنــع اكتمال تحالــف اقليمي قــوي يضم كلا مــن تركيا 
وإيران وســوريا وقطر بالاضافة للعــراق. هذا التحالف 
لو تحقق ســيكون كارثة لمحــور قوى الثــورة المضادة. 
وقال السيناتور بيرني ساندرز -الساعي للفوز بترشيح 
الحزب الديمقراطي للرئاسة- إن الإعدام الجماعي »يؤكد 
كم أصبح ملحا على الولايات المتحدة أن تعيد تحديد أطر 
علاقتنا مع النظام الاســتبدادي في السعودية«. واضاف 
ان »على الولايات المتحدة أن تظهر للعالم أن »السعوديين 
ليس لديهم صك مفتوح لمواصلة انتهاك حقوق الإنســان 
وإملاء سياســتنا الخارجية«. بينما دعت الســيناتورة 
الديمقراطيــة دايان فاينســتين إلــى إعــادة النظر في 
علاقات الولايات المتحدة مع الســعودية، بعد جريمة قتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده 
بإســطنبول في أكتوبر الماضي. وأضافــت أن »التقارير 
الأخيرة تعــزز مخاوفي. لا يمكننــا أن نغض الطرف عن 
الإعدامات المتزايدة، ولا ســيما أن تساؤلات كثيرة تحيط 
بشرعية المحاكمات«. غير ان علاقات السعودية والامارات 
والبحرين مع الكيان الصهيوني عامل اســاس يوفر لهذه 
الحكومات حماية أمريكية سياسية لا تؤثر عليها الضغوط 

الاعلامية والحقوقية.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ انتصر الشــعب الســوداني وقــذف بنظام 
تحالف الطغيان والاســتبداد والفساد إلى مزبلة 
التاريــخ. لكن، هذا الانتصــار العظيم يجب أن لا 

يغيّب عن ذاكرتنا أبدا ما ســببه هذا التحالف باسم الإسلام، وخلال الثلاثين 
عاما من حكمه البغيض، تجاه الســودان وشــعبه الطيب، بدءا من ممارسة 
شــتى صنوف الانتهــاكات الفظيعة وغير المســبوقة في تاريخ الســودان 
الحديث، حــد التعذيب حتى الموت، وتفتت الوطن الموحد بانفصال الجنوب، 
مع اســتدامة الحرب الأهلية، وتفشــي القتل الممنهج فــي الأرياف والحضر، 
وتوطــن الحريق والدمار والإهمــال في الأطراف، واســتدامة ضنك العيش 
حد الفاقة والتســول والمــوت جوعا، في الوقت الذي كانــت فيه المجموعات 
الطفيليــة، التي فرخها نظــام الإنقاذ، تنشــط في نهب مــوارد البلاد على 
حساب معيشة الشــعب وصحته وتعليمه وأمنه ومستقبل أبنائه، والنزيف 
المدمّر بخروج الســواعد والعقول من البلاد، وإعاقة نمو واتساع القوى التي 
يفترض أن تبني المســتقبل، وإنهــاك الأحزاب ومؤسســات المجتمع المدني، 
ليتراجع المواطن إلى رحاب القبيلة والعشــيرة بحثا عن الأمن والأمان، وما 
يحمله ذلك من نذر تصدع وتفتت الدولة الســودانية، إضافة إلى بروز شكل 
جديد من الاســتلاب والاغتراب ليس تجاه مؤسسات الدولة فحسب، وانما 
تجاه الكيان السوداني ذاته. كل ذلك، وغيره من تجليات كارثة الإنقاذ، يجب 

أن نستدعيه باستمرار عظة وعبرة وحتى لا يتكرر.
لم تكن الإطاحة بالنظــام وليدة اللحظة، ومــا كان للانتصار العظيم أن 
يتحقق، لولا تضافر عدد مــن العوامل التي تراكمت خلال الثلاثين عاما هذه، 
منها اســتمرار الحرب الأهلية، التدهور الاقتصادي وانتشار الفساد بين كل 
قادة الإنقاذ، صمود الأحزاب وقوى المعارضة أمام القمع والقهر، الدور الكبير 
لمنظمات المجتمع المدني، الصراعات داخل النظام، تنامي التذمر وســط أفراد 
القوات النظاميــة، تنامي حركة المقاومة، المطلبية والسياســية، ثم تطورها 
نوعيا حتــى تفتقت عبقريتها عــن صيغة تجمع المهنيين الســودانيين الذي 
هندس الحراك الثوري في الشــوارع وأســس مع الأحــزاب وقوى المجتمع 
المدني »تحالــف الحرية والتغيير« الــذي يقود هذا الحــراك الآن. لكن، من 
المهم جدا، ولفائــدة الوضوح تجاه كيفية التعامل مــع القوى المختلفة خلال 
الفترة الانتقاليــة، لا بد من التأكيد على أن هناك قوى خارج »تحالف الحرية 

والتغيير« ساهمت في الانتصار والإطاحة بالإنقاذ. 
فالحركة الشــعبية لتحرير الســودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وكذلك 
حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، لعبتا دورا هاما في ذلك 
التراكم المشار إليه، وفي استنزاف قدرات النظام وإضعافه، بغض النظر عن 
حجم مساهمة كل منهما. وهناك مجموعة من المفكرين والصحافيين والقيادات 
الوسيطة المحسوبة على التيار الإسلامي، أيضا لعبت دورا مقدرا في توجيه 
ضربات موجعة لنظام الإنقاذ. أما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، 
فقد حسما معركة اللحظات الأخيرة لصالح الشارع عندما رفضا تنفيذ أوامر 
المخلــوع بقتل المعتصمين وقررا إزاحته. وبدون هذا الدور الحاســم لامتلأت 
شــوارع الخرطوم بدماء آلاف الشهداء من الشباب الثائر. هذه الحقيقة لا بد 
من وضعها في الحســبان، بغض النظر عن نوايا هــؤلاء القادة عندما قرروا 
الاســتجابة لصوت الشارع. ومع ذلك، لا يمكن، ولا يجب، أن تغيب عنا لحظة 
واحدة حقيقة أن العنصر الحاســم في كل ذلك، والمحرك الأساسي وراء دور 
الجيش وقوات الدعم السريع، هو ثورة الشعب السوداني واعتصامه المهيب 
أمام مقر قيادة الجيش الســوداني منذ الســادس من أبريل/نيســان وحتى 

اليوم.
خطــوة متقدمة أن اعترف المجلس العســكري بتحالف الحرية والتغيير، 
ودخــا في تفاوض حول تكويــن آليات الانتقال. وخطــوة متقدمة ثانية ما 
رشــح من أن الطرفين اتفقا على أن يكون تشكيل رأس الدولة مختلطا مكونا 
من العســكريين في المجلس العسكري الانتقالي وشــخصيات وطنية مدنية 
يختارهــا تحالف الحرية والتغيير. فشــخصيا، ومنــذ البداية ظللت أنادي 
بضرورة وجود المجلس العســكري في موقــع رأس الدولة رافضا أي مقترح 
يدعو لإبعادهم من هذا الموقع، وذلك لاعتبارات تتعلق بأمن البلاد وبعدد من 
القضايا العسكرية والحساســة، والتي ظلت محجوبة عن القيادات المدنية، 
وأيضا لاعتبارات عملية تتعلق بموازين القوى في هذه اللحظات الحرجة من 

عمر الثورة السودانية.
 وما يجري الآن من تفــاوض وحراك هنا وهناك، خاصة وســط تحالف 
الحرية والتغيير، وما يسببه ذلك من تأخير مضر في تشكيل آليات الانتقال، 
في حين قوى الثورة المضادة من أذيال النظام البائد تتحرك بحرية لإخفاء ما 
ارتكبته من جرائم، ولإعادة تنظيم نفســها لتوجيه ضربة مضادة، وفي ظل 
حقيقة أن الإنقاذ فقدت فقط غطاءها السياسي، في حين هي لا تزال موجودة 
ومتمكنــة من مفاصل الدولــة والاقتصاد، آخذين كل ذلك فــي الاعتبار، فإن 
اقتراح الفترة الإعدادية، أو ما قبــل الانتقالية، برأس دولة مختلط وحكومة 

مدنية، ولفترة ستة شهور فقط، يطرح نفسه بقوة.
 وســبق وأن فصلنا مهام الفتــرة ما قبل الانتقالية هــذه في حفظ الأمن، 
والتحفظ على القادة والمســؤولين في حكومة الإنقاذ ومؤسســاتها المختلفة 
ومنعهم من مغــادرة البلاد، وتجميد كل القوانين المقيــدة للحريات إلى حين 
البت النهائي فيها خلال الفترة الانتقالية التكميلية، والشــروع في الاتصال 
مع المعارضة المســلحة بهدف التوصل إلى السلام الشــامل، البدء في تنفيذ 
برنامج محــدد لتفكيك دولة الإنقاذ، واتخاذ الإجــراءات الضرورية لمحاربة 
الفساد والمفسدين ومنع هروبهم، وتنفيذ المهام العاجلة والضرورية، خاصة 
تلك المتعلقة بفك الضائقة المعيشــية، والانخراط في التشــاور بين كل القوى 
بهدف التأســيس للفترة التالية، الفترة الانتقالية المكملة، حتى عندما تأتي 
نهاية فترة الستة شــهور، تكون المشاورات مكتملة حول تكوين رأس الدولة 
المدني وبه تمثيل للعســكريين، وحــول مراجعة أداء الحكومــة وإجراء أي 
تعديلات ضرورية فيها، وحول تكوين المجلس التشــريعي الانتقالي، وحول 

تكوين وأداء المفوضيات. 
لا بد من التوافق على إعلان دســتوري يحكم الفترتين، ما قبل الانتقالية 
والانتقالية، ويكون الفيصل مــن حيث تحديد الصلاحيات والاختصاصات، 

ويحدد الآلية المناسبة لكيفية اتخاذ القرارات.

٭ كاتب سوداني

السودان: لا نتجاهل معادلة الجيش والشعب

شيء من الدفاع عن جوردان بيترسون
■ الدافــع وراء تنظيــم مناظــرة بين الســلوفيني 
سلافوي جيجك، الغارف من مصادر مختلفة هي أساساً 
منطق هيغل والتحليل النفســي والفلســفة الفرنسية، 
وبين عالم النفس العيادي الكندي جوردان بيترسون، 
الذي طوّر مذهبا خاصا له يتعلق بســلوكيات الاعتقاد 
والايمان وآليات التبرير، هو ســجالية كليهما في وقت 
ســابق ضد »الصوابية السياســية« بكل مــا تختزنه 

الأخيرة من مكابرة ورياء. 
ماذا يعنــي ان يتأفف مفكر من »اوروبا الشــرقية«، 
ومفكــر من الغــرب مــن الصوابية السياســية؟ خلال 
المناظرة، جازف جيجك بما يستشــف منــه ان تنويها 
بوجود تقاطع، رغم التناقض في الموقع، أما بيترســون 
فوجد نفســه في منزلة بين منزلتين: هو من جهة يشعر 
بالفعل بالتواطؤ مع منطــق من قبيل »أيها المتأففون من 
الصوابية السياســية، اتحدوا!« لكنه مــن جهة ثانية، 
لا يريد لهــذا التواطــؤ ان يمر من خلال الغــاء الفارق 
بين النظم الديمقراطية وبــن التوتاليتاريات. هو ضد 
الصوابية السياسية، لكنه ضد النسبوية الايديولوجية 
أيضا. لا يســتطيع ان يضع في سلة واحدة شتيمة ضد 
النســاء أو المثليين أو السود أو اليهود أو المسلمين وبين 
سياســات تحكم كلاني بالســكان، وما يتصــل بها من 
سياسات ابادية. وهذا يختلف تماما عن موقف جيجك، 
الذي يعيــد الاعتبار للمفكرين الذين دافعوا عن »قضايا 
خاســرة وكارثية«، كما انه يفكك في كتابــه »هل قلتم 
توتاليتارية؟« مفهوم الأخيرة، مذكرا مثلا، انه في المانيا 
النازية بالثلاثينيات، ان لم تكن شــيوعيا ولا يهوديا، 
كنت تتمتع بحرية كلام وانتقاد اكبر بكثير من الحاصل 
في روسيا السوفياتية، وانه كان يمكنك ان لا تقول شيئا 

وتجري تصفيتــك في العهد الســتاليني، في حين صار 
بامكانك ان تهادن النظام و»تأخذه على قد عقلاته« بعد 

ذلك، ما تسبب بالانهيار الكبير.
المناظرة بينهما غير مفهومة مــن دون هذه الخلفية: 
الموقف حيال مفهوم التوتالتيارية. الاول يفككه، الثاني 
يوســعه فيشــمل به تيارات ايديولوجية وسياســية 
مشــاركة في الحياة الديمقراطية الانتخابية والبرلمانية 
وبتداول الســلطة في الغرب منذ عقود طويلة. بالنسبة 
لبيترسون، المســاواة في الحقوق مناقضة تماما لفكرة 
العدالة الاجتماعية. وجه بيترســون ســهامه لكراس 
الشــابين ماركس وانجلز »بيان الحزب الشيوعي« من 
هــذا المنطلق: كنص نموذجــي لكل طرح قابــل لتبرير 
تعليق المســاواة في الحقوق، والاطار القانوني للتعاقد 
والتقاضي بين البشــر، تحــت ذريعــة »تحقيق« هذه 
الحقوق من خلال العدالــة الاجتماعية، او من خلال اي 

فكرة تزعم اعادة تنظيم مجتمع. 
بديهيــة اختزالية بيترســون لماركــس، لكن حصر 
»الإفحــام« بها ليــس دليل تمكن. بخاصــة حين يزاول 
اليساريون لعبتهم المضحكة المبكية: يأتيهم انتقاد على 
ما كتبه ماركس في »البيان« فيدعون الناقد لزيارة كتب 
ماركس الاخرى: »لاقينا علــى درج الكابيتال«! يلزم مع 

بيترسون اللعب حيثما هو اختار: نص المانيفستو.
يساجل بيترســون بصدده ضد القسمة الثنائية في 
الصراع الطبقي بين بروليتاريا وبرجوازية، لكن »البطل 
البروليتاريا  البروليتاريا.  ليس  البيان  في  الســردي« 
حاضرة فيه شبحياً. البطل هو البرجوازية التي »لعبت 

دورا بالغ الثورية في التاريخ«.
فــي محلــه تمامــا ســؤال بيترســون، اذا كانــت 

ديكتاتورية  مــن  افضــل  البروليتاريــا  ديكتاتوريــة 
البرجوازية؟ لكنه يوئد السؤال بالاجابة الفورية عليه، 
ويغفل انه في »المانيفســتو« لم يكــن ماركس قد صاغ 
بعد  تصوره، البلانكي المصــدر، عن الديكتاتورية التي 
تتولاها طبقة واحدة فــي كل مجتمع. كان يجب انتظار 
بضع سنوات لرؤية ذلك في نصوص ماركس، في اعقاب 
هزائم ثورات 1848. أما المشــكلة المصاغــة في البيان، 
فهــي ان البرجوازية قوضت علاقات الانتاج الســابقة 
عليها، لكنهــا غير قــادرة بعد على فرض ســيطرتها، 
وانهــا باتت امام خيارين: امــا ان تلتحق بقوى النظام 
القديم فتخون الثورة البرجوازية نفســها، او ان تثابر 
فــي الحركة الديمقراطية التي يتصاعــد فيها في الوقت 
نفســه ثقل البروليتاريا. ليس في »البيان« ثنائية، بل 
ثلاثية اساسية: البرجوازية محاصرة، بين قوى النظام 

القديم، وبين البروليتاريا، فما العمل؟
هل ديكتاتورية البروليتاريــا افضل من ديكتاتورية 
البرجوازيــة؟ ســؤال بيترســون فــي محلــه. لكــن 
البرجوازيــة، منــذ هزيمــة نابليــون الاول، لم تعرف 
كيــف تفــرض ديكتاتوريتهــا، وتطورت الرأســمالية 
على حســابها بعد ذلك! في القرن التاســع عشر بقيت 
البرجوازية اضعف سياسيا من النخب الارستوقراطية 
النافــذة في العســكر والديبلوماســية. بعــد الحرب 
لصــد  الصغيــرة  للبرجوازيــة  احتاجــت  الكبــرى، 
الشيوعية، من خلال الفاشيات. لم تستطع البرجوازية 
ممارسة »ديكتاتوريتها« الا في ظل ديمقراطية سياسية 
مستندة الى تنازلات اجتماعية اساسية لصالح الطبقة 
العاملــة في بلدان اوروبا الغربية بعــد الحرب العالمية 
الثانية. اضعفها في الوقت نفســه المدراء والاوليغارك، 

فــي  كطبقــة،  همشــوها 
نفــس حركــة الارتــداد عن 
مكتســبات الطبقات الشعبية 

الاجتماعية.
البرجوازية، اكثر الطبقات ثورية في التاريخ، لجهة 
تثوير علاقات الانتاج، وفتح المجال لاقصى تطور للقوى 
المنتجة، لم تســتطع تعمير ديكتاتوريتها مطولا بسبب 
البرجوازية  الدواويــن،  العســكر،  الارســتوقراطية، 
الصغيرة، الاوليغارشــية، ولا ننسى ايضا طبقة المدراء 
التي صعــدت مع الشــركات المســاهمة، وكان لها اكبر 
اســهام في ابعــاد البرجوازية اكثر فاكثــر عن التحكم 

سواء بالاقتصاد او بالسياسة.
هل ديكتاتورية البروليتاريــا افضل من ديكتاتورية 
البرجوازية؟ قطعا لا. بخاصة عندما لا تفهم ديكتاتورية 
البروليتاريــا ان مســوغها الاساســي هــو الدفاع عن 
مرتكزات »الحضارة البرجوازية« وتجذيرها وكوننتها. 
لكــن المشــكلة الاســاس هــي ان البرجوازيــة فقدت 
ديكتاتوريتهــا، وتطور النظام الرأســمالي على قاعدة 
تهميشــها، وتمكين الاوليغارشــية والمدراء. لأجل هذا، 
المناظرة جيجك - بيترســون بالقدر نفسه التي تنبني 
على تواطؤ »يا اخصــام الصوابية اتحــدوا!« بقدر ما 
يلزمها اعــادة التعرف على البيان الشــيوعي، ملحمة 
صعــود البرجوازية، واســتيحائه شــعارا لليوم »يا 
عمال العالم ويا برجوازييه اتحدوا ضد الاوليغارشــية 
والبولتكلــي  الهويــة  وسياســات  والبيروقراطيــة 

كوركت!«.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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بكين ـ أ ف ب: فككت الشرطة الصينية شبكة متهمة 
بتقليــد ألعاب »ليغــو« وبيعها فــي البلد، وضبطت 
منتجات بقيمــة 30 مليون دولار، حســب ما أعلنت 

السلطات.
وداهمت الشــرطة مســتودعات شــركة »ليبين« 
الصينيــة لبيع الألعــاب التي كانت تنتج نســخات 
مقلّــدة من ألعــاب »ليغــو« في شــنجن )الجنوب( 
وأوقفت أربعة أشخاص، حسب ما جاء في بيان صدر 

عن شرطة شنغهاي.
وأوضح أن »شرطة شــنغهاي وجدت في تشرين 
الأول/أكتوبر أن قطع التركيب التي تعرضها +ليبين+ 

شبيهة جدّاً بتلك التي تصنعها شركة »ليغو«.
وكانت أحجار التركيب هذه تستنسخ من النماذج 

التي تطرحها »ليغو« وتباع في أنحاء البلد كافة.
وقد نشرت صور ملتقطة خلال عملية المداهمة على 
مواقع التواصل الاجتماعي وهي تظهر نماذج من قطع 

تركيب وعلباً شبيهة جدّاً بتلك التي يصنعها العملاق 
الدنماركي.

وضبطت الشــركة »حوالي 630 ألف لعبة تتخطّى 
قيمتهــا الإجمالية 200 مليون يــوان« أي حوالي 30 

مليون دولار، وفق ما جاء في البيان.
وقد تشكّل هذه المنتجات المقلّدة خطراً على سلامة 
المســتخدمين، حســب ما نقلت وكالة أنبــاء الصين 
الجديدة عن روبن ســميث، نائب رئيس فرع »ليغو« 

في الصين ومنطقة آسيا المحيط الهادئ.
السلع المقلّدة عملة ســائدة في السوق الصينية، 
حيث يعزى انتشــارها الواســع إلى تدنّي أسعارها. 
وغالباً ما تشــتكي الشــركات الأجنبية من تســاهل 

السلطات الصينية في تطبيق قواعد الملكية الفكرية.
وتعهدت بكين بتكثيف الجهود للحدّ من هذا النوع 
من الانتهاكات في إطار المســاعي التــي تبذلها لنزع 

فتيل الحرب التجارية مع واشنطن.

الاستفاقة من غيبوبة طويلة... حالة »نادرة جدّا« 

القبض على عصابة لتقليد ألعاب »ليغو« في الصين

روبوت أمريكي يساعد في إطعام المعاقين
أ: هنــاك  ■ ســان فرانسيســكوـ د ب 
قرابة مليون شخص في الولايات المتحدة 
حركيــة  إعاقــات  مــن  يعانــون  وحدهــا 
ناجمة عــن إصابات وحوادث أو بســبب 
الشــيخوخة، تجعلهم في حاجــة إلى من 
يســاعدهم في إطعام أنفسهم. ومن أجل 
هــذه الغايــة، نجــح فريــق مــن الباحثين 
التقــاط  يســتطيع  روبــوت  تطويــر  فــي 
قطــع الطعام من الطبق بواســطة شــوكة 

ووضعها في فم الشخص المعاق.
وقام فريق الدراســة، بقيــادة الباحث 
ســيدهارتا سرينيفاســا من قســم علوم 
الحاسب والهندســة في جامعة واشنطن 
الأمريكيــة، بتطوير الروبــوت الذي أطلق 

عليه اسم »أيه.دي.أيه«.
وفي بادئ الأمر، شــرع فريق الدراسة 
في مراقبــة وقياس وتصنيف الأســلوب 
الذي ينتهجه الناس في التقاط الطعام من 
الأطباق باســتخدام الشــوكة، وتبين لهم 
أن الناس يســتخدمون أســاليب مختلفة 
فــي التقاط الطعام تتوقف إلى حد ما على 

حجم وشكل ودرجة صلابة قطعة الطعام 
المراد التقاطها.

وقام فريق الدراســة بتغذيــة الروبوت 
»أيه.دي.أيــه« بهــذه البيانــات التي تتيح 
لــه التفريق بــن أنــواع الطعــام المختلفة، 
لالتقــاط  المناســبة  بالحركــة  والقيــام 
النوعيــات المتنوعة من المأكــولات، فضلًا 
عن استخدام قوة الضغط الكافية من أجل 
غرس الشوكة في قطعة الطعام، ثم رفعها 

إلى فم الشخص المعاق.
»فيــز  الإلكترونــي  الموقــع  ونقــل 
مجــال  فــي  المتخصــص  أورج«  دوت 
التكنـــــولوجـــيا عن الباحث سرينيفاسا 
قولــه إن المجموعــة البحثيــة تهــدف إلى 
مساعدة المعاقين على أن يعيشوا حياتهم 
بشــكل أكثر اســتقلالية، مضيفاً: »نعتقد 
أن هــذه التكنولوجيــا يمكنهــا مســاعدة 
هــؤلاء الأشــخاص فــي إطعام أنفســهم 
بــدلًا من الاعتمــاد على غيرهــم، وبالتالي 
والسيطرة  الاســتقلالية  بعض  اكتســاب 

على حياتهم«.

■ باريــس ـ أ ف ب: ذهل العالم بحالــة الإماراتية منيرة عمر، 
التي اســتعادت وعيها الكامل هذا الأســبوع ظنّاً منه أنها أفاقت 
من غيبوبة اســتمرت 27 ســنة، لكــن القول إنها »اســتفاقت من 
غيبوبة« ليــس دقيقاً وينبغي عدم تبســيط الأمــور »كما لو أنها 

تحدث في أفلام«، حسب خبراء.
- ماذا حصل؟  

كانت منيرة عمر في الثانية والثلاثين عندما تعرّضت لإصابة 
في حادث ســير ســنة 1991 وقع خــال اصطحابهــا ابنها إلى 

المدرسة في مدينة العين )شرق الإمارات(.
وفقدت وعيها ولم تســتعده بالكامل حتــى أيار/ مايو 2018. 
ونجــا ابنها عمر من الحادثــة. وهو اليوم فــي الثانية والثلاثين 
مــن العمر. وقد قال: »لطالما آمنت بــأن الوضع الصحي لوالدتي 

سيتحسّن«.
- هل يمكن القول إنها »استفاقت من غيبوبة«؟  

لا، إن كان ذلــك يعني أن »المريض اســتفاق فجأة من ســبات 
عميــق، كما نســتيقظ كل صبــاح«، حســب ما أوضــح الطبيب 

الألماني الذي عالجها فريدمان مولر، لمجلة »دير شبيغل«.
وبالمعنــى الدقيق للكلمة، لم تكن المرأة فــي غيبوبة، بل كانت 

في حالة من »الحد الأدنى من الوعي«.
وأضــاف مولــر، وهو كبير الأطبــاء في عيادة شــون في باد 
ايبلينغ الألمانية، أنه حتى قبل أن تستعيد وعيهما بالكامل كانت 
»قــادرة على النظر إلى شــيء معين لفترة قصيرة مــن الوقت... 

وكان تفاعلها شديداً خصوصاً عندما ترى وجه ابنها«.
عانــت منيــرة عمر من »اضطــراب في الوعــي« وهو مصطلح 
شــامل لثلاث حالات مختلفة هي: الغيبوبــة العميقة حين يكون 

المريــض غيــر واع وغير متجــاوب، وحالــة نباتيــة عندما يكون 
المريض يقظاً لكن غير متجــاوب، وأخيراً حالة من »الحد الأدنى 

من الوعي«.
وقال بنيامين روهــوت، وهو طبيب أعصاب في معهد الدماغ 
والحبل الشوكي في مستشــفى بيتييه سالبيتريير في باريس، 
إن الحالــة الأخيرة تنطبق على الأشــخاص الذيــن »خرجوا من 

الحالة النباتية واستعادوا قدراً من الإدراك«.
ويمكن للأشــخاص الذين لديهم الحد الأدنى من الوعي تتبع 
حركة شــخص ما بأعينهــم أو إظهــار علامات علــى محاولتهم 

سحب ذراع عندما يقرصون في اختبار للتفاعل مع الألم.
وأوضح مارتن مونتي، وهو أستاذ مشارك في قسم جراحة 
الدمــاغ والأعصاب في جامعــة كاليفورنيا في لــوس أنجليس: 
»مــن الناحيــة التقنيــة كانــت المريضــة، وفق وصــف الطبيب، 

مستيقظة أصلًا«.
وأضاف »ومع ذلك، فهي خرجت حتما من حالة من اضطراب 

الوعي«.
وأشار مولر إلى أن الأمر حصل بشكل تدريجي، وفي النهاية 
»كانت قادرة على نطق اسم ابنها وتحيتنا والاستشهاد ببعض 

الآيات من القرآن«.
- هل هكذا حالات تحدث في كثير من الأحيان؟ 

قالــت جينــي كيتزنغــر، المديــرة فــي مركــز الأبحــاث حول 
الغيبوبــة واضطرابــات الوعي فــي جامعة كارديــف، إن »هذه 
الحالات نادرة جداً، ولهذا الســبب تتصــدر عناوين الصحف«. 
وأضافت: »تعمل تقارير وسائل الإعلام أحياناً على إعطاء رؤية 

غير واقعية إلى حد ما لما يبدو عليه »التعافي«.

»تويتر«  يسهل الإبلاغ عن نشر معلومات كاذبة  
■ القاهرة ـ ســان فرانسيســكوـ د ب أ: أطلق موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« خاصية 
جديدة تتيح للمســتخدمين الإبلاغ عن المشاركات التي تستهدف تضليل الناخبين، لحذفها، في 
إطار محاولات موقــع التدوينات الصغيرة لمنع محاولات التلاعب بخيــارات الناخبين في أي 
انتخابات. وذكر الموقع، في بيان، أن المحتوى الذي يســتهدف التلاعب بالانتخابات أو التدخل 
فيها ينتهك قواعد موقع التواصل الاجتماعي. ويعتبر موقع »تويتر« أن نشــر معلومات مضللة 
حول طريقة التصويت أو التســجيل في قوائم الناخبين انتهاكاً لقواعد الموقع، كما يعتبر نشر 
معلومات مضللة عن شــروط التصويت أو التاريخ أو المواعيد الرســمية للانتخابات انتهاكاً 

لقواعد الموقع يستجوب حذف المشاركات.
وأشــار موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن »تويتر« 
أطلق هذه الخاصية حالياً في الهند والاتحاد الأوروبي فقط حيث تشهد الهند انتخابات عامة، 

في حين يشهد الاتحاد الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/مايو المقبل.
 

أقدم أثر بشري في أمريكا اللاتينية موجود في تشيلي
■ ســانتياغوـ أ ف ب: يعود أقدم أثر لتواجد بشــري في القارة الأمريكية إلى ما قبل 15600 
عام، وقد عثر عليه في موقع بيلاوكو الأثري في جنوب تشيلي، حسب ما كشف علماء لوسائل 

إعلام محلية.
ويقدّر العلماء أن أثر القدم هذا يعــود لرجل كان يزن 70 كيلوغراماً. وقد عثر عليه في العام 

2011 وكان فريق العلماء يحاول منذ تلك الفترة تحديد تاريخه.
وقال عالم الجيولوجيا ماريو بينو، لصحيفة »إل آوسترال دي أوسورنو«: ثمّة آثار بشرية 
أخرى في القارة الأمريكية، لكن ليس بهذا القدم. وقد جرى تأريخها بفضل مواد عضوية نباتية 

)عثر عليها في الموقع( وبواسطة الكربون 14«.
ومنذ العام 2007 يجري فريق من العلماء في جامعة تشيلي الجنوبية عمليات بحث في موقع 

بيلاوكو في مدينة أوسورنو على بعد أكثر من 800 كيلومتر من العاصمة سانتياغو.

•  أحيا الفنان اللبناني مارســيل خليفــة، المهرجان السياســي والفني الذي 
نظمته ســفارة دولة فلســطين، ورابطــة الجالية الفلســطينية في بودابســت، في 
ذكرى يوم الأرض الـ 43.  وأقيم المهرجان في قاعة سينما أورانيا، بحضور محافظ 

القدس عدنان غيث.

•  ألغت إحدى القنوات التلفزيونية في اللحظة الأخيرة تصوير حلقة كان مقررا 
بثها في شهر رمضان مع الممثل المصري علي ربيع، الذي اشتهر بدوره في مسرح »تياترو مصر«، وذلك لاشتراطه 
عــدم الحديث والتعليــق على الخلاف بينه وبين زوجتــه ندى محمود، التي كتبت تدوينــة هاجمته فيها، واتهمته 

بطردها هي وابنتهما من المنزل بسبب والدته.

•  بمناسبة إحياء شهر التراث، افتــــــــتح أمين بودفلة، مدير مركز الفـــــنون والمعارض في مدينـــــة تلمسان 
الجزائرية، أمس، الصـــالون الوطني للفنون الإسلامية. 

وتستمر الفعاليات حتى 18 أيار/ مايو المقبل في دار الثقافة »عبد القادر علولة« بمشاركة 26 فنانا مختصا في 
فن المنمنمات من تلمســان والجزائر العاصمة وسكيكدة وتيسمسيلت وباتنة والمدية والمسيلة ومستغانم، ويضم 

المعرض أكثر من 80 لوحة.
 

•  تكريماً لذكرى الدكتور أنطون غطاس كرم، في مئوية ولادته، ومرور أربعين سنة على رحيله، عقدت دائرة 
اللغة العربية ولغات الشــرق الأدنى في الجامعة الأمريكية في بيروت ندوة عنه، جمعت طلابه الســابقين وزملاءه 

وأصدقاءه وعائلته.
 

 •  افتتــح محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال المغربي »كرنفالا تربويــا« يزاوج بين التراث والمعاصرة، في 
شوارع مدينة القصر الكبير، مساء السبت، وسط أجواء احتفالية ومتابعة واسعة من سكان المدينة. نظم الكرنفال 
»منتدى أوبيدوم للإعلام والتواصل«، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في العرائش، والمجلس 

الجماعي لمدينة القصر الكبير.

صبحي حديدي

فــي مطلــع ثمانينيــات القــرن الماضــي، اســتفاض عالم 
الســيميائيات والروائي الإيطالي البــارز أمبرتو إيكو )1932 
ــــ 2016( فــي تلمّــس النــوازع العميقــة الكامنــة خلف تلك 
الصحــوة الهائلة علــى إعادة اكتشــاف القرون الوســطى؛ 
والتي اجتاحت الغرب وانتقلت إلى العالم بأســره، فانقلبت 
مــن ظاهــرة ولــع وشــغف إلــى حالــة أقــرب إلــى الهوس 
الَجمعي. يومذاك، كان في وسع إيكو أن يقلّب رفوف الكتب 
وأشــرطة الفيديو، فيعثر على عشرات النماذج من الروايات 
والقصص المصــوّرة والأفــام التي تــدور موضوعاتها في 
مناخــات العصور الوســطى؛ ابتداءً من حامــل نوبل للأدب 
الأيســلندي هالدور لاكســنس فــي »المحاربون الســعداء«، 
مــروراً بالأمريكــي جــون غاردنر فــي »غرينــدل« التي تعيد 
روايــة الملحمة الإنكليزيــة القديمة »بيولف«، وليــس انتهاءً 
بالبريطانيــة جوليــا بلاكبــرن فــي »صحابة المجــذوم«؛ إذا 
اكتفــى المرء بالرواية، ولم يقتبس عشــرات الأفلام من طراز 

»كونان البربري« وسلاسل كاملوت...
ويومذاك لم يكن المسلســل/ الظاهرة »لعبة العروش« قد 
رأى النور بعــد، وإلا لاقتضى من إيكو وقفــة مطوّلة مفصلة 
كما للمرء أن يرجّح؛ إنْ لم يكن بســبب محتواه القروســطي 
)حســب نحت بارع اقترحه المفكر الســوري الراحل ياســن 
الحافــظ( الذي كان قد شــدّ انتباه إيكو، فعلــى الأقلّ تثمينًا 
للموقع الاســتثنائي الفريــد الذي بات المسلســل يحتله في 
ذائقة الثقافة الشــعبية الكونية. وفــي فصل بعنوان »الحلم 
بالعصور الوسطى«، في كتابه »رحلات في ما فوق الواقع«، 
1983؛ ســاجل إيكو بأنّ الظاهرة صحوة وجدانية وجمالية، 
بالفعــل، تبدو مع ذلــك وكأنها تعيد إنتــاج خطاب ضروري 
يندغم فيه حنين نازي غامض، بموجة يقين متجدد في قدرة 

القوى الخفية على التحكّم في الكون.
ليــس من دون أســباب، أو سلســلة أســباب، فــي واقع 
الأمــر. لقــد نشــبت معظــم أزمــات العالــم الغربــي خــال 
العصور الوســطى، تماماً كما نهضت وترســخت إنجازاته: 
اللغات الحديثة، الحواضر التجارية، الاقتصاد الرأســمالي 
بمصارفــه وأنظمتــه النقديــة، الجيــوش، المفهــوم الحديث 
للدولــة القومية، صراع الأغنياء والفقــراء، مفاهيم الهرطقة 
والانحرافــات الإيديولوجيــة الكبرى، الاعتــراف )المتأخر( 
بفضل العلوم العربية خاصة في الرياضيات التي قادت إلى 
نهضة مثيرة في العمليات الحســابية والمحاســبية، وأخيراً 
اختــراع البارود واكتشــاف مجــرّة غوتنبرغ. فــي الخلفية، 
السياســية والاقتصادية والعســكرية والتجارية والثقافية 
وســواها، كان المشروع الاســتعماري بالطبع، وما اقترن به 
من »اكتشــاف« الآخر عن طريق الغــزو والاجتياح والهيمنة 
والانتداب، يُنضج على مهل، ولكن بصفة منهجية مضطردة.
هــي صحوة البحث عــن الجذور، وعــن مصداقية خاصة 
يُعاد تلمّس ملامحها وآثارها في مقولات العصور الوسطى؛ 
حتــى إذا اختلطــت، بــن الحــن والآخــر، بمســحة الرواية 
الفروســية )أو »الرومانس«(، والفانتازيا المبهرة، وســطوة 
الخــارق أو العجائبي. ولكــن: هل مثّل ذلك الحلــم نوعاً من 
الإغــواء المعاصر، الــذي يكتنف حقبة ما بعــد الحداثة، ذات 
ـــ وهو صحيح  المغريــات الكثيــرة المتشــابكة؟ إذا صحّ ذلك ـ
حســب إيكو ــ فــإنّ العصور الوســطى »تعيــد تحويلنا إلى 
»حيوانــات غربيــة«، وأنّ أواليــات ذلــك الحلــم المفقــود لم 

تتوقف على الإطلاق!
ويحصــي إيكــو عشــرة أنمــاط تنــدرج فيهــا محــاولات 
إعادة اكتشــاف القرون الوســطى، التاســع منها يشير إلى 
أنهــا خــزّان نواميس وفلســفات قوى خفية جبــارة، وبنية 
غامضة ســحرية لفرســان الهيكل )أعضاء الحلقة الباطنية 
التي زعمــت امتلاك مفاتيــح الكون الســرّية وملكوت ما هو 
فوق الحــدود البشــرية للحيــاة(، والخيميائــن، والمحافل 
الماســونية، والقابلانية الجديدة )الفلســفة الســرّية لأحبار 
اليهــود ومعتنقــي التفســير الصوفــي للكتــاب المقدس من 
مســيحيي القرون الوســطى(. لقد تجرعت هذه الفلســفات 
والنزعــات الكثير من شــراب »الإنــاء المقــدس« حتى ثملت 
بترياق ارتجاعي ســامّ، فأصبحت جاهزة لاســتقبال أنماط 
النزوع الفاشي إلى السلطة، بل وتشرف على تهيئة مقدّماته 

أيضاً.
وهكــذا، بإيجــاز: يتقدم فكر هــذه النواميــس فوق أرض 
آرثرية )نســبة إلى الملك آرثر وفرســان المائدة المســتديرة(، 
تتســم بالديمومــة والخلود لأنهــا عنصــر لازم ولا غنى عنه 
في بلوغ »الحبور الروحي«، واســتعادة الأكوان الســحرية 
المفقودة. ويتســاءل إيكــو: »قبل أن تتملكنا غبطة اســتعادة 
العصــور الوســطى، يتوجــب علينــا تنفيذ واجــب أخلاقي 
وثقافي: تحديد النوع الذي نقصــده عند حديثنا عن القرون 
الوســطى، والنمــط أو مجموعة الأنمــاط التي تنــدرج فيها 
قراءتنــا لتلك العصور. على ذلك التحديد تتوقف مســألة ما 
إذا كنّا نتأمل مشــكلاتنا المعاصرة بمنظــور تاريخي، أم أننا 

نساند ــ دون وعي ربما ــ مخططاً رجعياً جديداً«.
عند هذه النقطــة يتوجب التفكير، الجــادّ والرصين الذي 
لا يجــوز أن يهمل معطيات واقع الثقافة الشــعبية الأبســط 
أيضاً، في أســباب الشــعبية العالية التي تحظى بها مواسم 
»لعبة العروش« لدى الشرائح الشبابية المنتمية إلى التيارات 
النازية والفاشية الجديدة، وتلك العنصرية، والمؤمنة بتفوّق 
العرق الأبيــض والحضارة الغربية، والتــي لا تُدرج »الآخر« 
و»الملوّن« إلا في خانات الغريب والدخيل والعدوّ. صحيح أنّ 
هيستيريا اســتعادة العصور الوسطى تتجاوز هذا التأطير، 
السوســيولوجي والسياســي والثقافي والتربوي، وتدخل 
تالياً في تعريفات إيكو وشروحاته حول الظاهرة؛ إلا أنّ علم 
اجتماع العنصرية الغربية المعاصرة لا يملك رفاه غضّ النظر 

عن اعتلال هيستيري عضال، صار قرين المسلسل.
.. هنــا وهناك، وحيثمــا يذهب الحلم بالقرون الوســطى 
إلى ما بعد عــروش القرن الحالي، وما بعــد أمثال الأمريكي 
دونالــد ترامب والهنغــاري فكتور أوربــان والإيطالي ماتيو 

سالفيني...  

»لعبة العروش«
وهيستيريا العصور الوسطى

»آنا« بطلة
»بوند 25«

النجمة السينمائية »آنا دي 

أرماس« تشارك في بطولة الفيلم 

الجديد من سلسلة »جيمس بوند« 

الشهيرة ويحمل عنوان »بوند 25« 

وسيتم إطلاقه العام المقبل

الفنانة الكويتية شيخة البدر تقوم 
ببطولة 4 مسلسلات تلفزيونية 

خليجية سيتم عرضها جميعاً خلال 
موسم شهر رمضان المقبل

النجمة الكويتية 
شيخة البدر 

بطلة 4 مسلسلات 
في رمضان


